بنا 


ل امس ے 


سے 


تاو 
E‏ 
اللتر رشي الما رميس 
أستاذ جامعة البتر ول والمعادن 


ا » wu‏ 
لاا گا لاج 


4۹۷۷ ¬ 14۷٦ 


لاا 


آهدی هتا الکناب 
وقاء حى هذه الجامعه 
الى صاحب العالى مدير ااحامعة 
الى السادة عمداء الكلبات 
الى الزملاء أعضاء هة الندریس 


الى اشائی الطلاب 


اور 
مے لک سسا 


والصلاة والسلام على آأشرف المرسلن 
ولوك 


فقد الفت هذا الكتاب ء لطلاب المعر فة ٠‏ عن حضاره المسلمين > 
وتراتهم العلمى ٠ء‏ وسوف بيجد الطالب والأستثاذ الجامعى > والمفكر المسملم 
ق هذا الکتاب ما نعينه على معر فة تراث أجداده * وآن يقس مئه ما يبعث 
فى لفسه حوانب العزة والسؤدد ٤ء‏ قماضينا هو القوهة الدافقعية الثى تنمكننا 
من رسم مستقبلنا على أسس علمية وطيدة الأركان ٠‏ والامم التى تملاف 
الماضى »ء وتعر ف ماهيته » وتستطيع أن تستخلص منه أسباب رقيها » وأن 
تتلافق منه اسباب انحلالها ‏ تلك هى الأمم الحية التى كتب لها الخلود . 


وتار بح حہاراننا ے التی شهد لھا کل عالم منلصف ي اإعالم س ر شدلا 
الى أننا رفعنا أواء الفكر العلمى منذ اواسط القرن السسابع ايلاد € والين 
آن حضار ننا ھی اطول الحفارات الإنسالية عمرا ١ء‏ وأعظمها اثرا ف المدنة 
الحدشة و اعد a OE‏ مالم فکر نا العلمى س مات متجانسية عر فت ھا 
AN DR E‏ 
اترك ف نطو ره ٤‏ وآ سهم ق ناته السسامقی العالم الإاسلامى باحمعه ء وظل 
هذا الفكر هو الليراس الذى سستضىء به العرب والمسلمون »+ وهو القيلة 
ألتى دفصد الها طلاب المعر فة من االعالم الأورونى وغيره » ليقسوا منثه ) 
ورتشغفوا من مناهله . 


ولعل البادين العلميه اكير الواطن محلا للتفكر “ واستخراج 
الحقاتق ؛ ولا محال فيها للغزنيف والغالطة “ لأنها تقوم على الو قائع المادية 
اأمحسوسة > فعندما نعول : إن الخوارزمى قد ابتكر الجبر “٠‏ ووضع كثيرا 
من نظر بات الحساب والهندسة » وان ابن الهيشم ابتكر نظربات الضوء ٠‏ 
وآن الرازی ثو صل الى التعرف والتفرقة بين الحدرى والحصة )¢ واآن 


0 س 


وغيرها من مات الحعائق العلمية » لا سستطيع أن بغالعل فيها مكابر “ أو 


ومما لا شك فيه أن الحضبارة الحديثشة بأصولها و قرانينها ومكاسبسها 
الکسرة فی کشف آفاف العلم والمدنية والتكلولو حيا المعساصرة » ليست 
الا نتيجة مباشرة لحضارتنا العلمية »> ومن ثم يجب وجوبا أكيدا أن ندرس 
هذا التاربخ العلمى . لأن فياه دراسة للعقيدة الاأسلامية >٠‏ ودرآأسة للتار بح 
الاأاسلامى « ودرأسة للنماذج الاتسانية »> والاأعلام الت بحب الاقدداء ھا 
نمثل هذا الانحاد شق آنناؤنا بالثراث الاسلامی فکكراً وعقیدة وم ادیء » 
وبغير هذا الطر بق فاون غرباء على الثراٿث الاسالامى ؛ بل آاخشى آن 
تتسرب الى نعوسهم يعض الشكوك . 


ان هذا الثارن ق كل جوانيه العلمية ١:‏ ق الکی اء ف الفیرباء ف 
الر ناضيات يى الطب .. فد قدمته لا آ قلا م المسستشر فين ١‏ اناه ثار سخنا 
الحمھیعی و نسحن اول لاه ت هو لاء المستشر قبن موم ا أتص قو اأ الات اف 
والنزأاهة ف تحرى الحقائق ء وأمانة العرض 4ء فلن سسلموا من المبسل 
والهوى > ولذلك بحب أن نعاود اللظر مشثنى وثلاث فى ترائنا العلمى ٠ء‏ وآن 
نعدماء لأينائنا خالصا سانغا . 


نظر ته ا د لهم أو عك تهم أو ماد نهم 4 و لکن آ سسا سه دظر نهم أل تعد مهم 
العله نظرة الإجلال والتقدر > الان لكي رده ولر دة اريخا الفلمي. > 
حتی نطلق منه مستغل زاهر ف ١‏ ولذالك دنسحن ا حو ج ما دکو ن لہا 
اا و و ا ی ی ا 
فأ مه و حودنا غا | سین قو ئ باعتسار ها أ صہ خاب اکر وتال 4 وا 
حضاوة .ء وذلاك ما نحشو نه و بخاقونا , 


ان كل أمة تحترم نفسها وعقيدتها وش خصيتها وتارنخها بيجب 
الا تهمل هذا التاريخ العلمى »> بل يجب أن بكون اساسا من اسس نار يخها 
الغو می والدينى ١‏ غير مقيد بأساليب المبشرين وامستشر قين والمتعصين › 
أو الحامعات الغربية ٠‏ بذلك ترد مغالیدنا الى أندينا > ونسثرد سيادتنا » 
ومن ثم عندما نری کثرا من الكتب الحدشة تصسدر تحت عنوان ( العلم 
يدعو الى الأإيمان ) و ( بين الدسن والملم ) و ( العلم طربق الدين ) و ( العلم 


ا ت 


محراب الابمان ) + فان هغه الكتب لسست بدعا » ولكنها الحقيفة الى 
للا شلك فهاه فالتار سح العاعمی لکن محرد تار لس نعو م عل الو قائم و الأ حدات 
والظواهر الإ حتماعيا وا لسشتا شه وألا قتصاد ن ل و ق خو هره . قکر 
وعقيبدة » له سماته وخصائصه . 


وهذا الكثاب يدور على مداخل وسته أوراب نعكدم للعاريء ( ملام 
تطو ر الفكر العلمى عند المسلمين ) وقد عرضت ق الاب الأول والتبانى 
للشرعة العلميا والعقلية عند المسلمين تم حر که النقل والثرحمهة من الیو نان 
واللاتيلية والفاأرسة والس دان والفطة ال العر بي 4 تم تناولت ىق 
الاب الشالث الرناضبات من حساب و حبر وهنكدسة + وف لناب الرابع 
تناولت : تطور العاو م االسعية والکيمياو ده والطبة . وعلاوم | دہ من 
تبات وحيوان . وق الاب الخامس والہہ ادس عالحت تطور العلو م 
الجر افية والثار سخية , 


و لهد هنا الادة ا سحو نمع بین السیاف الو ضوعى والتسلسل 
التار ي ٠‏ وال انتب العر ى والتحلل © االكا إلى فة حضتا ر را 
تالقياس ٠ال‏ اسر اعا من فال الفكن العلمى الحديت ٠‏ وائ لأرجر ان أكون 
فد و فهىت E‏ انعد دم صو رة کیج قدر الامکان للفاریء المسلم عن نطو ر 
ا ا ا 


وانی لتو سح بالشکر ١لى‏ معالی الد كور دکر یک آل ن نکر مكدر امع 
البترول والمعادن بالعربية السعودبة الذى رعي هذا الكتثابه » حتى قيض 
اله لك ان ترىئ اون واف اسال أن تفم به امسخال الزن اللاي 
بیت العر لى ء ور حال المستعل ¢ آنه سسميع معجیبا إالدعاء ؛ 


الظهران : اکتوبر ۱۹۷٩‏ الولف 


لااد 


السار العلمى و العقل عہک الم لبن 


To: vom. al-mostafa.Ccom 


ا 5 التءار العلمى 
رايت العام : 


ان بداياه العلم قد بدأت مع آدم ٤‏ حينما هبط من الجنة الى الارض 
ليعمر ها »> قال سسحانه « وقفلا اهطوا ۰ » وکان آدم كما ينص القرآن 
الكر دم مز ودا لسحمیيسع آنواع العم الث تکفل له صازه على و حه الأرض 
فال حل وعلا « وعام آدم الأ سماء كلها (۲) » والذدی ضيه لفضل ( كلها ) 
وال ا 


ومن و حك ٿان أ خد اله سسحاله لز وك أيناع آدم سو أء عن طر لی الالهام . 
آم عن طريق التجربة > أم عن طريق الحاجة بما يجب ان يفعلوه » ولا ادل 
EÊ‏ ذللت ما وفع ا آدم : قابیل وهاسل 4 فعتكهما اعت دی الأول ا 
الشانى وقتله > ثم حار فى مر .جثته > ماذا يصع بها ٤‏ « فبعث الله غراا 
د حث ف لاضن ث لیر ده E1‏ او آری سو ع5 سخب 2 ا و نلیا اورت 
آن آ کون مشل هذا الراب › فأواری سوءة خی ٠۰‏ (۴) » وأرى أن ذلك هى 
الدرس الأول > وقد تتثلمفد فيه قابيل على الغراب ٠ء‏ وتعلمه منه . 


التعليم ء فلو حتنا الى حشرة من الحشرات ٠‏ فضلا عن الانسان الذى زوده 
الد بالەقل ‏ ووضعناها ف مأزق فانشسا تنجد ان هذه الحشرة سرعان 
ما تهتدى الى حيلة لتخرج من هذا الأزق . 


ومن هنا يذهب الدارسون الى ان بداية العام » قد بدات حينما شرع 
الأتان بنك ى العا عا دل إرلى مهات الى واخ ةق طن 
من ووک لات العحاة 4 ص یتح ان لہ المحاولات الأولى 4 لم تکن أ و سابل 
التحقيق اغراض وقتية »> ولكنها كانت كافية لبدء العلم »> وعلى توالى الأيام 
ضعت هله الو ساط لعمليات الوازناء والتعوم والترار والتسسط 


والترارمل والتكامل 4 د ھکذ! اخذت ماده الملم E‏ ف رطا ء )£( ( لھم 2 


) سورة اليقرة > ألأية ٠١‏ . 
) سورة اليقرة > أالاأية إ۳ 
( سو ر د المائدة » ال .۳١‏ 
) ایر مشدیة كتايد : تار وخ العام 


چ 


قد ندآت مصاعب اة 4 ومشكلات الاإئسان »¢ ساعاه وحد نفسه ق حاحه 
اف أن یحتمی من الحو ٠ه‏ تحره وبرده + ومن الح وانات الض-_ار به 
والطيور الحارحة »> وعنداما وحد معدثه ف حاحة الى أن تمتلىء بشىء من 
الطعام والشراب ليحفظ بقاءه ووحوده » فأکل ما نفیده » وترك ما نضره » 
بعد أن راقبها مراقبة دقيقة . 


هذا هو منطق العقل ؛ فمن طرق الآدلة الاستدتاحيةه > وعن طراق 
ا او 0 0 RO a a a‏ 
«ما العلم عن طرق الأدلة امشاهدة الاموسة “٠‏ فيقرر ا)مؤرخون عن طرق 
ما شاهدوه » على أن عصسور ما قبل الشاريخ كانت لتميز بعلوم غزيرة 
ومعارف وأسعة ف حمیع تواحى الح اة »> فتهدم الطب والحراحة دو ککده 
وجود الجماجم التى اكتشغها العلماء > وتر جع تواريخهاالى عصور ما قيل 
التاريخ > ووحد بها آثار تربنة > وبجوأرها سكاكين حجربة (1) “ واححار 
مهو نه وغر مشقو ده 4 وھی الأدوإتك الي استہھمات ف هله الحراحا 


بل أن انسان اد کی السار تح عرف الإلحصاء > كما تعر فه حن 
حاليا اذ و حدق المتحف الأهلى نمديلة واشنطون خمس حزم من العد۔ب 
تدال على اأحصاء فام به هنود کومانشه الذس کانو!ا نفطدون في الحزء الفربى 
من ولانة و منم تم انتشر وا بين كنساس والکسك الشمالية ٠‏ واتشسبر 
هذه الحزم الى عدد النساء ف القربة ٠‏ وعدد الذكور > وعدد المحاربين › 
وعدد الأطفال وعدد امسا (؟) . 


فجر الحياة العلمية : 


نذ هب بعض الدار سين الى أن العصر العساسی هو بداب عصر الشهضة 
والعلم عند العرب »> وهم فى ذلك واهمون > فلقد بيدأت خيوط هذا الفحجر 


ا ن ية ال © وا ن و 
عن الحد سث النىوى م أو حدنا انها تلفت ر( ستعمالة وقمانين ( مره 4 و لیسں 


)١(‏ هى ماتسا معاجى الغ العربية > ب: النظر > الفالر. 
( ۲ ) الدين والعلم لعبد الرأزق نوفل : ٠۷‏ ( اط - وهه القاهرة ) 


e 


وسعجزة رسالة » وحياة بشرية »> وارشاد عقل > فاذا ما اشار القرآن 
اشارات عابره لجوانب علمية ¿ فانه برد بذلك أن بأخذ بيد الانسان > 
ار ات را الکری ار و افا ن ا وی و کک 
ناسین لهم انه الحق (1) » 


ان صله الانسان بالك ليست مقصورة على سذه الآأنماط من العبادة ء 
ولكنها تسع الحياه كلها “٤‏ وتسع الكون بما فيه من سماء وأرض وحيوان 
را و وه انه هی الین عل دل ٤‏ :ر لها نفدت 
السشربة خطوة ف انطورها الارنقائى »> وحضارتها الفكربة »> وجدت ف هذا 
الكتاب الكر م جد ندا م دکلشفه آباؤ هم 6 وصدف رسول الله ٤‏ حینما قال: 
« ان هذا القرآن لا بخلق على كثرة الرد » بل هو حديد دانما ٤ء‏ صالح لكل 
زمان ومكان ١‏ أبنما قلبته ء وأمعنت النظر والفكر ١‏ اکتشفت حدبدا ٤‏ 
ممما ندل على أنه معجزة الله الخالدة . 

فهو يفتح امامك الطريق لتبحث وتنظر وتفكر »> ومن شان الحقيقة 
انيا تداعب خيال العلماء » وكلما ظن أحدمم انه أوشك آن بقطفها انلتت 
من بين أصابعه فى اللحظة الأخيرة > ولكلها ثركت بين ندنه سمات من 
طوانعها » وصفات من خصائصها > ليقف الانسان على صدق قوله : 
« وما اوتيتم من العلم الا قليلا (۲) » ء فيطاب اازبد ١ ٠:‏ وقل رب زدلى 
EOP. lê‏ 


والو دل للر نة اذا أخذ ها أ لسعب والكيرباء و فظنت انها لی سی × 
من العام 4 وأن کاب الكو ن أ صح دن ید ھا ي لسر فاه کیف شاع 4 فهو لاء 
نید الناس عن الإدمان ي را لحغفقة 4 والانمان دالت ¢ وقد عناهم أله دمو له 
و الم سرو ي لاون فوا کف اند فة الد من قله اوا 
کر مشهم ٠‏ ا وڏ ُ و آثارا ف الٴر ض۰ فما اع عدم ماکادو ا کو ن 
فما جاع تهم واا نالات فرحوا يما عندهم من العلم م وحاق بهم 
ما کانوا ناه سىتهزءون »> فلما رأوا باسنا قالوا : آمنا بالله وحده »۰ وكفرنا 
فد لت ف عناده ي و یسر سنا لك ألكافرون )€( f‏ 


_ 


١ (‏ ) سورة فصلت > ألآية : ٣ه‏ 
( وو ال د 
(۳) سورة طسه ٠‏ الاية : ١١4١‏ 
(4) سورة غافر > الاآیة : ۸٥-۸۲‏ . 


م ۷ س 


العلم واالحكمة : 


لا تمرف دينا من الأديان السماونة غير الدين الاسلامى »> جعل . 
الحكمة ضالة اومن نی و حدها ٠‏ وحجعل ۰ العام فر دضة علی کا مىسسام 
ومسلمة ي وحعل امعر فك شر طا من وف الانمان فنا الھک سں 
j‏ دو نس _— Polus‏ { )1( أ-حد أعمدة ا سحب اول الم لصف أرب 
المعر فة ادنيو نه بالغاوة (؟) م هذه الأكنيسة ف العصور الو سسطى تعععللى 
امعرفة مقصورة على طبعة الكهنة ء آما غير هم فلا ٠‏ 


أما فى الاسلامية : فنعلم ان محمدا النبى الأمى : بعث لينشر المعر فة 
والملم والحكمة »> وليطهر الناس ويغقذهم من وهدة الضلالة والجهل 
« هو الذى عث ف الأميين رسولا متهم ٤‏ بٿلو عليهم آباته ٤‏ ویرکیهم “ . 
ويعلمهم الكتاب والحكمة > وان كانوا من قبل لفى ضلال ميين () “ 


فالا سلا م ۰ بتناق مع العفل ول مح العلم م فهو د لن عفل 4 ودن 
فکر ونظر > ولانقف عند حد الأخذ والسحث : بل امير بالبذل والعطاء > 
دو صی بالکشف والاختراع > والتلمبة الإدراك والتفكر + ولوصی دالعذاء ٤‏ 
سدواء أكان ذلك بالنسبة الفرد م يالشسسة للمجتمع وو أ اكان ولك 
الارن اتخاس ا ان اا ل ر ي 
دستطیع أن ضيف لبنة الى التراٿث الإنسانى ٠‏ والبناء الحضارى » هذا 
ق النطاق الاتجانى > ما فى المحال االسلبى > فیسستطیع أن نكف عن الشر 
والتشخر ب والهدم وعمايات الإبادة الحماعية » فى هذه الحروب والفت > 
و ستطيیع ن یکا قح eT‏ 


و ٥٧ن‏ تم فان الاسلام ندعو ال العلم ألذى دقفل المشر ده و يیخلع علبها 
سبل المحبة والخير والتراحم > « وليست الحضارة الحديثة ومكاسبها 
الكيرة فى كشف فاق كثيرة من الطبيعة »> واستثمار هله المكتشفات فى 


ر (١‏ وال الأصل : و کان ودي العقيدة » شدید الوطأة ج المسيحيان »> وقي : ف 
رآی آنه قدعی بصره فكان ذاكسبا نى تركه البهودية » واعثاقه المسيحية الى غدا ٠ن‏ أعظ 
الق ن ا 

(۲) انظر : امجیل مى : ه. 

(۴۳) سو رة المعة »> الآبة ۲ . 


E 


المخترعات النافعة الا نتيجة مباشرة لهذا الانجاه > واتماما للطريق الذى 
سارت فها الحضاره الأسلامية ف محال النظر ا الطسيعة والسحث فيها » 
والو حا هنذا التسار 4 وال اتح لذا الطر نق ما الضملهة آلقرآن 4 وآندنه 
السنة من مو قف الانسان أمام الكون > وتيحديد صلاته به » فى طاق النظرة 
E‏ 


دز لن العاماء : 


جعل الله للعاماء منزلة رفيعة > وقدرهم حق فدرهم » حتى أنه 
سال و صعهم ف مر لنت (( هك االله أك لا إله أك ھی و اللاك م وأولوا 
العلم قائما بالقسط (۲) » وقال : « رفع الت الذين آمنوا منكم ٠‏ والفين 
أو نوا العلم ¿١‏ درجات(١)‏ » ولم سو بين العالم رالحاهل »> قال سحانه : 
«(هل سستوى الذنن بعلمون والذس لانعلمون“ انما بتذكر أولوا الألءاب())» 
الى فهم فدرانه 4 و کله مخاو فاه «أنما نخشی أل من عاد هة الع ماء(ه)) ۰ 


فاذا حجنا لأحاديث الرسول عليه السلام وحدناها تحض على طلب 
العلم > قال صلى الله عليه وسام : ( اطلبوا العلم ولو قى الصين )١(‏ لاذا ؟ 
لأن لاب العلم فريضة على المسلم ٠‏ وابة ساعة شضيها العالم فى ( مخبره ) 
والساحث بن (كته) فى نظرالاسلام عسادة + تر قى الى مرتبةالحهاد يي سيل 
الله أو تزند ٠‏ ولذلك حمل الرسول مداد العاماء فى مثيزلة دم الشهداء > 
فقال : بوزن بوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء فر جع مداد العلماء 
على دم الشهداء . 


ق العمصر الأموى ٠‏ اخزت الدعوة الي أ ألعصر الاسلامى بش طر به ف 
ألذى لىسسىھى حکیم آل مروأن 4 بکئب لسك 4 و کان EY‏ ت در الب العام 4 


العقيدة والعيادة لبمد المبارك : ٦٤‏ (ط -- دار الفكر روت )۱١۹۷١‏ . 
سو رة آل عمران « اللاي CIA‏ 
سو رة أ یاد ل Nh OST‏ 
سو رټ الرس 4 لای ۹٩;‏ . 
سورة فاطر ٠‏ الاية : ۲۸ . 
رواه الہہقیى وان عدى : أففار لادم : ا 
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ول ا الكيمياعء 4 ىشىر ف أنه فف حفق آمانہ» من ورأء راشا العامة 


٠ فيعول‎ 


ا وا کټا حو الث 1م ةه 


بوم و د ٢`‏ فا حمل کتابہا 


وبلغ پزيدا حين تلو رسسالتی 
وقل : خالدا »> فد نال ما کان راجا 
الا قد ملكت ( الشمس ) ١ء‏ و ( آلبدر) علوة 
وحزتهما من بعد طسول علاتا 


lay oe COE AO ELAN E E Es 

اة © وهي اة ال كار الق اة ال ورردت هن ارون هى انه كان 

قوم بشحويل المعادن الخسيسة كالنحاس والرصاص الى الذهب والفضة > 

وک ساخ کک افون ان وة کی ی هدا الخال هی کات 

(السر البديع فى فك الرمز المئيع ) + و ( فردوس الحكمة ف علم الكيمياء ) » 
و ( مغالتا مريانو س الراهب ) . 


فتح الباب علی مص ر اعه ف العصر العساسی : فو صل التطور العملمى 
آل ألذروة بالقیاس ال ألعصور الشنانفة واللاحقه فهذا العضصر لعك نحق 
عصر النقل والترجمة والتأليف والابتشكار »> حيث أقيمت من أحل ذلك 
الدوأو ين وليبوت الحكية والمدارس م واستقدم أإمالماء ء وتفرع کر مم 
للعلم وو فف اانه عليه 4 وألفف عليهم الىخلفاء والدولة عن طب نفس 4 
و عظمت الثر -حمة والتلخ دات عن اليو نائية و الفار س و القعطية والهند ةه 
والسر دانية > حتى اذا أذن الأمر بانتهاء دور الترجمةة والتعرب > كانت 
اليحضارة ألا ستلامة قك آثمر ت وآ ئت كلها 4 و مات مسو العاام ا لمعمو ر 
ذال ٠‏ 


لغد لع المسلمون ف كل الميادين العلمية » وف الو قت الذى كان فيه 
الشعراء والادباء والففهاء » نعو مون باد وار هم ف هة العسرب الر و حية 
و النفسبة والأخلا فة »> كان العلماء ف e‏ المياد ن دو مون بف طھم من السحث 
والنقل والتجديد » لم يدعوا بابا الا طرقوه ٤‏ ان لم بكونوا قد فتحوا ف 


ت 


العلم ٠‏ أيوابا حديدة )١(‏ + يفول العالم ( كاجورى ) : ان العقل لہدهشس 


والواقع ان كثيرا من النظربات المتأاخرة جاءت على السنة علماء المرب 
وذکروها ف مصنفاتهم كالتشابه الواضح بين نظرمة (أنشتاين) فى الحاذبية »> 
و راع الفغارابی فہها م فھل کان ها من نو ارد الخو اطر 4 م آن العسں 
١‏ انشتابن ) تخو أطر ) الفارآبی ) مثلما ألتقت آرأء ( دانتی ) ف الکو مید دا 
الدهشة وشددد الاكار عندما نعلم ان الفقرآن الكريم قد لحدث عن تفنيت 
(لذر هة ف ّ اکر دن مو طن م و نکفی ان انف کو فو له سسسحاله }) أذ آلشمسں 
كورت + واذا النجوم انكدرت» واذا البحار سحرت» آى انقدت واشعملت 
وذلك ل کون أله دتفجحر نو نها الذر دة Ei‏ 


الغزد الفكرى : 


تآمر العربيون > وآزرتهم فة ممن ثقفت الثقافات الغربية > وقد 
فعدت احساسها بقوميتها وعروبتها “ فصارت تشيد بمظاهر الحضارة 
ألغرمية الأحنية ء وتحاول أن تطمس ماثر اللمسلمين وآن تحجب أسماءهم» 
حتى لم بعد ير ابناؤنا الا الأأسماء الأجنبية »> وكان ذلك أوضح ما يكون في 
آوائل هذا القرن > والبلاد العربية كلها تقريبا »> عدا السعودية واليمن > 
كانت مطحو نة بالاستعمار _ هو الذى صرف أمرها > تلك كانت ومازالت 
محار داه الاستعمار للعرودة والاسلام > فهو تعمل على حجحب حستات الأمة 
العربية ويبث فى جوانبها الاحساس بمدى تقدم الفكر الغربى > ومدى 
الا-حسااس بالتخلف العربى لنظل مشدودين الى عجلته »> وقد ملرنا 
الاحساس بالاحساس بالنقص » فيسلبنا بذلك كل مقومات العلم الحقہقى» 
والتعقدم والحضارة ؛ وبقول الدكتور عبد الحليم منتصر »> وكليرون غيره من 
آبناء الجيل الاضى : « لم تكن تطرف مسسامعنا وحن طلاب الا الأسما 
الأحنبية »> اسماء شارل ودالتن ونيوتن وداروين وآرشميدس ٠٠‏ وظیرهم 


)١ (‏ انظر : فضل العرب على الإنسانية للدكتور عزة ءريدن : (٥‏ ط- الجلس الأعل 
علوم : القاهرة ۱١۹١١‏ ) . 
( ۲( اذطر : تسر حر ء م 4 للام يھا عه ( سورة التكوير). 


س ¥ س 


و کانھا مو امر ة 2 اح عاماء أل حعاب الإسلامسة ألذ ن ظهر وأ ونىغوا خلال 
العصور الو سطى التى تقع بين العصربن > العدم والحدبث > من آمثال : 
والرازی ۰۰ وغيرهم من اإعلماء الذن لز د هی دهم العلم ف كل عصر ء ويحق 


شهادات الأحانب : 


لم نعدم نغرا من العلماء المنصفين الذين تغنوا بماثر المسلمين العلمية » 
وشهدوا بفضلهم 4 و سسبقهم بل أظهروا مكدی تقفو قهم ومحاولة 
ص من أل ر لین الإغارة لیم فکارهم وما ثر هم وسر فتهسا س و نتيا 
لا نهم تقول حو ساف ٠‏ « أن ااسحوتثت أل ی احراھاً ( رىنشو ت 
دو صو ح أن ألبارود ذا لقو ة أأأ فعة باعش ار ه ماده متقحر هة ْ العمل علی 
دقع اذاف ٤ء‏ اختراع عر لی آضییل لم EES‏ ألعرب فا أحد ¿ عر فوا 
کف سختر عون 4 و ستعملون الغو ة التاشة ڪن السارود 4 وبا ختصار قوم 
الذسن اخترعوا الأأسلحة الثارية (۲) )» ء 


وقول كارينسكى : أن الخدمات التى أداها العرب للعلوم غير مغقدرة 
حى قدرها من المؤرخنن ء وان السحوث الحديثة قد دلت على عظم دننا» 
للعلماء امسلمين القين نشروا نور العلم »> حیشما كانت أوردا غارقة ف 
ظلمات العر ون الو سطى > وأن العرب لم بقعتصر وا على نعل علوم الاغرنق بل 
زادوا عليها » وقاموا باضافات مهمة ف ميادين مختلفة . 


الدرب والسبادة العلمية : 
افد عرف القربيون المنلصف منهم وأالحاقد فضل الماماء المح 
حتى آن بعضهم ليتنياً بأنهم سوف يعودون الى سيرتهم الآولى فى سسبقهم 


العلمى > ويرى أن الظواهر مجمعة على ذلك > ولكنه لا سستطيع ان بكظم 
جماح -حفك ه فبقول ا ہف مشهم و هو البرو فسور هو كينع e‏ أن الشعف 


و او الاي ۷5 ۱ 
(۲( أزظر : ار ة العرب . 


۱۸ س 


بالعلم ي والتعطشس الداتم لار ناد مئاهله ١ء‏ صفات امتاز بها هو لاء العربه 4 
وهی التی تمد عبفر باتهم بالقوة الم دعة الخلافة ¢ بعشعقون الحردة 
و نتطلعو ن دوما 1 امحل العلا دون تعصس ولا تز مت يھ »* 


ولسوف نرى عندما نزول اللفحة المحرقة التى اصابت المرب > 
وخدرت نفو سهم »> أن عشاصر الثروة العلمية الكامنة > والشجاعة الفكربة 
[لسخايية سو ف تنطاقی من عھا ہا 4 و رر من سر ها لعو دوا سر عا 


ولال عن قران هو عا كان من طلا الرت ى مخ ار 
وما تر کو ٥‏ للا حال من تر اث عاھی 4 واآثار خااد ه 4 و ذا ما دزمعون فعله 
افصي ااكر و 


ووحجد بين المنصغين من للهح بالشناء على العرب > بل تعدى مرحلة 
الستاء وا لمك لح » لى مرحلة التخليد والاقرار العلمى > أما مرحلة التخليد 
فعد وضحت فق هذا الناء الضخم الذى خصصته حامع هة برنلستون 
الامر نكي اٿر الطب ألعربى ا دکر أ رازی j‏ 


واما مرحاة الاقراار العلمى » فقد عملت هذه الجامعة نفسها على 
اشاعة فضل الرإزى ٠‏ ونشر تراثه > وذلك بأن الشات معهدا اتدر نس 
العاو م العر دة > ونفل آثاره وكنوزه التى مازالت مخطوطة )> وحسيسة طى 
الاخاد دودو اكه ي س ات اا ال اة اون رن :: 

EAVES NaN RS I. 
العربى فى 'أرض قاحلة تلهب الشمس رمالها »> فاتخذ النجوم دليلا > والعلم‎ 
مر ددا وما > وامعطاع ان ع علي العا ق اقل من ما عا ا‎ 
اسستطاع أن بفتح نصف العالم فى أقل من مائة عام أيضا »> ونرك لئاف حمراء‎ 
. آثار علمه وفنه > وآثار محده وقخاره‎ ٤ ر ناعلا‎ 


ان ا لے ای اکت الان می و ل 
dlls CaN RGEC lS‏ 
والتقال والحر ةه ۰۰ ومن ندر ی قد لعو د الوم الذى لصح فہ٨سه‏ بلاد 


( 4 مباديء الساسة المااية و 


٩‏ س 


الغرب مهددة بالعرب المسلمين > فيهبطون عليها مرة ثانية ليحطموا العدو 
تدل على ذلك » ۰ 


ثم لا يملكت هذا الباحث جماح حقده ١‏ فتينكو العضاء من فمه > 
فيقول بنفس تموو بالكراهية منددا بالفرسان العربية التى احتلت من قبل 
التى تنتظر البعت ٠‏ لتنتطق من عقالها فتكتسسحكم کما اکتسسحتکم من 
قىل ۰ اسکتوها الى الآند. ٠.‏ ولكن هيهات أن تستطليعوا سبيلا الى ذلك()) 


ولس من شك اننا معشر العرب > أهل أصالة واآئثالة ف العلم ء لقد 
قدنا الائسانية مرة نحو المحد والقوة والسيادة بفضل نفر صادقوا 
ما عاهدوا آله عله من ألعلماء الgسلمين‏ الس حملو ا المشعل 4 وأضاءوا 
د باحر الحهل .ء ولعلنا من الشناحية العلمية أغنى الامم تراثا وفك 
تعاقست علينا حضارات تمثلناها ورعيتاها ء وقمنا بذلك الواجب العلمى 
والاننسانى نحو البشرية كلها (۲) . 


ولئن سمح بعض الستشر قين لانفسهم ان يتطاولوا الى انكار الحقائق 
العلمية ء فان الواقع التارنخى يكذ بهم > -حيث اخذ التعصب بزمام آفندتهم 
فأعماهم عن اسسط الحقائق > فقالوا : أن العرب كانوا مجرد نقلة > ولیس 
بين تراثهم شىء من الابداع والابتكار “ وان كثيرا من علمائهم القن بغاخرون 
ا و ا و ا 2 او ي 
ادق لم يكونوا من اصول عربية . 


وقول الد کتور عزة مر ددن ان لا من المتصعين المدول لذبن 
لا يرون للحقيقة وحهين ما سكت هؤلاء المتخرصين الأفاكين ¢ ولىسسىتمع 
الى العالم فبكته _ ۴۸0٥2٣‏ حيث يقرر ان كل الذين بتكلمون بلغة واحدة 
ف محتمع وأحد . لفون آمة وأحدة > لاهم طرحوا جمیع ما بفرف لیشهم ‏ 
واستمسكو! بأهداب هذه الوحدة (۳) »> فقد نظر هذا الناحث ولا شك الى 


a. مپاديء السياسة العامة‎ )١( 
. اشر تار يخ العلم لبد الملي منعصر : ۸۲ ( بتصرف)‎ (۲ ( 
. )١۳ : اقتښسه ف خحاضراته (فضل العرب على الافسانية‎ )۴ ( 


ت ا ت 


آن اسل القوميات هو ( اللغة ) + ونضيف الى عامل اللغة » عامل الدين : 
والمصالح المشستر ك > والتاريح . 


اللغة العربية والعلوم : 


لقعد حاول المستعمر دمن سار ق رکبهم أن بتهم اللغة العمربية )١(‏ 
بالفصور عن مجاراة التطور العلمى » والتكنولوجى ٠‏ وانها لإ ترقى الى أن 
تكون لغه تأليف علمى » وهى دعوى باطللة > قصدوا من ورائها اماتة اللشة 
أأمر بيسة ¢ نی ق ذهن آبناٹها وانطلی الدأارسون العرب والاد ياء 
والشعراء (۲) ف میم البقاع تدافعون عنها » قال حافظ ابرآهہم الشاعر 
المصرى على لسان اللغة العريية : 


وما ضقت عن آی به وعظات 
فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة 
وتشسسيق آاأسماء ل)خترعات (۳) 


وقال المختار السوسى : 


بای خط ساب أم بای معظات 
آو حه وجه الشعب شطر لغات 
وکسا تا را شا فاقبلت 
جلي عبر ها الأ كار مت درات 
نمبدك أكفا فطع الله راحها 
الى غيرها من اللغى السسسمحات 
ونترك منهسا روضة تخلب النهى 
بطلعتها امخضلة الزرهرات ()) 


و قات هؤلاء الشعراء أن اللغة العريية قد مرت بتفس التجرنة من 


١ (‏ ) أنظر : كعابنا الئقد الأدى الديث : ۷ : عل س دار الفکر پر وت ۱۹۷۱) . 
( ۲ ) انظر : كعاب التعاشيب لعبد الله كنوت : ٠١١‏ (ط - المهدية بنطوان ١٤4٣إد)‏ 
( ۳ ) ديوان حاففل : ١د‏ . 

٤ (‏ ) الأدب العرف ف المغرب للقباج : ٠١‏ ( ط- الوطلنية ) . 


س ١‏ س 


قبل » فانها وسعت جميع المسميات العلمية التى مازالت المعاجم الأجنبية 
زقسها محتفظة ھا حتی البوم )١(‏ وانھا کائت لغة التدر سس و قد أدرله ناء 
أوروبا فى العصور الوسطى فضل المعاهد الاسلامية ٠‏ وبخاصة جامعة 
القروبين بالمغرب الأقصى »> وجامعة قرطبة بالاندلس + وبالرم قق صقلية (۲). 
فقد كانت هذه الجامعات كعبة القصاد من جميع أنحاء العالم ٠‏ وكان من 
أو وال اة إل0ا سا الات الى قفد اند لن ٠‏ ف 
حاممة القرويين بفاس فى المغرب الأقصى > وقد درس فى هذه الجامعة 
الأرقام العربية » ثم قام بنقلها الى وربا للمرة الأولى > وهى التى ما تزال 
مستعملة حثى اليوم » وان قبول طالب مسيحى فى هذهالجامعة الاسلامية > 
ليعطينا فكرة عن روح الشسامعالذى كان يشيع ف الاأوساط الاسلامية() . 


و حسما سقط الفردوس الفعود فى أيدي الفرنحة > كان آسساقفة 
aS ORE a a N o EE‏ 
الكتب العربية الى اللانينية ء لتدرىسسها والاقادة منها » بل أكثر من ذلاك 
غدت الكتائس »> وضفاف السمر المتو سط قلاعا للغة العربية : لأنها غدت 
االضة التحاربة والعلمية > وعدا اإلرهبان درتاون بها الكتب المفدسة ( التوراة 
والانجيل ) قى قلب معابدهم وهجروا اللاتينية ء وأخذوا بكتبون 
دالعربيةك (€) ء 


وقد بحاء فى مقدمة أحد كتب الكيمياء اللاتينية المنقولة عن العربية ٠‏ 
كبير الأساقفة يتحدث عن حهود السلمين ف هذا ايدان ٠‏ « انكمم با معشر 
اللاتينيين لا تعرفون بعد ما هى الكيمياء ٠‏ ولا ما ترأكينها وأصولها » 
و سستر و ب ذلك مشر و حا ف ذا الکتاب االذى وله عن العر دة ( 


هل بعلم شسابنا ان اللعة العربية كانت ق هذه المصور الوسبطة هی 
N gE aA EA EN SENSE‏ 
و الغشة والد ية ¢ فلا کیاد تشر آله دا ٤‏ لفك کات ألعو ية وما ما » شی 


)١(‏ مثل معجم اكسفورد . وقارن بكتابنا ( معام المضارة الإسادمية ) ( الرباط 
(A‏ . 
) افظر : عابنا الدب امغر لى : م۷ ( لط - دار الکتاب الاك (AN e‏ . 
( ار جح السأيقق : د۷ . 
) انظر : بلاغة العرب فى الاندلين لحد ضيف : ١‏ .> وقاران 
Dozy: Hest. des Arabec en Espane. T. 2. 1.1 03.‏ 


۲ 


س“ س“ س 


PE 


چ 


E ET PT E E E 
المسلمون عباقرة الشرف أعظم الما ثر ق القرون ألو صي فکتہمت أ عظم‎ 
منتصف القرن الدامن حتى نهابة القرن الحادى عشر لغة العلم الارتقائية‎ 
اراد أن يلم بيشقافة‎ ا5١‎ ٤: حتن القد كان تعن لاي كان‎ ٠ لنشين النقر ق‎ 
و رأ حدات صو ر ها “ أن بعلم اة ألعر دأ و فد قعل 3 ون‎ ُ ©٥ عدر‎ 


من غر المتكلمين بها (۲) . 


وقد ورد هذه المقوله من قبله رو جر بیکون الفیلسو ف الانجلبزی(۳) 
حيث كان يقول : اعجب لن بريد أن ببحث فى القلسفة »> وهو لا يعرف اللغة 
اة وعدا لوناددى 0© الى قا فل كا الح وال هة 
ورو جيه الأول حاكم صقلية النورماندی الذی آمر آن تکون کتب آبی عبد الله 
الادرسى الحغراق العربی )٥(‏ هى المر حع العلمى لاأبحاثهم ٤‏ و فردرنك الشاني 
E E OP TR RR Ty‏ 
بتر جمتها وقد خصص فی قصره جناحا لخرره تلامیذ آبن رشد »› کی بقوموا 
بتعليمه الغلسفة ودروس النبات والحيوان . 


E TE E TT O ET 
واكثرها اتساعا للاشتقاق والشنحت والتصريف»؛ واغناها بالمفردات والصيغ‎ 
ولا بضر الفكر الاسلامى أن بكون المسلمون قد مارسوا‎ > )١( والأوزأن‎ 
E UG TO E O a ad a الا‎ 
فان درسوا باللغة العربية ففى ذلك‎ ٠ كلتا الحالتين هم السادة المعلمون‎ 
SIN ange SB NCE gE 

الي شا الملمة ۰ 


وان در سوا نا للاليشة أو تعر ها من اللغات فذلك فحخر لهم 4 ودليل 
على طول باعي © و دو اللغات الى لون بها بل زى :ذلك ادى لان 
الاغات الأوربية المعاصرة سواء أكانت الاإنجليزبة أم الفرنسية أم الالمانية 


١ (‏ ) أنظر: تار ی العام لعل اا ا N‏ 

( ۲ ) انظر : معام الحضارة الإسلاميه للمولف : ۲٤٣١/٣‏ . 
Ee E EEE‏ 

( 4 ) انظر : تر جمته ف الوسوعة العربية ١١٦١۳‏ . 

٩ (‏ ) انظر : ترجمته ف عابنا محا م اسار د ا اسان م : 1/۳ 1 
٦ (‏ ) انظر : فقه المت لوايي ولا البارك وللصالى . 


ی 


م الر و ية ُ فان ذلك نجعلل أنناءنا أ قدر على صتارىة العجر الع عى ق 
مخثلف اللدان الناهضة . 


وعلی حل تعر الد كتور عز ة مر ددن : والى أن لعيكد التار سح ئشسىسهك ¢ 
الدهبتى ٠‏ لابد لطلابنا أن يكونوا مشقفين بشقافتين : باتقانهم اللفات الأجنبية 
لانها بمثابة نوافذ يطلون منها على الفكر الأجنبى > ويقبسون منه ما يوانم 
نهضتنا + وبضرورة اطلاعهم على تاريخنا العلمى ليبنوا عليه > وليكملوا 


وبجب أن بدركوا آن الغربيين الذين أخذوا العلوم عنا فى الماضى قد 
تعلمو ا لغتنا لترجمة الكتب والمصنفات‌العلمية > ولم يجدوا قي ذلك غضاضة» 
بل كانوا يفاخرون بذلك › ثم تفوقوا علينا ٤‏ واخذوا ببيعون لنا بضاعتنا 
بأثمان باهظة > فما لتا نتردد اليوم ق سلولة هذا المسلك القديم »> أو تعيب 
على بعض كلياتنا نها تدرس بعض الواد باللغات الأجنسية »> فلندرس باللغات 
الأجنبية الى أن بيشتد ساعدنا ثم ننتقل الى التدرسس بلغتنا )١(‏ . 


.٠١ : أنظر: ححاضرته فضل العرب‎ )١( 


REE 


ثانياً : التيار العقل 


أعكد أمللی الاسلام العفل ۸ن انع الاغلال ¢ وأعطاه الفباد لينظر و تعکر 
وىتدير بعيدا عن سطوة العادات والتقاليد والاأسواء والميول > وشرفه الله 
سبحانه بالخطاب > وحعله مناط التكليف . 


لفك حرر الاسلام الععل من الأغلال والقسود > فلا س بطر هځ لاآباء 


ما وحدنا عليه آباءنا » فقد هز کیانهم علهم برشدون »› وقال ۰ «أو او کان 
آباۋهم لا بعامون ولا هتدون » . 
وأما الكنيسة فقد الحمت العقول » وجملت لنفسها القياد »> و فصلت 
ن آل ا هة 2 والتاطة الر وة ل ٠‏ الك المميخية الكات ر لكة: 
العقل والتفكر > وحعلت السالطة الدينية فى بد البابا > فهو الذى بعطى 
ونمنع »> وهو الذى بمنح المغفرة > وبرفع الخطيئة ٠‏ ويدخل ق رحمة الله 
من يشاء بغير حسابه > وقصرت حق تفسر ( الكتاب المقدس ) على البابا > 
وألعضاء مجلسه من الطبقة الكهنوتية » وجعلت ( عقيدة التثليث ) عقيدة ‏ 
اصيلة فى المسيحية » واطلقت الحبل على غاربه »> ففتحت أبواب ( صكوك 
الغفران ) و ( كرأسى الاعثتراف بالخطيبة ) وحسدت عقيدة التثلبث ف 
( الأب والابن وروح القدس ) . 
حتى ثار عليهاالقس الالانى (مارتن لوثر ١ءطامصا‏ معاد )١(‏ ) وكافح 
قتعا ليم الكنيسة الكاثو لو كية وآأسماها تعاليم الشيطان > وحارب صكوك 
الغفران »> وعقيدة التشليث >٠‏ وسلطة البابا > وطالب بحرية العقل فى البحث» 
الامر الذى هز أ ركان الكنة »> فسارعت ألى تحربده من كل حفوقه > 
و حكمت باعدامه » ولكنه ترك دوبا ف الأسماع »> وجعل الئاس بتساعءلون ٠‏ 


وتحامل الاسلام على الذين بعطلون عع و لهم ُ و بهملون استخدام 
نفكيرهم » وانشنى باللائمة عليهم »> فقال سبحانه : « أن شر الدواب. عند الله 


١ (‏ ) عاش بى الفترة س : ٤۳۸‏ إلى : ١4ه١ا.‏ 


.0 ج 


الصم البكم الذدين لابعقلون )١(‏ » > وقال : « وكأين من آبه قى السموات 
والأرض :مرون عليها > وهم عنها معرضون (۲) » > وقال ٠‏ « ومشل الذي 
كغروا كمشل الذين عق بمالا سسمع الادعاء ونداء صم يكم مى فهم 
لا بمقلون (۴) )» . 


وطالب کل مفكر أن بقدم بين بدى حدشثه الدليل والبرهان - وذلك 
قدا ودل 2 و ااا ار ف الل وان الان ليس مارت الرادة: 
ومسلوب الشخصية فهو سبحانه قد شر ف العقل بالخطاب »ء وجعله مناط 
امسئوليبة » كى بنظر وبتدير وبعمل بعيدا عن سطوة المادات والتقاليد 
والأهواء واليول ٠‏ قال تعالى : «١‏ أن ف خلق السموات والاأرض »> واختلاف 
الليل والنهار »> والفلك التى تجرى فق البحر يما بنقع الناس ٠‏ وماأنزل الله 
من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ٠‏ ونث قيها من كل دابة ¿ 
وقتصر نف الرباح والسحاب امس خر بين السماء والأرض لآبات لقوم 
تعقلون ()) ٠‏ ودعا محمدا نقوله : « فذ کر انما انت مذ كر ء لست عأيهم 
تمسسیطر )٥(‏ ) ۰ 


فالا سلام م تحجر على الععل وللا غل التفكر 4 وام سس اء 
العقول > بل تر كها تعمل ١‏ ولكنه رسم لها طربق الهدابة > وأرشدما 
ا حل ها ألذى لخ أن تعر ف عأ4 3 وعر فها قله علمھا) و بر نها مهما 
الا قليلا () وقال ٠‏ ( وقل رب زدنى علما (۷) ) . 


و فك قتأثرالمسلهون أبما اثر دهدا ھج العمعلى ف آمو ر هم 4 خی 
الو اة ل جوا اف ول ري اا ا 
و حكدودا عفلية ¢ مما ورډ محملا ف ہے کتاب 4 و سنه رسو له 4 و هم ف 


هذا بطرحون الروابات التى تميل الى الخرافة ٠‏ وتجانب التفكر المنطقى . 


سورة الانفال + الايد : ٣)٣‏ 


١ (‏ ) سو 
(۲) سورة يوسف ٠»‏ الاي : .٠١١‏ 
ANY ONE AES CE)‏ 
( > ) سورة البقرة .> الاية : ٤إ‏ 
( ه ) سورة الغاشية ء ألاآية : ۷ 
٦ (‏ ) سورة اللإسراء ٠‏ الاآبة : ه۸ 
( ۷ ) سورة طه . ألآايكة : ٤إإ.‏ 


وحاولوا التو فيق بين العقل والدين » فما وافق المطرة والعقلالسلي 
أخذ وه 4 وما اا العفل كوه ه وأعتمدوا العرآن الكر س دوا 
لد تمكدون م مدنا € وا وأفق القرآن عماو ا نه وما خالف العرآن 
تر كوه ٠‏ « لأن العقل الإنسانى لم ندرك بعد شيامن حفائق العتناصر 
E E N N TE‏ 
حف فل 6 تح مام عنصر ان أو أکثر الك أن سسعحث عن حفانعها من جد ند . 


وقل مثل ذلك فى ماهية القوى الكونية النى تبدو فى الحياة واضحة 
5 و الخاذ تة 2 ال قر ذلك جن الا تسا و اشا والر وك 
والصطلاحات التى اخترعها الفكر الانسانى ليستر بها حمَيقَة حهله )١(‏ . 


ومن الفلاسفة والعاماء الملمين الذين كانوا نقدسون العقل > أبو بكر 
محمد آلرازی ( ۳۲۰ هھ ) قال : « ١ن‏ الباری ‏ عرز اسمه ‏ انما أعطانا 
العقل > وحبانا باه ٠‏ لننال ونبلغ به من النافع العاجلة والآحلة غابة ما ف 
E ECL E Og e‏ 
وأجداها علينا .. وبالعقل أدركنا جميع ما ينفعنا ويحسن وبطیب به 
عيشنا » ونصل الى نيتنا ومرادنا .. 


واأذا كان هذا مفداره ومحلاه وخطره ومقامة »> فحقيق علا آلا نحطه 
عن رالستا ه ولائنزل عن در حتا > ولا لجعله س وهو الحاکم ب محکوما عليه > 
ولا وهو الزمام ‏ مازموما ٤‏ ولا وهو المتبوع ‏ ثابعا بل ترحع ق الأمور 
الياه ٠‏ ونعشسرها باه ٠‏ ونعتمد فيها عليه » فنمضيها على أمضاله » ونو قفها 
على ايقافه (۲) . 


و اطافه والستسيسة مھسمنا على التفعكي و اللو ¢ و على الروح 4 فهو 
لانت الدى نهل الانان الى ملكرت ات 


) ۱ ( انار : مقا كه لاساد سحن ال بعتو أن ل ف العقبدة | لا سللاء هة عة ال هاب 
ادد ۳ £ ۱٤‏ دیسر ۱۹٤۷‏ . 


( ۲ ) الطب الروحافى : ه٣.,‏ 


ا 


وهذه النزعة العقلية عند ( أبن سينا ) دعته الى مناقشة آراء 
افلاطون وارسطو وجمهرة كبيرة من فلاسغة اليمونان > وهجن كثيرا من 
آرائهم بعد ان عرضها على العقل > فلم بقبلها آو یمن بها › وقال معقا ٠‏ 
ان الغلاسغة كبروا او صغروا يصيبون وبخطئون كسسائر الناس > وليسوا 
محصومين من الزلل آو بعيدين عن الخطاً ٠‏ 


وابن سينا بهذا برهن على شجاعة أدبية > واعتزاز بالراى ٠‏ الذى 
مرده الی‌العقل» کما ب‌رهن‌عاى هذهالنرعة الاستقلاليةالتى بتمتع بهاالعلماء 
اللسلمون فى ابداء آرائهم > وميلهم الى التحرر العقلى »> فهم بتقبلون الآراء 
جميعها دون تعصب »› ويعرضونها على عقولهم » ولا بتفيدون فيها باآراء 
من سبعهم > بل يدققون ١لنظر‏ ويعملون الفكر > ويزنونها بميزان المقل 
والمنطى ٠‏ فان آو صلتهم هذه الأدوأت الى حفيقة هذه الآراء ا خذوا با 
واحترموها ٤‏ والا أعرضوا عنها ورفضوها . 


الشهر أبن رشد ( ٥۹ھ‏ ) (۱) الذی جمع بین الشر بعة والفلسفة فى قرن 
وأحد ي وأعتمك ف هذا الجمع على النظر 'العقلى ي وسات ف اتقسى یر ه للامور 
الغيبية »> والممجرات التنيؤات طريقا بطابق العقل . 


وعندما تتلمذ بيكون ف الأندلس > ونهل من المعرفة الاسلامية › اثر 
آيما تأثر بقكر أبن رشد الذى بعتمد العقل > وقرر ذلك حينما يقول : 
« ان آبن رشد فیلسسو ف متعمق .. قام بتصسحيح كثير من الخطاء الفكر 
الإنسانى ¢ وآضاف الى ثمرات العقول ثروة حبارة لاسستغنى عنها 
سواها > وآدرلت کثےا مما لم ہکن قبله معلوما لأاحد > وازال الغموض ہں 
شير من الكتب التى يتناولها بحثه » . 


ولقد اعتنقت أوروبا فلسفة ابن رشد بكاملها ودرستها > وأاتت 
بشمارها المرجوة ٠‏ لأنها ااطلقت المقل امسيحى من عقاله الذى سجنته فيه 
الكتسبة > و قتبحث أمامه أبوآاب المسحث والمناقشة > ومن ثم نشا مذهب 
(اارشدية ) القائم على الأخذ بالعقل > والاعتماد عليه فى البحث والمناقشة 
والتقسسر )١(‏ ) ء 


( ۱( انار : کمو د فاب 4 افلم ف المفیری علد ا رشا ( صل س الفا هر د «(۱4%٦‏ 
وقارت ب ( من الكندى إلى ابن ر شد لموسی الوس ) حل س بغدأد AY‏ . 
( ۴ اار2 امرجم لابق 


س ۸ ب 


ومن بین ألغرف ألا سسلامسة الي حعلت المفل د ستو را لھا 4 و اساسا 
لبحوتها فر فة المعتزلة وكان ذلك فى القرن الشاسسع المیلادی وما بعده ف 


فقد اجتنبت هذه الفرقة التقليد > وكان رائد أفرادها الوصول الى 
الحقيقة دون اعتبار لقائاها ٠‏ حتى غدا لدبهم ( ذوق علمى ) بشيه آن نكون 
قائدهم ٠‏ وکان ساس هذا الذوق الااحساس بقدرة العقل ٠‏ وبستطيع أى 
قرد لدنه هذا الذوق أن ندرك ف سهو له وسر » آى الطرق أقضل > وأبهما 
أكثر اهمية » ونه جدير بالائباع . 


وف اثناء نضالها اتخذت القران اماماء والعقل هاديا »> وكانوا قولون: 
( المعارف كلها معقولة بالعقل » واجبة بالنظر ) ولذلك كان منهعجهم التفكيرء 
ومقارعة االحجة بالحجة > والدليل بالدليل > ولا يمكن تحديد القضابا > 
ووزن الأمور آلا بالنثائج التى بتوصل اليها . 


وقد أربوا على الغابة ف استندآهم الى العلوم العقلية »> وعلم الكلام 
والمجدل آثناء مقارنة :الخصوم »> وكان طريقهم ف اختيار الكلمات > ونكوبن 
لحمل عند الكتابة »> وفلسفة اللغة وفتهها واشتقاقها أبعد الحدود »> حتى 
غدت تلغائية ألى حد كبر > نتيحة للذوف الذى اكتسوه بالران على اخديار 
الكدمات وانشسيفها ٠ء‏ واحختيار الو ضوعات المثشمرة “٠‏ والتعرف على انحاهات 
الخصم فى الحدس والغروض »> ووضع خطة لاعمل فى الو قت الذى لا توحد 
فبك مشل هذه لاهج والخطلعل . 


وأخوان الصقا احترموا العقل ء واتخذوا طر بق الإسشصار منهحاء 
وق ذلك تقفولون : ( الأاستتصار والمشاهدة بعين البصيرة ء واليقين بالقايب 
الصاف من الشوائب للنفس الزكية النعية من الذنب بعد تأمل شد د 
للمحسو سات ء ودقة نظر فى المعفولات ١U‏ ودرنة بالرناضيات ١‏ ريحت عن 
العياسات. » كما فمل اليحكماء القدماء )١(‏ )» . 


(١ )‏ رسائل اعوأن ازفا PAE?‏ 


س ٩‏ س 


وقول ابن باجه الفيلسو ف الآندلسى : المعر فة الصسحيحة تكون ب العقل› 
والمعر فة المطلفة تكون بالعقل ٤‏ والسعادة تنال بالعقل » والآخلاق مبنية على 
العقل > والعقل صادف فيما يعرف ٠‏ وسستطيع الائنسان أن تمرف بعقله 
کل شیء من آدنی درحات الوحود المادی “ الى أعلى درجات الوجود الالهى» 


E O ET 
وانها تفوق مدر كات الحس؛ ونقول ف (مشكاة الائوار):‎ ٠ الانسان طبع عليها‎ 
› فانه لا بتصور أن اط‎ ٠ أن العقَل اذا تجرد من غشاوة الوهم والخيال‎ 
ب ری ا دی ما ھی غه > وی کاله رار الم داقو ر‎ 
عن صلاح النظر العقلى و ضر ورته لاثبات الحقائق > وبقول : بالعقل نصل‎ 
. الى حفيعة کل علم مهما کان مو ضوعه »> وبه نقرق بين المعحزة والسحر»‎ 


E EE 


م 


الارن 


» ا 


الترجمة والنقل 


كانت للعرب فى جنوب الجزبرة العربية وشمالها ‏ قبل الاسلام س 
دول ذات شأن »> وکما آخذت هذه آلدول ۰ فقد اعطت » وکان فما أخذت 
قيامها بنقول من القفارسية والرومانية واليونانية والسربانية والحيشية 
اة وه حك نالسر ت ا شك ي وجاك ق حاف و 
الحزبرة وخارجها ٤‏ كما كانت لهم صلات سیاسيهة بجیرانهم › ومثل هذا 
الاخكاك-الفارئ .السا تطلت ووفك به مفو ات مول 
NE NNE ET‏ ) 


وقد ملأت فاق اشرق فق مصر وسوربة والعراق وفارس - الوان 
من العاف او 0 ال ار تمع و جات الأسككن ادو 0 ن 
ETT‏ ) ء وقامت كثير من المدارس ما بزال التاربخ بحفظ لها اہهامها 
فى رفع لواء اللحضارة »> وبعث النشاط العلمى والفلسفى ف حنبات العالم 
المتحضر آنذاك > ومن أشهر هذه امدارس ( مدرسة الاسكندرية ) )١(‏ > 
ومدرسة ( حران ) (۲) بشمال العراق ( جندیسابور ہ بفارس ) () وممن 
تعکر بج فى هذه اللدرسة الأخرة الطيب العربى ( الحارث بن كلدة ) وان 
( النضر ) فقد تعلما الطب »> ونهلا من ثقافة هذه المدرسة آنماطا من المعر فة 
الطبية ء ولا شك اإنهما كانا تعر فان الفارسية لغ التدرس . 


دور السريان ٠:‏ 


ألو نة الهايسنبة التى وفدادت مع الز حف امعسدونى »> فالتفتوا تلحو علو م 
الفلسفة من منطى والهيات وما وراء الطيعة بلهلوان منها > واشسلحون 
بها » ويشيعونها بين الناس > وتعر فوا على نعل كثب أرسطو وشروحها . 


ر ۱( ازشأما الرطالة ق القر ت الذالف قبل الميلاد . 
(۲) انظر : داثرة المعارف الإسلامية ٠‏ مادة ( حران) 
(۳) انظر : دائرة المعارف الإسلامة » مادة ( جنديسابو _ ) . 
1 
> 
( م ۳ - الفكر العلمى ) 


ولکن يكو أن هذا النقل :> أو لمعنی آدق هله الترحمة لم نکن 


لم نكن هذه الترجمة من وجه آخر من الدقة والامانة بمكان » بل 
دھہا الول والأهواع الد نة والعمصية دور ها 4 EY‏ عن أل خطاء 


الكشرة التى تشى بعدم اجادتهم لليونانية > حتى بتيسر لهم النقل الصحيح 


عشها 4 


فلم يكونوا بارعين فى العلوم التى نقلوهاء فجاءت هذه العلوم مشو هة 


محر فة مور بالز باد هة والنقصان 2 


بواعث الترجمة فى الاسلام : 


الأسلام والمسلمون ( طلب الحكمة ) فهى ضالة امن أنى وحجدها: 


| س 


فقد حشه القرآن على العام والتفكر والنظر فى نفسه > « وف أنفسكم 
افلا تىصرون (۱) )» »> وف كونه ۰ « سنربهم آباتنا ف الآفاق ()) . » 
وق أرضه : « وق الأرض بات للمو قنین (۳) » وف سمائه : « قل 
انظروا ماذا فى السموات (©) » ٠‏ تلك خاصة من آهم خواص التربة 
الربانية لتكوين العقلية الاسلامية . 


قبله فى نطاق التجارة > وقليلا من السياسة التى اقتضتها علاقات 


الحو أر ء 


أما ألآن فعد قفتح الله عليهم عو ألم ٠‏ ف الادارة والحروب 
والاحتماع والاقتصاد والسياسة والحضصارات واللقافات > 
فاستشعر وا الحاحة ١لى‏ الوقو ف على هذه العوالم > ليأخذوا منها 
ما بوآأقق دينهم »> وما هم ف حاحة اليه . 


4 عندما تأخذ الدول الناشنة ف التقدم * وقتسع حشسات حباتها‎ ٢ 


.٢١ : سورة الذاريات ء ألآية‎ )١( 
سورة فصلت > ألاآّية: به.‎ ) ۲ ( 
. ١ : سو رة ألذأريات › ألا ية‎ (۳( 
۹ 2 ور د تومن ال‎ (€ ( 


وإستہحر عمرانها  )۱(‏ على حد قعبر ابن خلدون س بستتبع ذلك 
انفتاحا علی العلو م والفكر وألحضارة 3 


٤‏ تسابق الخلفاء على رعاية العلم والعلماء > والعاملين على النقل 
والترجمة والتعربب ٠ء‏ حتى انهم بذلوا النفس والنفيس فى سبيل 
تشجيع المترجمين وغيرهم »> فكانوا بدفعون لهم فی مقابل کل کتاب 
بترحموناه - مثل وزنه ذها . 


0 و من ال حعمر امصور والر شيد والمأمون أ صح النعل وآلثر حمة 
حزءا من تما سه آلدو لأ تىذل ف یداه ال هس و الضضة 4 وامتدت 
هذه السثة الحميدة الى بعض البيوتات الكبيرة »> فبذلت للمترجمين 
عن طیب خاطر كل مرتخص وغال » مثل آل النجم . 


الرحمة ق العصر الآموى : 


آوائل الترجما ٠‏ بعد أن عظم اختلاط العرب بغيرهم من البلاد التى 
هذه البلاد 4 وتخاصهة ألشفافة اليونتائية 4 ونك کر المص ادر )¥( 4 ان ول 
تر حمة ذات طابع علمى - وفعت فى الاسلام کانت على بد خالد ین بزیك ین 
معاوية المتوف ( ۷.٤  ه ۸١‏ م ) الذى تخرج فى علوم الحكمة على رهبان 
مدر سه الأاسکندر ب کمر نانو س ¢ واسھلفانو س 4 ونذل العملاا وألهسات 
وبدر الال » لأهل الحكمة ورؤساء الصنعة والمترجمين الذين قاموا بتقل 
کتب النحوم و الطب والکمساع والحروب وألآداتب والآلات والصناعات. + و 
وقول أبن اليشد يم ١ ٠‏ لعك كانت له محة للعلو م ۾ » قأمر دا حار ماع 
من قلا سف اليونان م ممن کانو أ سز لون لمصر ٠‏ و قد آحادوا العربية 4 
وأمرهم بنقل الكتب فى الصنعة من اللسان اليونانى والقبطى الى العربى» 
وهذا آول نقل کان + آي ف الاسلام (۳) » . 


ولم بكتف هذا الأمير بالنقل والترجمة ؛ بل أسهم فى التأليف بنقسه > 

)١ (‏ المقدمة : ۲۷۲ ( تحقبق وای ) ط ‏ نة البیان ٠١۹٥۷‏ . 

( ۲ ) انظر : وفيات الاعيان لابن لكان > والفهرست لابن النام : ۲٤۲‏ . وكشف 
الفلنوث لای ERE‏ 


)€( الشهر ست : ۲ (عل . امل > ډرو ٽ ) » Yo‏ (ط - المكية التجاريڈ عصر ) . 


2 ت 


خی میت الیفه انها آول تاليف تى مجال الحكمة ٠. )١(‏ ثم جاءالخايفة 
روان بن الحم (۰)۲ فو جه بعض همته‌الی النقل ٤‏ فترجم له ماسر جو به(۳) 
البصرى كتاب أهرون بن أعين القس من السربانية ويعد من الكتب 
النفيسة التى تناولت الحكمة وغيرها()) . 


وسار عبد اللك بن مروان ( ۸٩ ٦٥‏ ه) على منوال والده فى 
الاهتمام بالنقول والترجمة »> حتى ليعد هذا الخليفة أبرز خلفاء بثى أمسة 
اهتماما بالتعر نب والترجمة > حيث وجه همته الى ترجمة الدواوين إلى 
العر سي لان دوآوىن مصر کابت مازآلت بالعطية ودواودن الشسام 
بالرومية + ودواوين العراق بالفارسية > وبذلك وضع لبنة قوبة فى صرح 
بناء القومية العربية > وتأصيل التعرس ء ) 


ولا كانت خلافة عمر بن عبد العازیز ( ۱١١ ٩٩‏ ه ) عثر على كتاب 
أغرون ف حزان مور وتات الخلافة ¿ فا خر حه وت المىسلمىن غلین فر أءته 
والانتفاع به لا له من آثر کب فی التفكر الفلسفى > واحتوائه على الوان من 
الحكمة ذات القيمة فى بناء الحياة الفكرية (ف) 


ومما بنذ کر بالشناء ما قام ر او العلاء فال ¢ کات مشسام لن عبداللك 
N 9‏ ل وال اوم 2 و کان سال هدا چن دون 
العربية واليونانية ء حنى انه #عاد النظر فيما سبق ترجمته وأصلعح كثيرا 
من اخطاته () . 1 


الترجمة فى العصر الاس : 


أخذت الترحمة فى العصر العباسى طابع الشمول والغزو )> قبعد ان 
الکو لةه 4 و متها من مناهج ألا فرأد وألا سر ُ وذلك عت دما کشر آسخت__لاعا 


أفظر : الآه ر خالد ب پوخی : ۳۰( ظط ., دفشق 1۹٥۲‏ م) . 


ا 


کانت خلا فته من( ۹٤‏ س و۹ د) . 


(۱) 
( ۲( 
(۳) يکش اانا ( ماسر یس ) : 
( 4( 
(٥ (‏ 


يا ا 
اق حل مات الاطياء ابن أف ا 2 N‏ 2 وتار يخ اکا القشةلى : A‏ 
أنظر : تار ي اکا لل على : jE‏ < اد انی معسوررة عن حلہعة 
() انظر الفهر نت :+ ب 


العرب دأيناء الدول المفتوحة من الخليعح الى ا)حطہ > فاستشمر وا الحاحة 
الى علوم ومعارف لم تكن لهم بها صلة ٠‏ او كانت ولكنها كانت صلة ضتبلة » 
فار أدو أ الاستزأدة منها ٠‏ قفقروا العلماء والأطباء والحكماء وهل الفنىون 
والآداب ٠‏ والحساب والفلك ٠‏ وألحزلوا لهم العطاء . 


فهذا أو حعقر المنصور ( ۱٥۹۸ ۱١‏ هھ ) ثانی الخلفاء العباسيين 
کان مو لعا بالطب والنجوم والفلك والهندسة فكاتب ملوك الروم يطلب منهي 
ما لديهم فى هذا الشأن فبعثوا اليه كليات اقليدس فى الهندسة » وف 
الطبيعيات ٠ )١(‏ وق ذلك يقول المسعودى : «كان أبو جعفر المنصرر أول 
خليفة ترجمت له الكتب من اللغات المجمية الى العربية » ومنها كتاب : 
كليلة ودمنة ٠‏ وكتاب السندهند وترجمت لد کشب ارسطوطالیس من 
امنطقيات وغيرها »> وترجم له كتاب امجسطى لبطلیمو س ٠‏ وکت اب 
الارتماطيقى » وكتاب اقليدس» وسائر الكتب القديمة من اليونانية والرومية 
والفهلوية والفارسية والسريانية »> وخرجت الى التساس فنظرو! في 
وتعغلوا الى عملها (۲) » . 


و کان جور جیس ( ۱٣۰‏ هھ ۷۷۷م ) رئيس اطباء جندیسابور قد 
استقدمه المنصور لیکون طبيبه الخاص»؛ )ا شاع عنمن مهارته الطية (۳)» 
و کان حك اليو نائة والقار سبة 4 فام بتر حمة کا من ت لطي 
الیو نانى والقارسی 4 وسار أولاده و تلامسده کېختیش سو ع و سر ۔حس۔ں على 
نهجه فى الترجمات الطبية . 


وسار الرشيد على منوال اسلافه > فحينما افتتح عمورية وانقرة 
أنتخب من أبنائها فريقا من العلماء والتراجمة وجعلهم فى حاشيته » وطلب 
اليهم أن يختاروا عيون الكتب التى وجدت في مكتبات هاتين البلدتين » 
فاختاروا الكتب النادرة التى لا توجد عند غيرهم من الأمم فى ميدان الطب 
والفلسفة والفلك » ونقاوها الى بغضداد > وآمر الرشيد انذاك آبا زكرا 


) ( أن ابن أف ا ۳/۱ و ٿار ڊخ ا ادو ن ۱/۱ ۵ , وکت 
الغلنون : ٩۷4/۲‏ . ) ) 
(۳) أنظر: تاربخ الحهاء للقفطلی : ۱٥۸‏ . 


ب ۷ س 


بو حت بن a‏ ( $( 8 ھی ) اکر و عصم ت یل ت ا 
ا اللات الت ۹ العرسبة )١(‏ . 


كما طلب الرشيد الى عله الخاص منکه الهندی (۴) أن بتولی نقل 
الكتب من الهند راه الى ألعربية . قنقل عدة کشب تنح ی الط غل حطر بةك 
الود *« وممن اسهم اتل معا ان ف مدن الف کان دشر ف علی 


ولا آلت الخلافة الى المأمون ( ۱۹۸ ہ ۲۱۸ س ) سار سيرة والده . 
تل ا وت على الذروة ۶ حبتث وحه همته الى التر مه والشتألف س شت 
کان بميل بطعه الى كتب الحكمة ولا سيما كتب الفلسغة والمنطى > 
كان معتزلى النزعة ١ء‏ مؤبدا لسلطان المقل > وحربه الرآی > ومن ثم اک 
من ترجمة هذا اللون . لانه رآى فيه خير معوان على دعم العقل > وتک نیحکیم 
المنطق ١‏ مما دعا الى بروز علم الكلام واستو انه فنا له مناهحه و قفخ اناه 
ا لمعنه ولعد وصف صاعد الأندلس مدى ازدهار هذه الانتفاضة الشكربنة . 
واعتمادها على حركة الترحمة والتعر سب فعال : )ا آ فضت البخلافة ألى 
الخامة السايع عيك الله المأمون تمم ما بدأ به المنصور ٠١‏ فاقبل على 
لے العلم ف موأضعه > واستخراحه من معادنك ٤>‏ بقفضل سمته الشرفة ى 
و قوة نقسهك الفاضلة : فداخل ماوك الروم ٠‏ وأتحفهم دالهدابا الخطرة . 
و سالهم صلته يما لديهم من كتب أفلاطون وار سطو طالیس وانعراط > 
و حالينوس وأقلیكدس و دطامو د س «وغير هم من القلاسغك E‏ لد مهر 
الترأاحمة» و كلفهم احکام تر حمتها TT‏ لھ علے غارة ماآمکن ۰ تہ جضن 
الناس على قراءتها ۶ ورغبهم ف تعلمها »> فلفقت سوق العلم ی زمانه ٤‏ 
و قامت دولة الحكمة ق عصره (ه) . ۰ 


إا س a 4 AN AEs‏ 
) ۱ ( اضر ء لر سجہد دمه وله ا ک ا !حا اششطى TAN“‏ 
( ۲ ( الظر : ا اا سه ب لاس لهه i ٤‏ ي و تار دہ انها CC FA‏ 
lle‏ ا 
( ۳( يدهت اڍن اد | اک از اش سا يدا ی | ىا | یا را 3 ( کک ) 


2 ا در ( منك ) .ا ا ل فکانٺ عل عھ اد ا م.م ر ۾ ور و دا اة مه ۽ ٣2‏ ل E‏ ذال ف 
ايام ار شرك u‏ و کا کږ) کان ہیا ر لد در اډد ا لاه و الاک . 

( +( آ نر : ار ا الناد م n‏ وعلب مات العلياء FE‏ 

( د ) طيقات الام : م۷ 


E 


وقد انتهج المأمون طريقة فربدة فى سيل الحصول على كتب الحكمة 
بممحتلف ألوانها وعاومها فكان برسل بعثات من المترجمين الى بلاد الروم 
نذكر منهم : ابن البطربق ٠‏ وبحيى بن أبى منصور ٠‏ والحجاج بن مطر > 
وسلم صاحب بيت الحكمة وغبرهم ء وكان هؤلاء المبعوتون يتصيدون 
الكتب التى بجدونها ء ويساومون اصحابها عليها بالشراء أو بنقلها )١(‏ > 
وق ذلك بقول حاجى خليفة : « كانت له فى العلم رغبة . قآوفد الرسال 
ال الروم ء ق استخراج علوم اليونان وأستنساخها بالخط العربى > 
وبعث المترجمين لذلك ٠‏ فأوعى منهم واستوعب »> وعكف عليها النظار من 
أهل الاسلام » وخدموا فنونها - وانتهت الى الغابة انظارهم فيها » وخالفوا 
MS SNS ED e TGS‏ 
الدواوين (۲) «٠‏ ولم كتف بار سال الملماء الى لاد الروم والأعاحم a‏ 
نوا لد عن آمهات الكتب الاأسحنية وحلها كان ١ذا‏ عقكد معاهدة » 
أو ابرم حلفا مع ملوك االروم أو غيرهم ٠‏ فانه كان يجمل من بين شروط 
المعاهدة شرطا بان يتحفه الطر ف الآخر بما لديه من نفائس كتب الحكمة 
وذخائر الفلسفغة والعلوم فى بلادهم ٠‏ ولاسيما تلك الكتب التى تفتقدها 
ا اة ار دون الح > و دلف انل اد وت ماحد 
الصلح بينه وبين ميخائيل الثالتث (۴) ان بنرل الشانى للأول عن احدى 
امكنبات الشهيرة فى القسطنطينية ٠‏ وكان من بين ذخاثرها الثمينة كتاب 
اا قر ل ا و ی 


کما هادن )( ( تو فيل ) صاحب قبرص ۰ واشترط عليه فی سیل ابرم 
ذه الهكنه أن سعث اليك تحانئب من كتب الد كمة 6 و لا سسا 
ار فو ایی >٠‏ ويشر الففطى الى ذلك فقول N EE‏ 
الروم » وكان قد استطال عليد » وآذل دين الكفر - وطلاب منه كتب‌الدكمة 
من كلام ار سطو طاليسي . قفطللها ملك ١‏ الروم فام جد لھا ق بلاده اترا. فاغتم 
لذدلك .» وفال : . رطلب منى ملك المسلمين علم اھ ى من ونان فلاا حدهہ ۰ أ 
عدر کون لىی :م أنة قيمة تبقى لهذه ألفر قا الرومية عند المسلمن ؟وأخذ 
ف السوال والسحث فحخر اليه أحد الرهان النغطعين ف کک ال در 
الناز حه عن القسطنطنية . وقال له .۰ عندی علم ما * فقا له ١‏ 

EA ROC Dolo RE O A 

۸/7 ea Ce) 

( ۳ ) غو ا#براطور الروم. e‏ 

( + ) الفهرست لابن الندع ؛ ۲٤۴۳‏ - وطبغات الاطباء لابن أهى آصببعة ؛ 


E i 


ملا ما ملك ما E 4 a‏ و فا عای دا قال . ا الماو ك eT‏ 4 
وکل ملاك لعخی ¿ تمفل عله م دی قال احتابج ألى ا ف لجو ل 


4 * 
دوو لجاک م 


ففال له الرأاهب ٠‏ ليس الأمر كذلك > ورانما ق ذلك الو ضع هکل 
کانت ونان تتصد به قل استقرار ملة المسسح ٤ء‏ فلما تفررت ملته بهدذه 
الحپات ق يام قطنطين بن هيلانة حمعت كتب الاحکكمة من آندی الناس ٤‏ 
و حعلت ف ذلك البيت ٠‏ وأغلق بانه ء وقفل اللوك عليه أقفالا كما سمعت . 


فحمع الك مقدمی د واه 4 وعر فهم الأمر 6 واستشارهم ق فتح 
0 فآاشاروا عله بذ لكف فاستشار أل راهب ف تسیر ها اذا و حداتا س 
ى بلاد الاإاسلام ٠‏ وهل عليه فى ذلك خطر ف الدنيا ٠‏ أو أثم ف االآخرة . 


فقال له الراهب ٠‏ سررها »> فانك تشاب عليه » فانها ما دخلت ي ملة 
الا وزلزلت فواعدها +“ فار الى البيت وفتحه ٠ء‏ ووحد الأمر فيه كما 
ذكر الراهب »> ووجد فيه كتبا كثيرة » فأاخذوا من جانبهاب بغي علم 
ولا فحص خمسة أحمال ٠‏ وسرت الى الآمون > فأحضر لها المترحمين 
فاستخر حوها من الرومية ألى العربية > ثم تنبه الناس بعد ذلك على 
نطلها ٠.٠.‏ وتحيلوا الى أن حصاوا منها على الحملة الكثرة ٠.‏ وهذه الكتب 
من أعظم ما دخل خرانة الأمون من كثب الحكمة )١(‏ » الذى عد ذلك بنعمة 
عظيمة ٠‏ وتأوبلا ليرو باه التى رآها ق لقائه مع أرسطو . 


تجاه النغل : 


و مما تحمد للعرب ۴ ر سسالتهم العامة 4 انهم اجه وا بالنعل آول 
م بكدءوا ايخ ألو حى العلمية ذات الأثر امادى ى حباتهم 4 م حاء الاتحاه 
احساسهم اشد د باهم ق حاحة ال أصتعة و الطب والملات والر باضه 4 
ار شن كاعم الواح اة اللي اة( 
ف آول لهف ها لان بناءها بتطلب هذا اللون فاذا تطورت بها السنون ووصلت 
الى درجة من الرفاهية والتقدم فانها سرعان ما تميل الى اشباع هذه 
النأاحة تالاتحاه (الشفاف القلسمفئ ة 


)١ (‏ تاریخ الکاء : ۲۹ > ۳۰. 


E 


طرائق الترحمة : 


ا 


E 


الطريقة اللفظية : وفيها يعمد المترجم الى النص > وبقوم بنغله كلمة 
بكلمة وحرفا بحرف ٠‏ وهذه الترحمة الحرفية مرذولة لأن الترجمة 
تاتی مفککة لیس بین کلماتها كبر ارتباط أو سياف بحكم وحدتها > 
فخلا عن أن كثرا من الكلمات الفنية لس لها مصطاحات تقابلها 
قى المربية ء أضف الى هذا أن التعابر ذات الصيغة المحازدة 
لا بتيسر لترجم أن بقوم بنقلها بعينها الى اللغة المترجم اليها ء لاآن 
تمه قار قا كيرا بس الحفَيعَة وامحاز» وكان على ورآأس هذه الطرقة : 
بو حشا ين البطريق ٠‏ وعبد المسيح الحمصى ١‏ والخطر فى هذه 
الطر عا أن الترحمة كانت تتم أولا من اليونانية الى السربانيهة > 
ع ن الر اة ال اة فن هة الدورة ولاك د 
بقع ابتعاد عن الأصل المترجم عنا . 


ئم يقوم بترجهة فحواها الى العربية ء وهو بذلك يكون أكثر 
سدادا لأن القصود ليست الألفاظ »> ولكن القصود هو الفكرة 
الك قبع الحا ر نک ها امو لف و کان عمك هلا ألاتحاه جين لن 
اسحاق . 


نائج الترجمة والتعريب ٠‏ 


| رحب افق الثقافة المربية فوسع علوما وفنونا وفلسفات لم يكن 


لھم بها علم من قبل » أو كانوا على الام ضيل ببعضها > فأفادوا 


۰ 


سواه وعمعا وخرت + 


واالدارس > وكثر اسنقدام العلماء من منعددى اللغات فمن اليونانيا 
NNE COT RIE NDT‏ 
الان اهاد دوي ا ا اه ضار ال ر ك د و هد 
قال العالم ( ليبرى ‏ ااانا ) : «١‏ احذفوا المرب من التارىخح > 
E‏ عحر التحد ند وروا عله قرون ) .۰ 


د € ج 


س 


س 


أصابت اللغة العربية قى قاموسهها غئى ١ء‏ بما دخل اليها من 
مح طاحات وتمابير جدبدة فى مختلف العلوم والفنون > وهذا يدل 
على مرونتها وقدرتها على الاستيعاب والهضم وتجاوبها مع التعدم 
العلمى ء 


واآفادت عنی ق أدبها و تشر دعھا من سح الفانسس والعييم م 
رأعتماد القدمات والنتائج ٠‏ والمنهج المنطغى فى التقسيم والبراهين . 


لعد كان العرب على ميعاد مع القدر ليحملوا عبء الفكر الانسانى 
وسسيروا به قرونا عديدة ء فبمجرد أن أطلعوا على العلوم والثغافات 
الأحنبية ١لتى‏ ترحمت > انطلغوا يطقونها ويشرحونها “٠‏ وقننونها 
وتضيفون اليها حدددا نتيحة المارسة والتحربة والاستقصاء 
وا)لاحظة . 


فأتا حت لھم هذه التحردة العر دده من حماهم لهذه الرسالة 
العلمية أن بتر كوا بصماتهم شاهدة > وآن سلوا عملهم على 
صفحات التارنح > وأن بتقدموا بالعلوم والفنون والثقافات خطوات 
على طر بق الحضارة . 


لقد اثمرت هذه الكنوز التى نقلوها »> وهذه الثقافات الأجنبية الت 
ا ا ارات الری رها ا ن کاو 
اة لرا راا الا و 
خطو ات نحو أرق والازدهار 4 


لعد قدم المسلمون للانسانية خدمة جليلة بنقل هذا التراث الانسسانى» 
الذی کان مصسره الضياع والمحافظة عليه من العبث والدمار لوا 
أن قيض الله له العرب > ولم بفعلوا به ما فعله الفرنحة ف سانيا 
عندما أحلوا المسلمين عنها 1و ما فعله المغول والتتار عندما هاحموا 
البلاد الاسلامية » ورموا بالتراث العربى والاسلامى ف البحر وحر قود 
ان التراٿ العلمى الذى قدمه لنا المترحمون من نقل أو تاليف تجسن 
نا أن ننظر اليه ف شىء من الحيطة ٠‏ لأن الترحمة أحيانا لا تكون 
دقيعة > كما ان الغا اف قد لانكون تاليفا خالصا ؛ وانما هى اقول 
و تلخيصات . 


E 


طبقات اللشااقالن : ٠‏ 


لم نكن أم الترجمة مقدورا على رغبة الخلفاء والأمراء ٠‏ تلك الرغة 
التى تعلورت على مر الزمن حتى غدت انتحاها من اتحاهات الدولة ‏ 
تخصسص لها الأماكن > وتقف عليها الأموال > وانجند لها طبقات المشتغلين 
بالترجمة من كافة الأجناس المقتدرين على النقل ممن جمعوا بين اكثر من 
لغ الى حانب اللغة العربية : بل كانت هتال عنابة الأفراد والأسر ٠ء‏ وهى 
تضارع عنابة الدولة . 


أما بالنسبة للافراد »> فمنهم من على يتفه بالتيرحمة وعكف علبها 
وتخصص فيها »> ومن أقدم من ذكرهم التارنخ لنا (اسطفانو س) الراهب 
اضر ى الذى كان يعمل بمدرسة الإاسكندربة وكان بقوم بالترحمة من 
اليونانية والقبطية الى العربية ويخاصة كتب الحكمة والنحوم . 

وعتك الله بن القع ( ۱۴۲ هھ ۷٥١۹‏ م ) > وكان نقله قائما على 
الترحمة من الفارسية الى العربية؛ مثل كتاب (كليلة ودمنة) و (خدددامة) 
و (آبين نامة) و (مزدكد) و (التاجح) »> ونقل بعض كتب الطب والمنطق (إ) > 
وتر حم من کتب آرسطو کتاب ( قاطاغوزیاس ) و ( باری ارمینساس ) 
و ( نولو طبقيا ) ( اساغو حى ) لفرغور :وس الصوری (؟) ٠.‏ 


وآبو یحیی بن البطریق ( ۲۰۰ ھ ہے ۸۱١‏ م) الذى قام بنقل مقالات 
| فلك یں ت وتایت ل قر د نن مر وان لحر انى ٢ A۸(‏ س سسب < (N.‏ و ف طا 
ان لو قا الہعاسکی و کان تر حم عن اليونانية ال العر سيك ونقول عنه ایر 
النديم : « اله كان بقدم على حنين لفضله ونبله ء وتقعدمه ف صناعة 
الب e‏ و کاڻ دار عا € علو م که منها | [مب و الفلفةه و لهت سسة 
والأعاداد واو سسعى ٠.‏ فقصبحا باللغة اليونانية ء حيد العارة بالعربية ء٠‏ 
لذا عهد اليه بتر حمة كتب عدبدة فكان من التراحمة المعدودين الذين 


دعول علیهم (۲) » ۰ 


) أ ( فار : الغهر ست : ۸ ۰ و الدع السو کو :+ {f ٤‏ 0 
( ۳ ) أنظر : طبقات الآ العاعدة : ۷۷ > وجاجل الآندلسی : ۲٠۰۸/۱‏ . 
( ۳ ( ت ¢ u YAS‏ و القفطلى 8 E‏ 


0 ت 


وحلین ین اسحاق العادی ( ۲٦۰.‏ هھ ۸۷۳ م ) الذی عمل فش 
خدمة أبناء موسى وق خدمة الدولة » ثم استقل بنعسه »> وصارت له 
ا جا 0 ون دن الع ااه ا مل ا 
نوبخت »ء وكان بقوم بالترجمة عن اليونانية والسربانية الى العربية 
واو بشر متی بن ونس ( ٣۲۸‏ ھ ے ٣٤۰.‏ م ) ۰ 


ومن آلا فراد ااذين اهتمو ا بالتر حمة بو اس مله الغير ٠‏ العتح بن خاقان؛ 
و محمد دن عد الك الز بات وأحمد ن ادير وأو الحسن لن مو سی > 
N‏ 


أما بالنسة لليوتات والأسر التى عنيت بالترحمة والنقل > سواء 
E aa l Ss ANO GE N AEA a e‏ 
الاسر التى عنيت بالترجمة بغفسها وتوارتتها ق آبنانها مولود عن وألده . 


ماسر حوند ٠‏ وكانت هذه الأسرة بهودية الدسن سربانية اللغةه ¿ فكانت تنقل 
U NA OT O a‏ 


عثها الى [لعر دة )1( 6 و کالنت معاصر د للدو له الامو باه + 
ورعن اللعة اليو ناي & وم من النصارى العا قية (Y۲)‏ و کان عمك هم 
Li‏ حر بل حو ر جس و كانت الخلفاء تی ده علی أمهات آولادهم 


وآل ماسوبه > وهم من السربان ء وتولوا النقل من اليونائية الى 
العربية > وخلفوا تراثا ضخما > وكانوا من النصسارى ٠‏ وكان رأسهم 
آنا زكر بناء نحيى بن ماسوبه »> وقد عمل ف خدمة الرشيد والأمون 
والمعتصم والواثق والتوكل (۳) . 


( ۲ ) افظر + اين الندم TNE TEE NE OS‏ اا ماس ن 
( ۲ ) افغار: اہن الندے : ۲۹۰ » والقفطلی : ۱١۸‏ . 
)۳( انار : ا الناد ع $ u AD‏ و القشطى dil g9 TA‏ پو جنا ۴ 


E 1 


وق.الاشي الكن عا وال 0 وا د 0 
المترحمين ٠:‏ حماعة النرامكة وآل موسي .ين شاكر امسجم »ء فقلك وققوا 
حياتهم على البحث عن الكتب النفيسة واقتنائها > وترجمت ما بمكن 
تر حمته E EG COC aE‏ وتم 
لهم بذلات ترحمة عيون كثير من الكتب I EO EEE‏ 
والننجوم والحركات» واذا راجعنا هذه الأسماء التى تولت‌النقل a‏ 
تخد أن الكر 5 الغالة خائت من السر بان ٤‏ أن اللغة الس بانية كانت 
آداة الحضارة, فما قبل الاسلام > وبخاصة ف شمالی الحزدرة ٠‏ حيث 
0 ل بالِام > وآن e‏ کان بدین بالنصر انيسة ٠‏ وقلة من 


شور المترجمين ٠‏ 


| ے حئین ین اسحق : ( ۲٣۰ ۱۹٤‏ هھ ) : بعد حنین بن احق 
السبادى من أشهر المترجمين > وقد ولد فى الحيرة »+ .وقتلمف بها > ثم ارحل 
عنها الى بلاد الروم ومدرسة‌الاسكندرية حيث دوس الطب .والغلوم > 
ثم قفل راجعا الى البصرة »> ودرس العربية على بد الخليل بن أحمهد ١‏ 
وامتهن الطب والترجمة ٠‏ وبقول عنه ابن النديم : « كان فاضلا فى صناعة 
الطب فصسيحا باليونانية والسريانية والعربية > دار البلاد فى 'جمع الكتب 
القدبمة .. () » . ولكن بعض الحاقدين عليه من الآطباء حاربؤء ٠‏ 
واعتسروه من التطفلين على مهنة الطب > وقالو1: « ما لحنين والطب ٠»‏ 
انما هو ناقل للكت > ليأخذ عليها الأاجرة »> كما يأخذ الصناع الأجرة على 
صناعتهم › وان قصده التشبه بنا ٤‏ ليقال : حنين المتطبب > لا حنين 
الاق )ا 


نم ما لات ن ر حل الى رلاد اليو نان ٠‏ و ستاك تمکن من أحادة إللىة 
الأغر دة ُ فكان قل عنها وعن السردانية لغته الااصلية وقد تناه آل 


(١ (‏ الفهرست : ۲۹۲ ٠‏ وقارن بالفشطلى 
f,‏ 


E i. ER 


آر سھلو طا لیسں 4 و کثأاب العهد العديم ٠‏ 


و لکله سرعان ما استفل دلفسه م اسن مدرسة صار ایا تج اد 
معان ق الترحمة 4 وهو عار عن ا سہ عاتب المعنى م م التعسر عا تسار ٥‏ 
تسعه بداقة > وتعبر عنه بأمانة »> بعد أن كانت الترحمهة تقوم على الترحمة 


الحر قية التى تنقل كلمة بكلمة . 


وعیسی بن تحیی ۰ وموسی بن خالد الترحمانی >٠‏ وسحیی بن هارون(۱) , 


١‏ سے قسطا بن لو قا العلیکی ( ہء۔۲ هھ ے ۳۰۰ هھ ) ونانی الأصل» 
وقد ولد ف بعلبك »ولا شب رحل الى بلاد الروم ف طلب العلىم » وحصل 
على كثير من تصانيفهم ٠‏ ثم قفل راجعا الى بغداد > وقد تبنى الترحمة 
والتأليف من اليونانية والسريانية الى اللغة العربية » كما صحح بعمض 
الترحمات القدبمة . 


ال ا عا ك ا ات وا ا 
واو سيغى والعاوم الطبيعية والمنطق؛ ومهر ف الطب(۲) > ومن تصانيفه : 
( المدخل الى الهندسة ) و (الروائح وعللها) و (الفبرق بين النفس والروح) 
و ( المرابا المحرقة) و (البخار) و (شكوك اقليدس) و (الإاغذية) و ( عل 
وت و عا اتات ا ف و ر ق ا 
الهيشة وحركات الاأفلاك والكواكب ) (ل) . 


١ (‏ ) آنظر: ابن الندم على التوالى : ۲۹۷ »> ۲۹۸ » والقفطی : ا۷ا¿ ۱۷۷ 
)۲( ا الندى :+ 42 
(۴) أنظر : القفعلی : ۲٠٣۲‏ . 


د 


٣‏ ب آبو زکر ا بعحیی ہن عدی ( ۲۹۲٤‏ هھ ب ٩۷۲۳‏ م ) من النصاری 
ا » وقد تتلمذ على الغارابى ومتى بن يوئس ٠‏ وافرغ نفسه للتسخ 
وال ية والتأليف ٠‏ ومن الكتب التى نسخها ( تفسر الطبرى ) > وبمض 
الكت ١١ل‏ عر ضت العم الكلام 


ومن مترجماته (مابعد الطبيعة لأرسطى) و كتب آخري فى الرباضيات 
والقلك ١ء‏ ومن مؤلفانه : مقالة فى تز یف قول القائلین بتر كيب الأجسام 
من جزء لا يتجزآ ٠‏ ومقالة فى سباسة النفس >٠‏ ورسالة فى نهذ سب 
الأخلافق . 

وفد النتهت اليه رباسة آهل المنطق فى زمانه ببغداد » الا انه شغل 
هسه بالامور الدينية ١‏ فأخذ بدافع بحرارة عن عفيدة التشليث التى بدن 
نها »> وله ف ذلك مقالة عن صحه اعتقاد النصارى فى البارى سسحابله » 
وانه واحد ذو ثلاثة صفات > وكان يناظر بها النساطرة . 


چ 2 


دوي العلسم : 
کان الانحاه العلمى فى العحر الحاهلى بعتمد امحاكاه والممارسة والحففل 
أ صحاب الخر ات ملازمة طو نله ُ حتی و هله ذلك لان لردی عنیم م و علسهك 
ان بتادعهم ف محا اسهم وندوانهم وأسو أ قهم 4 خی ئىسىشى له اساب 
( مجال ) قد يشفى باحلامها الجهل 


فهذه المجااس والمجتمعات التى الف العرب عقدها المشاورة والخطابة 


E‏ ت 


آذا حربهم آمر » أو للمذاكرة والمدارسة بذكر الاخبار والوقائم والسسير 
ها ي و قد استمر 8 الاك وما تعك الاسلام ى وكشرت مالس 
الخلعغاء و عير هم > روی طیفور جن یی بن کشم قال : 


لا دخل الأمون يغداد “ وقر بها قراره > أمر ان بدخل عليه من 
الفقهاء والمتكلمون واهل العلم بحماهة بختارهم لجالسته ومحادثته > 
و کان نفعد ق صدر نهاره على لود قى الشتاء »> وعلى حصر ف الصف 
لیس معها شىء من سائر الفرش ؛ وكان مجلىس الفقهاء الذين اختار هم 
بحيى بن أكثم المناظرة قى حخرة الأمون بعقد كل بوم تلاثاء من كل 
سبو ع (1) > 


وبروی القعظی فقول ۰ کان بو حنا بن ماسوبة (۲۲۲۳ ه) من أجل 
علماء عصره »> متضلعا فى الترجمة ء عالما بالعلوم التى يقوم بتر جمتها : 
كما كان يعقد مجلسا للثظر »> ويعمر ذلك المجلش بعلم هذا الشان انم 
عمارة ٤‏ ويجرى فيه من كل نوع من الملوم القديمةة بأحسن عبارة > 
واحتمع اليه آهل العاوم والإدب > وكان سحت مع اليه تلاميڭ كشرون ()) . 


وهذه الأسواق التى كثر ذكرها ف شعرهم والمفاخرة بها تغد ثانية 
موا € وهن آكر اة الار اق ,سوق عا ان ف م 
القعدة وا را و ا و ا (فى أول الحجة) »> وكانت 
هذه الأسواق ذات طابعين : طابع قجاری حربی » وطابع تشفیفی تعلیمی . 
آما الطابع التحارى العحربى فهو الذى نلمسه فى اقامة موآليق 
تجحاربه وعسكربة »¢ قول الح احظ : « لرل الخطوط للت العهود 
واألشر وط .. ٠‏ ولتعظيم ذلك والثعة به * والاستناد اليه ٤‏ کلانوا بدعون 
ق الحاهاية من بکتب لھم ذکر الحلف والهدنة » تعظما للأمر > وائىعيدا 
نا لان 8 ول کال الحارٿث بن حاازة الشكرى في شأن بكر وتغلب : 


واذکروا حالف ) ذو المحاز ( وما 
فكدم فسا العه-و 3 3 أ کف لاء 
حفر الور 5 لتعدی م وهل 
تفن ها الارن ا شرا 


والمهارف لیس دراد ھا | لصحو والکتس ول يقال للكت مهارف 
کی کون کنب دن او کی عورد وتات و اھان( )ہ۰ 


أما الطابع التشقيفى التعليمى : فهذا الأمر الذى تواتر ذكره من 
کلعهم الشدند يجمع عون القصائد وكتاينتها بماء الذهب بعطيدا فكرة 
عن ممارستهم للكتابة »+ قول أبن عسمد ربه : وقد بلع من كلف العرب 
بالشعر ٠‏ وتفضيلها له ان عمدت الى سبع قصساند تخرتها من الشعر 
العكدم فكتنها يماء الذهب ف القباطى الدرحة »> وعلفتها فى أسستار 
الكعنآة » فمله تقال مذهة امرىء القيس ومذصهسة زهير .ء والذهات 
مو 

بل لم تكن معر فنهم بالكتابة مقصورة على الكتانة العربة ء فابن 
النديم سحدثنا : أنه قل من بيت الحكمة البفدادى عن أكثر من مصدر . 
و کان من مصادره نمادج من خطوط وكتابه أمم مخثلفا . ففول وهو 
تصدد الحدبث عن القلم الحمرى : وراآنت آنا حزءا من خزانة الأمون 
ترحمته : ماآمر بنسخة آمير ااأؤمنين عبد الله المأمون ‏ أكرمه الله س من 
الترأحم > وکان فى جمالته العام الحمری ۰ فاست مشاله علي ماکان ف 
ااشسخة ()) ۰ 

و تقول عن الخط الحبشى : .. ما الحيشة فلهم فلم حرو قه 
کحر و ف الحمری بتادیء من الشمال الى اليمين »> فر فون بين كل اسم 
منها ثلاث نقط > نعطو نها كالمثلث بين حروف الاسمين ؛ وهذا مشال 
الحروف وكتابتها من خزانة الأمون (]) .. ويقول أبضا : وكان فى خزانة 
المأمون كتاب خط عد المطلب بن هاشم ف حلد آدم ٤‏ فيه ذکر حق 
ع ااحلای ارہ ن هاشم من ى أهل مکكه ب ا فلان س فلان الحمرى من 
أهل وزل (صنعاء) عليه ألف درهم فضة كيلا بالحدبدة »> رمتى دعاه بها 
أحابه ء شهد الت واللكان (ه) ) ء. 


مضه 


ey AEs ETO) 

( ۲( الق العقد الفر بد : ۹۳-٣۲‏ . 

(oc Ec)‏ آنظر : الفهرست ۷ ۰ ۸ ۰ >٠ ٩‏ وقارت فما يدعاق بالحمبر ية : الشحر 
و التعر اء ان كو 2 


ت 


ران خلدون دتا بآن» کان اهم مبعر فأ بالقار سا ٍ وان عد ی ی 


زند کان من تراحمة کروی اتر وتز 2 6 وان اناه ے٠‏ کان شاعرا خطيا ت 
وقارتا كتاب العرب والفرس )١(‏ ) . 


فلما بجاء الاسلام س کان ق مكة سسعة عشر كاتا (۲) ¿ وف المدنشة 
مشن ااب ١‏ کے و اأعاهم الاو اتا وط اعراق ب وتن الا هح 
فأفردوا حلقات للتعليم سواء أكانت فى البيوت أم فى الخيام »> وما أن 
أشادوا المساحد حتى جعلوا مها مراكز للعلم والوعظ ١‏ ونوادى للعتماء ٠‏ 
ودورا للعبادة . 


يبدو أن هذا اللون من أماكن التعليم كان معروفا فى الحاهلية ٠‏ لاآن 
أهل الحيرة وغيرهم كانوا يفردون أماكن بطلعون عليها أسم الكتاب ليتعلم 
فيها الصبيان القراءة والكتابة ()) .»> كغذلك كانت الروابة على الاأر جح 
مقر ونة بالكتابة تو كدها وتحفظها من الضياع والاندثار “ ووك هذه 
روآبة القرآن تم کتابته » ثم مراحعة حبربل له ٠‏ الشىء الذى بحتمل أن 
العرب كانوا يلكونه ٤ء‏ قال أبن سلام فى طيقانه ٠‏ ( وقد كان عند النعمان 
دن النذر من الشعرالجاهلى دبوان فيه أشعار الفحول ٠ء‏ وما مدح به هو 
وأهل بيته » فصار ذلك الى بنى مروأآن ) . 

ومن ثم فان الكتاتيب تعد أسبق أنواع المعاهد التعليمية شيوعا ف 
ف العالم العربى » وقد اشتق اسم الكتاب من التكتيب ١‏ وتعليم الكتابة . 
وهى الهمة التى اضطلع بها منبذ الأسيسه )٥(‏ > وبژد ذلك ماورد ي 


م 


yy 


کے المعارف ۱۹٩۰‏ ) ومشدمة ابن خلدوت : ۱۰۸۰٩‏ ( شین الدکتور واف) . 
۱ 


) انغلر تاریخ ابن خلدون : ۲٠۵-۲‏ وقارت بأل اللمل العرى ليل يى ناي : 
(القاهرة ۱۹۳ ) . : 
N)‏ أنظر فتوح البلدات لابلاذرى : ٠٦‏ لعقيتق الملہاع ( عل دار النشر للجادعین ۰ برو ت 
140۷ ( ) 
( ۳) المرجع تفه O‏ 
(٤ (‏ انغار : الاغاف : ۰۱-۲ ۰ وغارت پالمقدمة لابن حلدورت ۱۰۸۳ . م البلا ذری: ۰ 
)٠ (‏ انظر: رحلا ابن بطوطة : إ٣رم.‏ 


القامو س الاما ‌ ولان م و الو سط من ا الب )4( رالاتاب 
مو صح تعابیم الکتاب )¥( 4 ی الكتارة 4 والجمع الکتاتس 


وا کان حمیع الداأر سجن 'ألذين عرضواً ف دراساتهم الشار تخية أو 
التربوبة لتاريخ التعليم لم يعالجوا من قريب أو بعيد نشاة الكتاب واتطوره 
ف لاد المعرب العربى - وأنما عنوا بالحانب لمر في + .وكذلك الحال فما 
نجختصسں ) دالمسا-حد ) و فما تعلق ( نالمدارس ( رست ù‏ أقدم الام مو جز د 
عں کل ٠‏ تاركا التفصيل هن رند المز ند أن لر جم و ذلك الى ا 
( اد ر 


متي ظهر الكتاب فى المغرب ؟ «كان الكتاب مصاحا لجي وش الفتسح 
على غرار السيف ء فى هذه الدولة العربية ٠‏ وكان الكتاب منذ النصف 
الا ول من القرن الأول عبارة عن (خيمة) من جملة الخيام قبل أن تمصر 
الإمحار م و کان جہششس الفشتح دص طحب مچیه خطلاءه و شع ر أعه و مقلم Ei‏ 


كانت أحوال النعليم اذا ف المغرب تعتمد على الكتاب الخيمى » وعلى 
وجه التحكدد منك نة ۲۷ ه الى سنا ٥۱‏ هھ ۰ حیث اسس عقت 
حامهة > أذ كان الولاة ورؤساء الجيوش بجلون معهم كتابا لائشاء 
الر ايل د وتشقيف انهم ٠‏ وابتاء الاسر العربية النازحة > وأيناء الترير» 
ومعنى هذا أن الكتاب باعشاره ( معهدا عاما ) ماهو الا نطور لتعليم أولاد 
الأمراء فى قصور ذويهم “ وان حفل القرآن أو سور منه کانت اساسا من 
اسسس الهج الذى تقوم عليه هذه التربية »> وذلك لتقوية دعائم الالام 
وا رار دات الفرو ال رح عا هلا اعات 


ESS Gy E 
جبير + ورحلة ابن بطوطة والتيجانى بجد ذكرا للحلقات الثى التف فيها‎ 


تفار : القاموس ايط : ٠۲١-١‏ مادة كاب . 
ضار : لسا العرب 1 والمحجع الو سل ء ما ت » وقارن بتار يخ الر بية لشلبى 


e)‏ ار مرا ک5 اناده لیات Gs € RF 2 aN‏ بفشح المرب لامخرب سن 
( 4( أنغار : المشدمة : ٠٣١١‏ ( يق الدكتور واف ) . 


س 0 


أو للأماكن التى التصقت به > أو بالكتاتبب التى كانت مستقله عن الماجد 
مام ك فاد 


تشذو ع الكتاتيب )١(‏ : وقد اتخذت الكتاتيب من بعد ذلك أوض اعا 
كشرة متغيرة » فالكتاب من حيث الكان : (مسجدى) أى ماحق بمسسجد 
(ومستقل) > والكتاب من حيث النوع بنقسم الى : (حضری) سواء أکان 
دا لد بن م بالقر نة > وآلی (رنفی) ولسمی بالکتاب (القربی) ی الکو خی . 
والى كتاب ( السراة) والكتاب من حيث الجنس بنفسمم الى ٠‏ کتقاب 
اللو و 


آن تار بح التعليم ف المحتمع الاسلامى قد ارط ارتساطا وتيا 
بامسسحد > فهو المركز ‏ الرئيسى لنشر الثقافه العربية والاسلامية ٠‏ وهو 
أحد دور التعليم › ولعل السب فى جعل امسجد مركزا تعايميا * هر 
أن الدراسات فى سى الاسلام الاولیى کائت دراسات تهدف الى شرح 
تعاليم الدين الحديد .. > وهى تتصل باالمسجد أوثق اتصال »> كما أن 
المسلمين توسعوا ف فهم مهيمة امسحد u‏ فاتخذوه مكانا إالمسادة »> ومعهدا 
للتعليم ودارا للقضاء + وساحة تتجمع فيها الجحيوش )١(‏ . 


ولقد أباح الله للمسلمين أن بتخذوا من بيوتهم مكانا للصلاة ء قال 
تعالى « واجعلوا بيوتكم قبلة (۳) » الا أنهم أحسوا بأن بيوتهم ا تمنحهم 
حر نة العادة > وثواب الحماعة واللقاء ¢ ومن هنا ے فما سدو ‏ اأسسوا 
المسحد « وان المساحد لله ()) » وان ف تأسيس ( المساحد ) ولاشك 
استمرارا لصورة قدبمة استقرت قي تفوسهم > ولها من الاكبار مالها ءتلك 
هي صو ر ° متعبدهم الذى عر فو ه فل الاسلام وکانت أ فد تهم تھو ی الس 
ولا كان الاسلام أمر الرسول عليه السلام + بأن بولى وحهه شطر المحد 
الحرام “ كما آنه اتخذ منه مصلى «واتخذوا من معام ابراهيم مصلى (ه)». 


١ (‏ ) أنظر: مرا كر الغقافة للككاك : ٣ه ٠‏ وذيل آداب المعلين مسين حى - ومعال 
اللإعان للدباع : ۲١-١‏ 

( ۲( انظر : تاریخ الر بية الاسلا مية لشاہی : ۸£ (ط : برت .)۱۹٥٤‏ 

( ۴ ) سو رة( يونس) > الایة : ۸۸ , 

٤ (‏ ) سورة الجن : الآية 1۸ . 

. ٠١١ سورة البقرة : الاي‎ )٠( 


کے ق 


ولا حيل بين المسلمين وبين الكعبة فكروا فى أن يعتاضوا عنه بصورة 
مغر 5 “j‏ ف مکان آخر 4 فکان ول عمل ل ول و هور E‏ طر نقد لحك نة 
مھا حرا ان سس مسسحك فاع 4 وهو ول مہہ سج اسن ف الاسلام 4 
7( اہک اج علی التقو ى من اول و احق ان تھو م قك ( 6 و عت اما 
امساجد ٠‏ اذ أصبح من واجبات الولاة والمسلمين أن ينوا المساحد فى كل 
EY‏ نعتحو ها أو میک لاه و مسو نها » 

وکما قات آنعا أذ“ كنا تعرف بجملة من امساجد الشهيرة » أو التى 
كانت من اوائل المساجد التى اسست فى الاسلام بالمشرق العربى - فانه 
بجمل بنا أن لقف على تعض هذه المسانحد ف الشمال أالاقر شى ٠:‏ فعندما 
دحل عمرو بن العاص طرابلس الغرب فانحا شيد أول مسجد فيها سنة 
۲ ه س وذلك امام باب هوارة . 


-جامیع العر وان وف سنا ١ہ‏ س ا سس عة لن نافع ( روان 
افريقية) وقد حكى البلاذرى فى فتوح البلدان عن الكان الذى انششت فيه 
والحيات والعقارب )١(‏ ) > ثم النى عقبة ليدعم هذا المعقل فبنى (جامعة) 
و حعل کله و مدر ست و مسسسدا َه وأاستمر هذا المسحد ١ؤ‏ دی رسالته ٥ن‏ 
ادن شاه حدی ننه 000 رہ حت انتغل التعليم آلو سه ألى جامیع 


رمن بعد ذلك اقتفى الولاة اثر عقبة فتسايقوا في تأسيس معاهد 
العلم وحجلب المشتهرس بالافة والنحو والادب والفقه من المشرق > ومن 
هو لاء العلماء عكرمة (۱۰۵ ھ) مولی عك ألله ين العساسی فعندما وفك آل 
القيروان : اتخذ له مجلساف مؤخرة المسجد فى اوضع الذى سسمى 
E IE‏ ومنهم سسحنون '(۲) بن سسعید الذی کان «أول من فرق 
حاق اهل الدع من 'المسشجد الحامع »> ؤشرد اهل الأهواء منه > وكانوا فيه 


)١(‏ اقرا عن هذا الجامع بتوسع فى كتابى الأدب المغرفى : 4ه. 
( ۲ ) آنفار: طہقات علاء آفر پقية و ونس لابن آى العرب : ۸٣‏ « لحقيق الشاي واليانى : 
فل اندار الاونسید ٠ . ۱۹٩۹۸‏ 


( ۳ ) انظر ترجمته ف لار جح السابق ۱۸١‏ . 


E 


حلفا من الخوارج ٠‏ صفردة واباضية ٠‏ ومعتزلة وكانوا فياه لقا حلغا 
بتناظر ون وظهرون زيغهم - فعسزلهم سحنون ان بكونوا آئمة النساس 
وسعلمين لصبيانهم ١‏ وآمرهم ألا سجتمعوا قيه + وأدب حماعة متهم تعد 
أن خالقوا أمره ٠. » )١(‏ ومن ثم خلص الحامع للاراسات السنية . الى 
أن جاء الفاطميون فجعلوه للدراسات الشيعبة + ثم ماليث أن عاد سيرنه 
لاوا × 


جامع الزنتونة دناه الو آلى ساك آله دن [اعحساب a‏ 
ی ارا ن وات ر و ا ا 
ا و اف ادي و 
ا لمستعين العپہاسی و کان میڈ نمام تأده مر زا اعام والشدر سں ف 
کان ف تو ىس ف ملتصف العرن التابي ا من کار ألعلماء يل : 
غل لن ز ناد المنوف ستة ۳ شش Cc‏ و عاك ألر حسمن ادوع اشر ن م و کلا سوا 
من اتلامنك مالت دن اق 4 EE‏ س سر التو نسى و صسای د.ید أ فر اة 
العالحى على عهد أبى زكريا الآول ١‏ اللك الحفصى ١‏ فى اوائل القرن السابع 


حامع القروين : ف سلة ٥ه‏ مى ينت فاطمة أم الننين القير وانية 
جامع القرويين ( بعدوة القر وبين ) من نهسر فاس ١‏ وسرعان ماآصبحت 
مل نة فاس م الفرى اؤ ھا ا لعدماع والادداء ز قعل حعات منها صامعتها 
الشهرة عاصمة ثعافيه يبح اليها الطلاب . لا من شمال أفربقيا ومصر 
قحسسب 4> بل ومن أطراأف أورودنا ٠‏ ولانك کر هشا الا الايا سيلفستر 
ألثابى )٥(‏ . 


الحكمل أو خزائن الكتب أو دور e‏ وهی أشبه LL‏ الوا ال 


( ۱( غر مر : الرس مسد : ۱۸4 . وقارت بالدارل ا کا ی ا 
و معا الا مان للدپاع OA a o EA‏ 

(( أنظر : مرا كر الفقافة : إءإ 

( ۳( هذا هو التار يخ الحقق . أذظر : فوح مر و المرب لابن عا ا ليک 

(٤ (‏ هو سادس ار و و 

(ه() أنغظر اا :اکت الحرق : ۷١‏ 


o E 


AS CN N E ES OO 
میک للثر حما وهی مدر سسا اهت والتعليم ي و ھی رکز للر صد‎ 
ومان شج والنفل و کان اول صر ہ الدور 4 السو (لست الحكمة؟ إلك‎ 
٠. أنشأه الخليفة المأمون فى بغاداد » ويرى مؤلف خزائن الكتب فى الخافعين‎ 
وممن عمل فياه على عهد‎ ٤ الخايفة هارون الرشيد عنى به عناية كبيرة‎ 
٤ هھ (۲) وآبو سهل الففل بن :وبخت ز۴)‎ ۲٤۴۳ الرشيد بو حجنا ين ماسوية‎ 
وعلاف الشعو لى ي و شه قول الا صمعى کان هارون أ لړ شك أذ نط‎ 
٤ تاامر الم مىنىن موا السسبياهم فر فع دك لاه ا الساع “ م قال‎ 6 
٤ نامعنی املو أ [رحمنی بو م تلحفنی دهم تم دعا صالسا صاحب مص للاه‎ 
فقا . انطلی ال صا حی لیت الحكمة . قمر ه٥ ان خر بح (لكت سر الملو ك‎ 
فقرأت منهتلك‎ ٠ وائتنى به > فأخرج اليه الكتاب : قال فأمرنى أن اقرآه عليه‎ 
اا و ا ق ا ا ی‎ 
للاستعانة به فى كتابة ماکان بن آدم وسام ٻن نوح » ولم يکن هذا مدونا ق‎ 

ير االو( 0 


iS OES UOTE i CS O oS 

الست -“ وممن عمل فيه على عهده سهل بن هارون > وسعيد بن هارون > 

ويوحنا البطريق » وأبو جعفر محمد بن موسى الخوارزمى + وأبناء موسى 
أن ا # 


ت الحكمة القروانى (ه) : حينما فامت دولة الأغالبة ف تونسں 
هھ نافسوا عاصمة الخلافة التى كانوا سستمدون منها المدد والعون > 
فلما کان ابراهیم الثانی الاغلبی ۲٣۹  ۲۹۱(‏ ه) اسس بيت الحكمة فى 
مد رل رقادة > وحعل مله مكتة ودار انر -حصمة ومعهداً لشدر سس الطسة 


E E E SS : أنغار‎ 

آزظر : تاریخ المگاء : ۲٣۹‏ . 

؛ المرچہ لساب : ١١۹‏ . 

أا امم العلبى اعرا : ٠١۲-۲‏ «(الحجلد التانی سنة )٠١٠۲‏ . 

بدو آن الآستاد الكعاك وكل من تابعه قد أخعطأً حينا ظلن أن الذى اسس هذا البيت 
شو ز یاد أب الثالث : و المہواب ما 5 أله . 


۱ 
1 
۳ 
٥ 


3 
a a a‏ 
یه سد سپا س“ ية 


والرناضيات والفلسفة وغيرها > وكان بشتمل على خزانة كثب > وقاعات 
لحفظ الآلات الفلكة > وكان هواة امخطوطات بأتون اليه من كل مكان 
لطالعة المخطوطات ومراجعتها »> وقد اتخذ الفاطميون من بيت الحكمة 
محلا لحاس الدعوة الاسماعيليةومناظرة عاماء السسنة ))١(‏ وكان الأميرابرأهيم 
تز اسل کل عام فار ة إلى يغداد +¢ وسسلكد الها مهمة السحٿث عن نهاس 
الكتب > واستحلاب العلماء من العراق ومصر »> وقد حكى ابن الوكيل 
ارح القيروانى قال : ابطاً أبى القاسم الوزان عن شيخه عبد الله المكفو ف 
النحوى أباما كشرة ٠‏ ثم أتاه » فلامه على تخلفه عنه تلك اده » وقال له : 
باآبا القاسم نحن كنا سبب ماأنت فيه من العلم > وقد علمت كيف كنث 
أخصاكت وأوثرك على غرك » فلما صرت الى هذه الحال فطعتنا ? فقال 
له : أصلحك الله » اعذر ¿ فقد كنت فى شغل ٠‏ قال : ومأهو ؟ قال الوزان: 
لی الیو م آکثر من شھهر أختلف الى رقادة الى قصر الامير ز اده الله الإا خر 
أشكل له كشا »> وأصلحها »> فقال المكفو ف : سررتنى والله ٠‏ قال ٠‏ بماذا 
سرررتك ؟ قال .: يما کون من بره ومكافأته على اختلاقك اليه وتصسحيحك 
لكشبه (۲) + ۰ 


دار الحكمة بالقاهرة : كانت المنافسة بين الغفاطميين والعباسيين 
على اشدها فى ميادين العلم والتعليم > وفى خلال القرن الرابع الهمجرى 
سس العز دز اله الفاطمى ( ٩‏ هى ) ( دار األحكمهة ) بالقاهر هة () ستل 
i e‏ ص على يحو ماكانت عليه > دار الحكمة ق بعغداد › وهی بخلاف (دأر 
العلم ) التى اسسها سنة ۳۷۸ ه )٤(‏ > وذكر المقريزى : ان الحاكم بامر 
الله نفل الها من كتب قصره > ومن خزاش القصور المعمورة بما يقدر 
سستمائة الف محاد من أصل تلك الكتب التى كائت نحو ماله ألف مجاد(ه) 
وبلغ عدد كتبها فيما بعد مليون وستمائة آلف مجلد » حتى انه لم يکن ف 
حجميع لاد الاسلام دار کتب أعظم منها (1) . 


+ و فل و ص أ لمعم لز ی دان العلم و صا جامعا م فقال َ ١‏ قعی A EE‏ 
خمسی و لس عین و ثلت ما ده قدت الدأن اللعية ددار | لأعحكمة بالق اهر هة 4 
انار وات ۽ عن ا ار العر ية سن ن ; 0 (٣‏ مل - ټو لس EE‏ 
نظار : اقات : النحویین وااغوین لازبیدی ۰۸ ( مل س مصر :د۱۹١)‏ . 
العار قر یزی 4AN‏ . 4 
.أنظر : اأخضارة الإسلا ية يار ترجهة آهى ريدة : ۳٣٣١‏ . 
اا N‏ مقر پزی : ۱۸۱-۱ . 
الأمصدر السابق : إ۸ه:4. 


~~ Ok 


و حلس فيها الفقهاء وحملت الكتب اليها من خزان القص-ور المعمورة > 
ود خل الناس اليها ٠‏ و مسح کل من الشمس امتح شىء مما فبها ما التمسه» 
وكذلك من رای قراءه شىء مما فيها ٠‏ وحاس فيها القراء والمنجمون 
وأد حاب الاحو واللعة والاأطاء ٠‏ بعد ان فرشت الدار + وزخرفت وعلعت 
على حميع او انها وممراتها السستور - وأ فيم قوام وخدم وفراشون وغیر هم 
وسموا بخدمتها » وحصل ف هذد الدار من خزان أمير الؤمنين الحاأكم 
دامر الله من الكتب الثتى أمر محملها من سالر العلو م والآداب والخطوط 
امنسوبة - ما لم بر مثله ميحتمعا لآحد قط من اللوك ٠‏ وأباح ذلك كله 
لبان الا سن .عا طعا تهم ممن وتر قراءة الكتب والنظر فيها . فكان 
من امحاسن الاثورة آبضا الثى لم امع دمثله؛ » احرآء O O EEL‏ 
ر لسم له الحلوس فيها ٠‏ والخدمة لها » من فقياء وغره »> وحضرها الناس 
غ طعاتهم ت فمنهم من دحضر قر أءه الک ومهم من لحضر لح 2 
ومنهم من بحضر التعايم » وحعل فيها مايحتاجح الا اليه من الحر 
NT yT‏ 


و ( دار العلم ) هذه غر خزانهة العزيز بالثه التى خصصها للكشثب > 
وليسست هى أبضا خزانة المخطوطات التى كانت توحجد داخل القصور . 
و كان بتلك الخرانة مات الكتب > وفيها نسخة العين للخليل بن أحمد > 
و تار دح الطری ٤‏ و الڪحمهر هة لاس درد ۰ وقول امقر رى a E E‏ 
اول جا ألف وستمالة ألف کكتاب ٠»‏ وید کر أن ا مزاحم ٠‏ انه کان 
دھا ماز ند على ماله وعشرين ألف محلد وقال اين الطو بر ٠‏ آن, خزالك 
الكثب كانت تحتوى على عاة رفوف > واارفوف مقطعة بحواحجز وعلى كل 
حاحز باب فل يمفصلات > وها من أصلاف الکتب مابزند على مائتى 
الا تاد( ٢‏ 


اة وة > لفك فرت الدرسة أورل مارت راان ى الفرن 


A E a 
المدرسة النظامية ) فى منتصف القرن الخامس »> وجعل لها‎ ١ فى بغداد‎ 


| امل افر ر ,1-1 


قر وعا ى نيسابور وبلخح وهراة واصفهان والبصرة ¿ وكانت (نظاميك بغداد) 
PTO EET LE TOT TET‏ 
زنكى . وصلاح الدين الایوبیى قد اقلا على تأسيس الدارس بالشام ومصر 
ف داترة واسعة نطاق . وكانت القابة منها ابحاد اون من التعليم بيفرضي 
متهت اقل اة وق منم ااشاعرة الت كان براه اللات 
والانو ون تطسيغا للدن | كسح > ولتفاوم ماشرسه الشيعة ف تفوس 
الا هة دا و ل ار ان ارق ا ا ا اا 
اا حر ا ی ا 
وکان عمله فی هنا تقليد اؤسسسات نظام الدين ٠ )١(‏ 


رل رقت الخر ك ي اتا الداد س ف افر افر نل اد 
ا مھا لر المغرب العربى > حيث وحدت هذه المدرسة خلال الفرن 
الخامس الھجری )> وقد انشئت فی ذلك الوقت لقاومة ما عساہ آن بیکوں 
قد تبقى من التشيع > آو مماتسرب مه ألى التعليم بالقير وان ٠ء‏ قال وليم 
مورس ( وف شس هذا ألو قت 4 تفر سا » أى الذى ظهر ت فيه ادر سة ف 
المشرق ظهرت المدرسة فى المغرب > وهى تتحلى بنفس الاسم ٠‏ ولايوجب 
هذا الجزم بأآن المدرسة المغربية تقليد للمدرسة المصربة ء قان المدرسة 
المغربية لها مشالها النموذجى المقتبس من المعهد التعليمى اللحق بالزاورة 
المتولده عن الرباط (۲) ٠‏ والسابعة لعهد إاحداث المدارس » ٠‏ ثم قال : 
(فالمدرسة التى ظهرت بفاس وتلمسان ماهی الا تأبيد رسمىی للمعهد 
التعليمى اللحق بالزاوية ٠‏ او انها وضع بد الحكومة على التعليم الذى 
يجب آن يخرج موظفين الحكومة » بعملون على تنفيذد سياسة الدولة . 


فالمدرسة أذا من خت امش والنظام تول الزأو سه © الا انها من 
بث النزعا نقرضها * فاذا كانت المدرسة قد حخضعت لا نمليه الحكام : 
فان الزاوبة فد ورثت الرباحل ف التحرر من الخض وع للحکام کا لا حراج 
صا ری من أ لعماء اسب لقاومة الحكومة ا 


و قال جد مو ر سں الذى شارك أخاه وليم ف التص نيف لتار دح 
المدارس : ( من البديهى أن المدرسة اسما ومسمى انتقلت من المشرق الل 


e ea ee - 


١ (‏ ) أنظر : ٽارید الر ب لشاینی ۹۸ : ومراكز العقافة للكعاله : ۸۸ . 
ر ۲ ) افطر تابنا الآدب المغرف : إه. 


س 0۸ س 


ال 0 الا ل اة هر ا 
المدرسة > وبين انشاء بنى مرين ملول المغسرب الاقصى للمدارس قصسد 
احباء الالكية > وأستتصال جذور الذهب الوحدى الناهض لها»ء تم 
ذكر : أن الفقهاء قاوموا تأسيس الدارس أشد المقاومة »> لانها مشسوسة 
فى نظرهم فهم بتهمونها باخضاع الدين للدولة . 


وذدشتا المستترى الفرة اليل ( الى أن الدارمن المعرية مر ةة 
الآاضل ٠‏ وانها ليست تتصيبا رسفيا للراومة > وان الفقهة کان ندرس 
بها أكثر من الحديث الذى هو صنعة الزاوية ) > فالزاوية بقيت تزدهر 
على عهد الدرسة » مما دل على أن الوظيغتين لاتندمجان ولاتفنيان 
الواحدة فى الأخرى »> كما انها وضع مغابرة للرباط »> فالرباط شعبى المنهعم 
والبتاء > آما المدرسة فتمتان بمرنية ارستقراطية فى بنائها > تغار المسحة 
الدىمقراطية فى الزاوية والرباط . 


ابالكاك 


تطور العاوم الرياضية والفاسكية 


س اسساب : 


کو أن الانسسان الأول قل أقتهك ف ناء احراء عمل ات اڪ على 
دعت دان اط نار ۶ كما رانا مين کل وعلى ما تاععه من الارض 


و هلو رت نل ألحباة 4 واحتاجح ال الثر قيم اهتدیى لتهشن 
اران اذا نظا آل الضر هن التدماء ۾ ودنا اه ارا خط مر دا 
ال حعاو ها خطىن عمو د لن در بط هما مل آ فھی أو رول م٨ن‏ اک م 
و أوحدوا تر قيما الخ خث انهم حعلوا داتر ه فوقگ أأء لدد الد لاله علوم 
الك مل 0 + ون د:7 0 


E RI AEDS I NCES 
و دالشىىك للکس و ر دهد أوحدوا لہ حصو وا مالف 4 ونظام مو سم الرمز‎ 
العددى عبر عن تعد م ف تجر رك اأعدد من الإز تاف دالا شہاء اعدو دد چ‎ 


Ys‏ تعر ف انان الماع هة الم ه هل ا اسيا دورة ال 
الو نه اَم ان أساسها هذا الشكل الهند سی الذى کثشرا ماو حد على 
ابنيتهم وهو الدائرة الى بمکكن ان دسم مب طها ستة أو تار متاو نة» 
ششکل ما ةه مات او با 4 ضلاع 


ن هات م ووا E‏ ق رو 
الفاعدة آي ى .ا “١‏ كان الخاضل 1١ ٠‏ .> 


والدارس للأر قاج ألمصر ب والاباة نلمسں ان هسو لاء وهو لاء 2ک 
AN a Es‏ 


e 


آفدرب والحسابم : 

كانت لاعرب معر فة قديمة بعلم الحساب > فهم بعتمدون عليه ي 
بيعهم وشرائهم وارثهم » وقد سلكوا فى أثناء عملية المد طريقتين : طرشة 
حاب الحمل ٠‏ التى كانت شائمة بين المصربين القدماء » وبين الشعوب 
السسامية عامة ٠‏ وتقوم هذه الطربقة على تدوين الأرقام بالحروف الأيحددة. 
ومن ثم وضعوا لكل حرف رقما خاصا بدل عليه » وفق الترتيب 


الا بجدى 
8 ل سے د ق و 5 Ea‏ ول گ ا ل 
e | Ye | 1° lA | v| "|o | é |r ۱‏ 
۴ ن س ف ھر ق 5 ہں ت ث = 
a ¢‏ ټ + Weal (eel {a+ 4 + A y+‏ ھ۵ م »+ + A‏ ەھ + 


والطر رف الثانة : ھی طر نق تد و لن الأرقام ا لکلماتٹ فيعو لوث : 
ا ا ا و اا و لر ود ا هدا را دا 
ا E‏ 0 0 فة الس 
ومادترتب غل لر اهاه م سو آع اکان عن مین عكد آ خر ام عن شمالاهء . 
وقد أدى ذلك الى انطلاق العرب وتبريزهم »> حتى غدوا أسائدة هذا 
العلم » وناشرى آثاره الوارقة الظلال . 


ومسما بذ كر للهنود بالتناء انهم کانوا سساقين ألى انحاد شکل خاصس 
لکل ر کم رسيم باه » و سساعك هم ذلك على نعو رم ذه الارقام ھا أو سو عها 
ف خان الآحاد أو العشرات أو الشات ١‏ ومن ثم نلمس أن له قيمة فى ذاه 
و قم با لشسسة لتر کېەمع بره . 


اسستطاع المرب أن يؤلفوا مما لددهم - ومن شتان مااقتسس ود عن 
الهنود نظطامین عسر فا النظام الاو با سم ) الأرقام الهن د رك 1( ( و ھی 
لطر نقة المتوارثة لی :مباغزر ال ساربة المفعول فى همیسع اللدان العر ية > 
عدا العرب الا مضي > وبلاد الاأندلس فک سما 


) ۹ ( عاد انو د و داعو را عن ئەر تا . 


اما النظام الثانى . فهو المعروف ( الأرقام الغبارية ) )١(‏ وهى 
السائدة فى المغرب الا قصى الآن ٠‏ وعن طر دق الآندلس دخلت هذه الأرقام 
الى آورودا ٠‏ وماتازال قائمة الى اليوم ء ولكنها حملت اناا اسم ( الأرقام 
العرAuıة (Arabic Numerals)‏ وآنا خر اسم ( الغورسمس وس 
(Algorismus) —‏ ) وفك فدم البرونى ق كتابه (تحقيق ما للهند من 
معولة) شرحا وأفيا للكيفية التى اقتبس فيها العرب الأرقام الهندية > 
دون آن أخذوا شكل هذه الأرقام . 
قغسل الصغر : 

بعول الخوارزمى حين عرض ف كتابه (علم الحساب) (۲) اطرائق 
تناوله للصغر ف عمليات الجمع والطرح : ( أن عمليات الطرح اذا لم يكن 
قیها ناف ٠‏ لضع صغفرا ٠.‏ ولانترك الكان خاليا » حتى لإبحدث لس بين 
خانة الآحاد » وخانة العشرات .. والصفر سجب ان کون عن مين الر قم 
لأن الصغر عن سار الاشنين مثلا لانعر من فيمتها > ولاسحعل منها 
عشر لن . 

و كان آلهنود بلحأون الى استخدام ( سونيا ) أو الفراغ سىشدلون 
به على الصغفر ٠‏ ثم انتقل هذا التعببر من الهندية الى العربية ٠‏ وهو يحمل 
سم (الصقر) أخذه الأوربيون باسمه العرنى »> وتداولوه ف مختاف 
لغاتهم ¿ فقال الانحليز Cipher‏ وقال الفرنسيون > Chiffre‏ 
و قال الا لان ZifLelr‏ - وسرعان ماخضسع لعوامل التغيير اللغفوى 
فصار : 26۲0 


ولقد حرر الاستاذ قدرى طوقان مقالا عن (فضل الصغفر على المدنية) 
نحتزىء منه »> الفقرات التالية : 
« .. ان لهفه الأرقام التى كونها العسرب فى هاتين السلسلتين 
( العربية ‏ والهندمية ) »ء مزابا عدنده منها ٠‏ أنها تقتصر على عشرة اشكال 
بما فيها الصفر . » ٠‏ ولكن من أهم مزابا هاتين السلسلتين ادخال الصقر 
فى الترقيم ٠‏ واستعماله فى المنازل الخالية من الارقام تلك الفرأاغات )١(‏ 
التى كانت سائدة في الحساب الهندى عامة > وبك هذا النظام من 
( ۱ ) سيت بالغبار ة لآنہم كائوا يبذر ون غبار أ حفيغا على أحد الألواح آو صفحة أیشیءء 
م خطون فوق هذا الغار بالأرقام الى تقوم فى أساسها على الزرايا وكأنہا رس من الرسوم . 
( ۲ ) اسخدم فيه نظام الأرقام المندية » وشرح طراثق المع والطرح والقسمة والضرب . 
(۳) كان امنود ينعتون هذا الفراغ بكلمة الفقب آر(سونيا) . 


e 


المخترعاث الاساسة ذأت الفواند العظيمة التى توصل اليها الععل 
ار حیث لم تتحصر مزاباه فى تسهيل الثرقيم وحده ٠‏ بل تعلكته 
الى تسهيل حميع أعمال الحساب > ولولا الصفر )ا اسطعنا أن نحل 
كشرا من العادلات الرباضية من مختلف الدرحات بالسهولة التى نحلها 
بها الآن ٠ )» )١(‏ 


اأسلمون والحساب العشرى : 


لے لر من آن أوروبا ام تتمكن من استعمال هذه (الأر قام العربية) 
والأخذ بها الا فى وقت متأخر ١‏ آى بعد انقضاء قرون عديدة على اهتداء 
المرب البها » وكان ذلك على التحدند فى اواخر القرن السادس عشر 
الماادى » فان الحاحدين من علمائثها تحاولون أن بححيوا اولية العرب 
وسيادتهم » وانكار فضلهم بد فعهم الى ذلك حقدهم الاإسود ٠‏ ولسبة 
بعض الأعمال العربيية الرائدة الى أنغسهم والي أبناء -جلدتهم . 


وتسر نعضس الأو أف الح اتلد ال العر ية ضللما ۰ ف فلکهم 4 
لتردد اقاوبلهم ب¿ كهذا الكلام الذى تنسبمعه من الاب حميید المورانی ف 
کتاره (اتأر بح العلو م عند العورب) س ولكن الأمانة العلمية تقر ض على الشر فاء 
الغربيين الذين سحفظون الحق لأهله _ رفض ذاك الصسنيع ۾ حيیث اعلن 
ار ناض الالانی الدکتور لوکی : آن اختراع (الكسور العشرة) يحب أن 
الکاشى a E‏ (سان بول) تحوالى قرنين من الزمن هو الذى 
تو ضنلى الى هذا الالختراع ¢ وفك شرح ذلك ق كتانه ( الرسالة امحملة ) 
وذالك حين حول لأول مره ف التار يح الر قم ٤‏ بچ الی ۸ء ر؟) ب وکان 
ڏ ااك و هو سسیل آراد الشسبة لین محرمل الداير ة و قطر ها 4 و ھی ال 
تزمنز الها (ط) ‏ وقد أعطى قيمة (؟۲ ط) صحيحهة لسستة عثشر ر فما 
عشر با وھو : ۵۸٦٥‏ ۲۸۳۱۸۵۰۷۱۷۹ر ے۲ ط ١‏ ولم قيض لاد ف 
تأر رح الرناضيات أن سه الى اناد هقه اللسية الالفة الد فة وکتاںه 
معتاح الحساب ( عضر مر حما قر ندا ف سل د الناحة ُ و تو حك ماه عة 
استاج مخطو طه بمکتےة ليدن ¢ وقد صو ر تھا (لحامعة العر ية وفك تم 
ی ج هله الخطو طات ف الثانی مر شعبان بوه 5٠‏ ۹چت الموافق ۰ مالو 
سنه ۱٥0۵۸‏ م ۰ 


(۱) أنفلر : كدابة' بين العلى والأدب : ه ( اط - فلسطين العلمية » القدس TET‏ 


Ey ES 


حیٿث نذکر صراحة ف مستهل کكتابه هذا ٠‏ أنه هو الذى اختر ع 


الكون الففيرنة > واخرى طرشة تحولها أل البنية ٠‏ ونالعكسى [): 
الحساب آلھوائی : 


تقول حاحی حل فة ٠‏ أن المسلمين قسمو أ الحساب ألعلمی ألى . 
واآلی )} الهو اى ) وهو اسساب الك لعتمك علي ألذهن دون اللجحوء ي 


۳ 


o 


وهذا العلم عظيم النفع للتجار فى الأسعار ء وأهل السوق من العوام 
اذ دن Y‏ بعر فون الكتابك وللخوأص أذ تحر دوا من احضار آلات 
الكتابة ()) . 


لقد أفاض العرب ف دراسة النسبة والتناسب ووحدوا ثلائة أنواع 
النسبة هى ١:‏ النسسبة العددية ٠‏ والهندسية ؛ والتأليفية » وكشفوا عن 
O a a N i‏ 
الأنغام والالحان من الشسبة التأليفية »> ويعنون بالنسبة العددية »> هذه 
المتواليات السيطة التى تقوم على ضم عدد معين الى المدد السابق 
مثل ۰ ( ۷١‏ ن € ا ۸ل ١ا‏ )هه 


أما النسبة الهندسية فدات شقين : الشق الأول بقوم على الاتصال 
النسسبى بين الاعداد صعودا وهبوطا مثل ( > ١‏ ) فالأربعة عبارة عن 
ثلثى السثة » وألستة عبارة عن الاربعة مرة ونصف الرة ٠‏ والشق الثانى 
دقوم على الانفصال النسبى من الدأخل > والاتصال بين الاطراف . 


أما النسسة التأليفية »> فتتركب من النسبة العددية والهندمسسية 
معا 4ے وتفو م کل ساس التفاضل دين اأحك الاأصعر و أليحد الا کسر 4 و قد 


¢ : 4 
زر 


( 1) المسلموت والرياضيات : حت لرضا الإيرافى مجلة العلوم a‏ 
طوقان فی كتابه ( تراث العرب العلمى : )١١‏ ط - دار اقلم بالقاهرة ۱۹٩۳‏ . 
( ۲.) کشت الظنون ۔ ۱ 4٣۷‏ (ط استانپول, )۱١٠١‏ . 
ر آظر e‏ القسم الأول ( ط التجارية بالقاهرة ۱۹۲۸) . 


س ۷ س 


سسط ( اخوان الصغفا ) )١(‏ ذلك فى القسم الأول )١(‏ من رسائلهم ٠‏ 
خت نهو لون E‏ علم لته عم شر لع حلایل > وأن الح كماع میلح 
ما وضعوه من تاليف حکمتهم قعلى هدا الأصل اأسسوة وأحكموه > 
و فقضوا لهذا العلم بالفضل على سان العلو م أف كانت كلها محتاحا الين 
أن کون مسنية عابه 4 ولول ذ ات م لصح عماں E‏ صاع و تست سی ر من 
الو حو دات على الحال الأ فضل » . 


وعندما قضى اخوان الصغفا لهذا العلم بالفضل على ساثر العلوم . 
فذلك لأنهم رأوأ ان المنهج الصسالح ق التعليم الذى بحب أن يبدا مته 
المتعلم هو درآ سه الرناضياتث لن نظام لسكون ماله أ لر و حى والادی 
بقوم عليها > وحلا لهذه الشنائية قالوا : بنظربة (الفيض) فالكون بمعالميه : 
الو کین والادیى قاض عن أله وتلك الشظر به تو م ا اشاس أن 
الموحود الاول وهو الله > قدبم وقالم بنضسه ١‏ ومنه بكون الفيش بحسب 
المرات التسع التى أوضحوها )٣١(‏ ؛ وقصدوا من وراء ذلك : ان الواحد 
هو أصل الأعداد »> ومنشوءها وتتأتى حميعا وصبوطا > ومع ذلك فهو 
مخالف لها . 


أما فيما تعلق بالتناسب ٠:‏ وطر عة استخراج المنجهول فقد أبدعوا 
أيما أبدأع ء نعم ٠‏ لقعد أوضحوا استخراج المجهولات بالاريعة المتناسبة ب 
و تحساب الخطان »> وبطريقة التحليل والتعاكس + وبطرقة الجر 
و تخس اب الخطانن وبطرنقة التحليل والتعساكس ١‏ وبطربقة الصر 
و نمكن الر جوع ألى شىء من ذلك ف كثاب الاستاذ قدرى طو قان الذى نفل 
مادج لها من مختلف الؤ لفات القديمة ء مشل كتاب ( الخلاصة للاملى ) 
و كتاب ( حساب الكفتين للقلصادى ) وذلك ق كتابه (١‏ تراث العرب العلمى 
فى الرياضيات والفلك) )٤(‏ . 


)١(‏ آنظر : العريت مم كتابنا ( الدراسات الآدبية > الجزء الثالث ) بالا شتر الك سح 
عر الدسوف (ط - الكشاف ٠۹١١‏ ) وثارن بالعقيدة والشريعة ولد زمر (ط س 
المضة المصرية ) والرسالة الجامعة لإحوان الصفا( تحقيق جميل صليب ) دمشق 4۹44 . 

( ۲ ) الرياضة التعليمية . 

( ۳ ) آأنظر : کتایا الدر اسات الأدبية الجزء الفالث : بالا شتر اك مع عمر الدسوق . 

(٤ (‏ آذظر : تراث العرب العلمى : “۷ه 


2 


( التحليل والتعاكس ) وتعنى هذه المسالة « .. العمل بعكس ما أعطاه 
السائل »> فان ضعف فنصف ٠‏ وان زاد فأنقصس ١‏ أو ضرب فقسم > أو جذر 
فربع »> أو فأعكس » مبتدئا من "خر السؤال ليخرج ألحواب (۲) . 


العرب وخواص الأعداد : 

بلغ من واو ع العبرب بالر باضيات ان خاضروا الأعداد : وبحثوا فى أنواعها 
ونظرباتها * وف ذلك يقولون : ما مى عدد الا وله خاصية أو عدة خوراص » 
ومعنى الخاصية أنها الصفة المخصو صة للمو صو ف الذى لا يشاركه فيا 
غره » فخاصية الواحد : أله أسل العمدد ومنلشؤهد »> وهو تعد العدد كله 
الازواج والأفراد جميعا >٠‏ ومن خاصية الاثنين أنه أول العدد مطلعا > وهر 
بعد نصف العدد الازواج دون الأفراد ٠‏ ومن خاصية الثلائة : انها أول عدد 
الآفراد »> وهى تعد ثلث الإعداد تارة ٠‏ وتارة الازواج ومن خاصية ألاربدة 
انها آول عدد محذور )١(‏ . 


۲ س الجبر : 


لم بثو أ ضسع العدماأء ول علم متھار ف قیما 8 باسم الح ر ( 8 
و انهللا قا من قدماء المصر سن اچ التابليين أل البو تانيين ا الهو د ۾ ا نف 
للجذر التربعى ٠‏ 


ولعمل أقدم أثر يشير الى ارهاصات علم الحبر تلك الاثورات التى 
قنسبالی آاحمس ٠٠٠١.(‏ قم) وقيها يقول : قسم مائه رغيف بين خمسهة 
أشخاص ٠‏ بحيث بكون سبع ما بناله الثلاثة الأرائل نصيب الشخصين 
الىاقبن » قما الفرق ؟ » برد ما الفرق بين كل نصيبين متواليين » من كل 
حدين فى المتوالية الحسابية . 

وكما اشتغات الامم القديمة بهوامش الجبر + فقد مارس العرب ف 
جاهليتهم افتراضات من العادلات الجيربة ٠‏ صاغوا بعمضها شعرا »> فهذا 
النابغة الديبانى بقول : 


وچو مد 


. المرجع السابق‎ )١( 
رسائل إحوان الصفا.‎ ) ۲ ( 


۹ س 


احکم کحکم فتا5الحی(۱) اذنظرت الى حمام سراع وارد الد 
بحفه جانبا نيق ٠.‏ وتتبعه مثل الزجاجة ء لم تكتمل منالرمد 
قات ٠ء‏ فاليتيما()) هذا الحمام لا الى حمامتلا ٠‏ ولصفه فقد 
قحس وه » فأالفوه كما زعمت تسعا وتسعين ٠‏ لم تنقص وام تزد 
فكملته مائة قيها حمامتها وأسرعت حسبة فى ذلك العدد )٣(‏ 


وحل هذه المسالة بالطرقة الحيربة هو : 


۰۰ = ١ + س + + س‎ 
E 
44 xX 1 

ا : = 1 


وسرعان ما يطرق العرب باب التاريخ وسسجلون لأول مرة شسينا 
اس علم احبر ) وعنهم آذ العالم هذه الكلمة (۸إطعيA1g()‏ دأ نعاد صا 
العلمية ء حتى قول کالجوری ( ان العقل لی دهش عندما ری ما قدمه 
المرب ف عل الحس ) انهم ف الحفيقعة قدموه قى صورة علمية ناضاة . 
سار على منوالهم فيها جميع الدارسين للرياضة »> وكان كتاب ( الجر 
والقابلة ) محمد بن مو سى الخوارزمى هو مصدرهم الأساسى ء وعد 
الخو آرزمى أول من استنبط هذا العلم واستخرجه ء وقد أورد فب» 
تمانمائة مثال ٠‏ وهو آعظم کته > وان كان الأصل العربى مغقودا ٠‏ ونقله 
أالى اللاتينية جيرار الكرنمونى خلال القرن الثانى عشر الميلادى »> فاعتہمدت 
عليه حامعات آوروبا حتى القرن السادس عشر > وبواسطته عرفت أورودا 
مبادىء عل الجر > وبحتوى هذا الكشاب فيما محتوى على حلول هندسية 
وجبرية لعادلة الدرجة الثانية » مع تنسيق بديع للمعادلات وتقوم هذه 
ألحادلة على النسة سن : ٢‏ € ٥ہ‏ 4 والفکر الرناضی العك م الذى ایتکر 
ةه المعادلة من معادلاث الدرجة الثانية »> قد افترض اأحدى خطواتها > 

(۱) هی بنت الحس. 

(۲) ف رواية الأصمعى : الا ليتيما. 

(۳) دیوان النابغة : ۱4 ( تحقیق شکری فيصل ) ط - پروت ۱۹٩۸‏ . 


ا د 


ثم استخرج الخطوة الثانية > وتعد هذه المعادلة الأساس التارىخى لانظر دة 


وممن نبغوا ف علم الجبر عمر الخیام الذی ترحمت كتبه الى الاعات 
الاجنبيةه »¢ وبخاصة الفرنسية > وقد تميز كتابه فى الحر عن كتاب 
الخوارزمى ومؤلفات اليونانيين + وقد دآب الخيام على نشر انتمادانه 
المتعلقة بتعريغات اقلبدس وغره ف هذاامجال ٠ء‏ ويرى كثر من 
الرباضيين ‏ الحدثين : ان الحل الجزئى للمعمادلات التكعيبية التى 
اقترحها : انها أعلى ذروة ف رباضيات العصر الوسيط () 


۲ س الهندسة : 


لا حدال فى أن قدماء المصرين قد نبغوا ف الهندسة والعمارة نوغا 
فرندا ما بزال التاريح شاهدا عليه فى صورة هذه الاهرامات > ومازال 
(لملماع ق ر5 من ہیں اها 4 کف ذدر هو لاع الناسن ادها 4 حت 
لإ تكمن البراعة ق ضخامة هذا البناء ء يدر ما تكمن ف دقة مقابيسهة » 
ولا سبما بعد أن كشقت الأنحاٿ الحدشة عن سطوحه وزواباه ومادي 
التقائها ٠‏ واتحاهها الصحيح للجهات الأصلية الاربع » بل هذه المسلات 
الحرانيتية ء كيف قطمت ٠:‏ وبأى أدوات أمكن سلخها من هذا الجر 
الحلد بهذه المهارة »> وهذه الإناقة ء وهذه النقوش التى لطر تاردح 
حضارة ٠‏ وتحكى قصة أمة . 


و قياس زز بادة ال ق فضا زه ُ وف دقصانه وتو زر لع ماھ طو آل 
يام ال 2 والحق نشال قف ك بلع ا صر سن در حه عالسة م تم اع 
علی الا صول المصر دة 4 لا نهم ئتلمك وا د ول اس اء تفر دا عل اإمصر س 4 
ور لوا الها وارنشفوا من مناهلها ُ فهذا ) تالس (؟) ¢ و فی شاغو ر س 
وآ فلاطون ود دمقر طس 4 من ام تلمد ق مین سس الاسكندر نة فوك ار تخل 
الى مصر ٤ء‏ وقبس من علمها ثم عاد لبلاده » ليبنى وليطور ولیحاول تقديم 
أضافات حدددة > ونفكر لهم سارتو ن (۳) عض النظر دات الهندسية تم 


. ٠۷١ أنظطر الحضارة العربية لديلز:‎ ) ١ ( 
A. History of Beience 171. انظر:‎ ) ۲ ( 


(۳) أذظر تاريخ العم . 


E 


بانی ( فیشاغورس (۱) لیمهر الفکر الریاضی بنظریات اخری > ثم انی 
( زيشون (۲)) ليتحدث عن نفى الحركة » وخداع الحواس ف مثله 
الشهير ( آخيل وال لحفاة ) تم بعقه ( اقلیدس (۳) صاحب کتاب 
( الأصول ) و (الأركان ) “٠‏ أما الكتاب الأول فقد ترحم الى العربية ف 
العصر العباسى » ويشتمل على مجموعة من النظربات لتاليس وفيشاغور 
وآندو کسوس :+ ولاقلیدس ۰ والکتاب الثانی کاد کله بکون لاقلیدس ف 
الهندسة المستوبة » ثم بأتى ارش ميدس ()) وهو أوسعهم شسهرة ٠.‏ 
وأعمقهھم کشو فا ٤‏ ثم بآتی بطلیموس (ه٥)‏ ( ۱١١‏ م ) الذى كان خاتمة 
المطاف فى مدرسة الاسكندرنة > وله باع علوتل فى غلوم الفلك ٠‏ 
العرب والهندسة ٠‏ 

E Ca N a a 
٠ وللعرب فيها باع طويل؛ فقد حفظوها من الضياع طوال العصور الو سعلى‎ 
> وأسلموها الى أوروبا لتسنى عليها »+ واستخدموا الحر ف بيان أوحهها‎ 
وشرحوا ٠ء وفرعوا ١ء وأضافوا اضافات حدندة كأسس الهند سس‎ 
وترحموا كشرا‎ ٠ التحليلية ء ولا نخفى أن الرباضيات الحدثة تدا منها‎ 
من الکتب فی هذه السبل لاقلیدس  وبطلیمو س وآرشمہدس‎ 


وقد عرض اخوآن الصغفا )١(‏ للهئدسة » وشغاوا أنفسهم بما أسموه 
NSLS SN EE a O‏ 
شيا منها > والتى شاعت ف كتب كثر من المتحمين والسحرة > وعلى 
أبدى ضاربى الودع “ وهى تأخذ أنماطا عديدة » وتبداً بالمربع ذى الخانات 
الات ٠‏ ر فى بارع دى ات اج د وا دى ان ` 


! ١۳٤٣١ : أنظر : ترجمة فى الموسوعة العربية‎ )١( 
٠۹٤١ : آنظر لمر جع الساہق‎ )۲( 
. ۱۸١ : مرجع السابق‎ 
IA المرجع نفسه‎ (٤ ( 
FAI : المرجع نفسه‎ (( 
. )٠و٠٣ أنظر : كتابنا الدراسات الآديية ( الزء الكالث - ط -- الكشاف‎ ) ٦ ( 
٠۹۳۸ تحقيق الزركل ) ط -- التجارية مسر‎ ( ٦۸-١ : أنظر : إخوان الصفا‎ )۷ 


ت 


4 ۱4 ٥ ۱ ۲ ۷ 1 


سی اس ہہ ا | سے م س س ا جمدم جب ی ا 00000۲ و بے 


۹ ۷ ۹ ۲ ۹ ۱ 
: 11 1 ۷ ۳ ۸ 
8 ۲ ۳ ۳ 


انط » وادخل. غل الحاب والح اتاليتا جديدة (1): + 


ونقف معنا على الطربق الىبرولى ( E OE‏ ولا جهو د مشو ود 
اللداء الان ن انا الط الي فى كل ون > بالود الارن 
عليها من منتصفها > والتنقر من خواصه )١(‏ 


اقام الهندسة واغراضها : 


قسم العصرب القدامى الهندسة الى نوعين : حسية وعقلية > 
وقالوا : ( ان الحسية هى معرفة المقادير » ومعرفة ما يعرض فيها اذأ 
ضیف بعضها الى بعض ۰ آی ما برى بالبصر > وما يدرك باللمس + اما 
العقلية فھی ما عر ف وما بهم ) . 


E O O ENDE ETE 
الصنائع كلها ء وخاصة فى المساحة > وهى صناعة لها اتصالها بالح.۔اه‎ 
العملية »> حيث بحتاجح الها الممال والكتاب  والدهاقين »> وأصحاب‎ 
وعمل‎ ٠ وحقر الأنهار‎ “٠ الضياع والعقارات ف معاملاتهم فى حبانة الخراح‎ 
٠» الر دات وما ها كلها‎ 


EEE r N TO) 
. اسشخراج الأوتار لير ونى ( تعقيق أحمد سميد الدمرداش ) ط - الدار القومية مصر‎ ) ۲ ( 
. )۱۹٤۸ أنظلر مقدمة رسائل الببر وش : ۳ ( اط - حیدر آباد‎ ) ۳ ( 


س ۷ س 


اما النظر فى الهندسة العقاية فيؤدى الى الحذق فى الصنائع العلمية > 
لن هذا العلم هو | ل الأبو اب الل تو دي ال معر فا حو هھ النضس م ال 
وا وو ال 0 


وق ن ا دة اة لها آئر على الاسان هن ااا هة 
ال وة > ف اد أقر ادن اكاد الراسخن ق اهلو اة ارق صن 
بالر باضيات الفلسغفية ٠‏ وان تقديم علم العدد على علم الهندسة ‏ وهو 
نخر دج المتعلمين من المحسوسات الى المعقولات ¿١‏ وترفيه من الامور 
الحسمانية »> الى الأمور الروحانية » . 


i Û 3‏ 0 ر 


اذا كان اليونانيون القدماء قد نبغوا ى علم. الهندسة ء حتى اعتبروا 
علما عليه »> فان من الاآثر التى تذكر.للعرب نبوغهم فى ( علم المثلثات ) ى 
حتی انه اعتبر علما عربیا . 


SY‏ استعلوا ده عن علم إلفلك وهر سوه بطر نه ملفلج 4 کان اوا 
أثرها ف السحوث الشيعية والهند سية و الصشاعبة فاستعماو ا الدب 
اا ف وق ج وی وا ا کی ی ا 
الرياضية . 


و انوا آول من أدخل المماس ق عداد اللسب الثلئية ٠ )١(‏ وقول 
البيرونى : ( ان السبق ف استتباط هذا الشكل .. لأبى الوفاء محمد بن 
محمد البوزحانی ( ۳۸۷ هھ (۲) ) بلا تنازع مع غره () وکش فوا عن 
العلاقة بين الجيب ‏ أى قياس الزاوية الغروضة بالضلع المغابل لها . 
مقسوما على الوتر تى الملت القائم الزاوبا . 


O N a E 


() انظ :قات العري اللي لقلوفان ب 4 

( ۲( ر تر جمته ی الفهر ست لابن الند م ۴۳ u‏ والوقیا۔ت لاہن عاکان ۰ مآٹار رای 
لصاح زکی : ۱۷۸-۱١‏ › والکامل لابن الاثر. 

)۳( أنغار ۰ شکل القطاع العام عبار العاو سى E‏ 

( + ) آنظر . ازيح الريافيات لسميٹ : 11۷-۲ . 


ت 


الا ساس لساحة الثلثات الكروبة ٠‏ ولعمل الحداول الرباضية التى 
اعتمدوا قى حسابها على التقر سى للمعادلة التكعيسية (إ) 


ثم هناك نصر الدين الطوسى (۲) ( ٦۷١‏ ه ) الذى أورد عدة طرق 
لاستخرآأج المحهولات ق الناشات القائمة الزأو به ولو ضح تسد ذلك فة 
ار هنا عل النظر بات وطر د استخرآحها ٠‏ و على آنواع SS ADA)‏ 


فيعول .۰ أن استخراج الطرف من الراهين على الفطين الوأقف على 


CE E E E PE I CC 
كل واحد ثلاثة معاومات : حلى مکن آن دعر فا بها معلو م آخر ۰ بطر ن‎ 
أو زآويتين‎ ٠. النسسبةة .. والمعلومات الثلائة .ء اما أن تكون ضلعين وزاونة‎ 
> وضلمعا » أو الإضلاع الشخلاثة > أو الزوابا الثلاثت » وهذه ضروب أربعة‎ 
E N a e 
وهى اما أن تكون بين الضلعين العلومين . أو تكون وتراأ لاحداها غاذا‎ 

ضر وب هذه الشات ت و 


و هناك أو العساسی اسر وى 06 7 ) * واو حعر الخازن 
( القرن الرابع الهسجرى ۷) ) ٠.‏ وآبو عبد الله الہتانى (۷) ( ۴۳1۷ ص )> 
وجابر بن افلح (القرن السابع الهجرى (۸) ) ريقول کارلو تلاينو : وق 
افا ر ا اال او ا ا واا ا ا 


() ار تر چمته نی الإعاد م الزرکلی : ۷۔۷٠۲‏ » وتارهخ الأداب لبر وكلان . 

( ۲ ) آنظر شكل القطاع العام ٠٤١‏ . 

(۳( ارج ۾ شکل القطاع العام : ١٤٠ا‏ . 

٤ (‏ ) أنظر کل الفطاع الطوسى : ٠٤١۷‏ > وقارن بتاريخ الرياضيات لأدجر سميث› 

. Yr : Smith 

) ه ) صح أسيد ار یز ى يالو ت وألياء ٠‏ و ليست ال زى کا ذهب ساعد الاندلسي 
فی اقات : ço‏ افر تر جنه ف ألفهر ست لابن الندع ¢ «u YY‏ وتاريخ الحكاء القفطى O‏ 
و تاريخ الرياضيات لسسث : .۱۷١١‏ 

Cê)‏ أنظار : ابن الند م YAY‏ ¢ و ٿار ي الرناضات لمم + ا 

)۷( أنظر ٿر جمته ی ابن الندح ا : وابن لكات : ۸٠-۲‏ > ودائرة الع ارف 
السا مية : ۳۳۸۳ . 

( ۸) أنظر دائرة المعارف الإسلامية : ۲۲٠٠۹‏ > وقارت باراث المرب العلمى لطوقان : 
۲۹ > وتاریخ الریاضے‌ات لمث : ۲۹۰-۲ . 


+ مس ن۴ ممت 


كل من هذه القواعد المختصة بالمثلثات الكروية القائمة الزاوية »اذ وجدتها 
بر لین 4 و هذا الز بح آ أو روك أالغلاتمالة منکن قا لف حا حسما اا 
عليه بادلات شتی (۱) ) ۰ 


وقد تم هم عك م ف اارناضيات ق مہر أ کش 4 خث و ضع | لجسن 
الإراكشى الجداول الاولى للجيوب ولاقواس الجيوب »> وللاقواس المتماسة 
منذ عام ۹ وبعد ذلك يقليل آثرت دراسة حساب المثلشات ألى أبعد مدى 
على ند نصر الدین الطو سی کما أو شکناق کتابه ( شکل القطاع TEAS‏ 


د اللوغارتم : 

هده للها ي النهے الاطلاي 2 انى الال عل ادر الف خي ان 
لر فح أله عددا معنا اسما الا تاس ُ شی تحصل على إلعدد ا )هالاو ب ي 
و کان لهذا العمل ملف عر فاه المسلمون حداول ار جعو ن الها 


حقيقة قد بكون ( حون نابر ١عاطةN‏ ) قد اهتدى اليه ٠‏ ولكنه 
اتكاً ف ذلك _ ولا شك على محهود العلماء المسلمين الذس كانوا أول من 
ابتكره وعالجه + وكانوا بربدون فيه احلال عمليات الجمع والطرح محل 
القسمة والضرب »> ليصضاوا من وراء ذلك الى اتحاد الشسة بين جدود 
المتوالية الهندسية ه٠‏ وحدود المتوالية الجسابية . 


كتابه ( الحمع والتغفرىق ) ء ثم خطا به خطوات مو فقة أبن ونس المصرى 
( ۳۹۹ هھ ) ٤‏ وقول قدری طوقان : ان ابن ونس المصرى بعد آول من 
أستطاع أن بتو صل الى اسحاد القانون الآتى : 
جتا س جتا س = ۾ جتا ( س + ص ) + + جتا ( س ص 070) 
ويقول سوتر س ١6ا8‏ ) : وكان لهذا القائون قيمة كرى عند 


۲٤۹ : أنظر : علي الفلك وتار يخه عند العرب ف القرون الوسطی‎ )١( 
. ٠۸١ أنظر - الضارة العربية لريسلر:‎ ) ۲ ( 
. ۲۸۱ ۰ ۸4 : آنظر : تراث العرب العلمی‎ )۳( 


Ea 


علماء الفلاك قل اكتشاف اللوغارتمات : أذ نمکن دو سنه تو بل عمابات 
الطوبلة المعمدة (() . ٠‏ 


ومن الغربب آن تنجد بى أقوال بعض علماء الافرنج ما يشير الى عدم 
د ا ع 
شاع استعماله عن طرق ( نابر اeاطNa‏ ) > ویر جز sععذا6‏ . 
ونور خی Burgi‏ ) » وقول اللورد مولتون : Moulton‏ 
ان اختراع اللوغارتمات لم يمهد له » وأن فكرة الرباضی نابر ت هذا 
الرسحث جديدة ٠‏ لم ترتكز على بحوث سابقة لعاماء الرباضات ؛ء وقد أتى 
هذا الرباض بها دون الاستعانة بمجهودات غيره (۲) ) . 


ای سول س -حدود متو اليا اة دا دالو أ-حد اليح 4 سساوی 
مجمو جح اشر آ ساس الحدين اللذ ن حاصل ضر دما سساو ی أا _د المذ كور 
ناقصا واحدا « ولابيضاح هذا القول نأخذ المتوالية الهندسية الآتية : 


TS TAN oa 


ا س ی کچھ ا » 4 
فوك اعت این حمز ةه أن سخا و ف المغوالية الشأنسة کی النستن للاساس 
فى حدود المتوالياة الاولى ٠‏ ولو أن ابن حمزة استعمل مع المتوالية الهندسية 
المذدكورة » المتوالية المددبة التى تبداً بالصغر .ء لكان قد تم له اختراع 
الاو غارتمات »۾ » 


والحفيقة ألتى نود الإدلاء نها انه ما دار تخلدیى أنى سداد دحو تا 
لعالم عر دی کان حمز هة ھی ف سج ذ انها الأساس والخطوة الاو لى ق و ضح 
اص ول اللوغارتمات (۴) ) , 

(۱) أزظطر : دائر 5 المعارف الاسلاا م : ه٠۳‏ (مادة ابن وئس »› وقارن بطو فان 
فی المرجع السابق : ۸١‏ . 

( ۲ ) آنظلر : قدری ملوقان تراث العرب : ۸٤‏ › وقارن بسمیث ی کنابه تاریخ الرهاضیات : 
01٤-۲‏ . 

(۳) أنظر : تراث العرب العلمى : .۸١‏ 


س ۷۷ س 


اا اللوم الفلكية 


ت 
[الحاهلية وعئي الفلك : 


کان للعرب فى الحاهلية صلات وثيقة بالنحوم » فلقد كان التعجار دهم 
من ناحية > وما الط أمام عيسنهم من سماء صافة وودان وتلال من 
ناحية آخری آثر کر ي تصورهم للانحوم »> ولمعر فة وأقعها ومطالعها» 
وتو صلوا من وراء ذاك الى معرفة آوقات الرباح لعلاقتها بالمطر والعث 
والققتب 6 واآزهان االحض والكذف < والاهخداع قى خلعا ت الي .والسخن : 


ولقد اتكأوا ق تلك المعر فة الفلكئة على الكلدانيين »> وهم بقابا كهنة 
نابل » ولعر دون علد العرب بالف اة > وق الشعر العربی رید کر 
لأسماء النحوم O RE O E N E E OT‏ 
والقمر وعطارد والزهرة واإربخ والمشترى وزحل > وأسماء الوح الائنى 
عشر ¿١ )١(‏ ولفكد لنعتوها باسماء الحيوانات أو اللاتات والادوات التى 
a Nê e CE GSAS Sa E SS‏ 
والميزان والعقرب والحدى والقوس والداو والحوت ١ء‏ كما عرفوا منازل 
العمر الثمانيه والمشرين ٠‏ وبنعتونها بالأنواء »> وقسموا السنة تععا لذلك 
الى سبعة قصول (۲) . 


[العلماء والغلكت : 
بغول الجاحظ : « لقد عرف العرب الانواء » ونجوم الإهتداء . لأن 


من کان بالصحاصح الاهالسيىن ت خث ب آمار ه٥‏ £ هادی مم حاجنا ال 
بعد الشعة ‏ مضطر الى التماس ما بنجيه وژديه *“ ولحاحته الى الفث» 


)١(‏ اء الفرآن الكرم بثى ء من هذه المعرفة فقال : ر« والساء ذات البروج ۾ وگال ف 
سور 3 ألو بة : و« إت عدة الشہور عد أله الاش یراک 


( ۲( أنظر : کكتارنا معام الخضارة الاسلامية : ٠٤١/۳١‏ > وكتابنا الاجاهات الفكر ية 


VA — 


وة ودف 6 و و اھ لن وره ان 
الغيث )١(‏ ء 


وقول المسعودى : « وصناعة التنجيم التى هى جزء من أحجزاء 
ار باضبات و لسهەى دالو تانیے الا صطر ونو ميا ( لمسسم فمف أو ل الف 
والثانى : العلم بما بتأاثر عن الفلك (۲) » .. 


وقول ابن خلدون ‏ « ان علم الهينة عام ننظر فی حر کات ال کواکب 
الشات ‌ والمتحر كاه والمتحرة ¢ ورمن فر و عا علم الازباج )¥( ( والز یج حدول 
سای مسنی غ قو انين عدد به فما دحھی 3 ا و ذلك لهت 
اليه برهان الهيئة من سرعة أو بطء . 


و بعول ابن سينا : « وعلم الهيسة تعر ف فيه حال أحاز اء العالم ق 
أشكالها ٠‏ وآأوضاع بعضها عن بعض ومقادیرها ٭ وأبعاد ما بینها ۰ وحال 
الحركات ٠.‏ ومن فروع علم ألهيئة : عام الزيجات والتقاويم (]) » .. 


رغبة الخلفاء المباسيين الى الاطلاع على المعارف البشرية حثى وقتهم > 
و کان آول خليضة فشح الباب هو ابو حمعفر المنصور فقد قرب المتحمين > 
ا نحم الذى أسلم علی لرك ECE‏ وایر اهم الغزارى الذى نظم قص۔ہ د ۵ ق 
النحوم وسثة الأ فلاك وعلی ن عیسیى الاسطرلابی )٥(‏ . 


وقد ابتدآات دراسة الفلك )١(‏ عند المسلمين بترحمة محمد ين 


١ (‏ ) الفلر : اللیوان : ۳/۱ › (تحقیق عبدالسلام هار ون ) طط - اللبی ۱۹٤٥١‏ . 

(۲) أنظر : التنبيه والإشراف : ٠١‏ (ط - الصباوى) . ا 

( ۴ ) آنطلر : المقدمة : ٠٠١‏ ( تحقيق الدكتور عبد الواحد واف ( > وانظر: شرحاوافيا 
اه الكلية ف عل الك لفلاينو : ٤إ‏ 

( + ) أنظر : رسائل ابن سينا ( العلوم المقلبة ) : ٠٠١‏ . 

(٥)‏ ا مروج الذهب للمسعودی : ٥۱٤-۲‏ (ط - مصر ۱۹٩٩‏ د). 


٦ (‏ ) يسمى علي الشجوم » وعلم التنجم » وعلم الميئة أيضاً .. 


س ۷/٩‏ س 


ابرأهيہ الغزارى كتاب ( السند هند )١(‏ ى عهد المنصور ٠‏ وأتخذه العلماء 
مثلا سحتذى ء ففى سلة ( ٠١١‏ ه ) وفد على الخليغفة المنص ور رحل من 
الهند . وله درآبة وسيعة بجر كات الشجوم »> وحخساب ( السسند هند ) : 
و کان تحمل کتابا نحتوی على ذلك الاب . فطاب الخافة تر سما ھا 
الكتاب الى العربية > وأن دژلف مله دستور بكون مرحعا العرب فى حركات 
الكو كب > فتولى ذلك محمد بن آبر أهيم الفزأرى > ووضع مه کاب 
| الاك هند الكير ) > وبغى يعمل به الى آيام المأمون (۲) * ثم ترحمت 
التقاو بس البهلو به التىوضعت ق عهد الدولة السساسانئية الفار ية > 
وآضيفت الى العلوم ار باضة > وعرفت فق العربية باسسم ( الزيح ) . 


ما أثر البونان ق العلو ج الر باضية فعد حاء مشأخرا لأن التر حمس 
الأولى لكتاب المجسطى )١(‏ لبطليموس القلودى ()) لم تكن منقنة ولا 
واضحة . غير أنه ترحم فيما بهد ابان عصر ااأمون ترحمتين دقيقتين : 
احدآاهما على دد اجاح لن مطر والشانية لین ند جين بن اسڪق ٤‏ 
ونشحهما من بعده ثابت بن قرة ء٤‏ وقد صحح العلماء کثیرا من حساه 
SEE‏ دمح رط أللار ضں 4 والدر حه ألار ضس - و مواقت اعشدال الافل 
والنهار > وطول السنة الشمسبة . 


وقد قام علماء القلك ف عهد امنصور بقياس الدرحة الارضية ٠‏ وكان 
غر ضهم من ذلت تحد بد جم الار ض ومحبطها على ساس ان الارض 
مدورة » وحدثت قجربة ثانية من بعد ذلك فى عهد المأمون ٠‏ فقد آمر بقياس 
دار د نعف النهار ٠‏ ووكل هذا العمل الى فر نین ٠‏ فرنق عمل دصار آء 
سنحار یال الفمسرات ًّ و عجنل دصسحر آء تدميسر + وفك و صل 
کلا (لغر بعين آلى نتيحة .جعلت درحهة (لعلول ٥٦‏ ميلا عر بيا و ثلئی امل 
وهی نتيجه تقبرب الى حد كبر من القياس الصحيح . 


(۲) آی الد هانعا هأطصaطككن8‏ وتعى العرفة بواسطة الشمس وهر للف 
جهول وقيل : لفراههيرا (انظر: صاعد: ٠١‏ ء وتحقيق ماللهند من مقولة الببروف : 
۸( ط د لندان) » وكشت الظنون : ٢۔۲۲‏ ء اللي عصد الحرب لمييلى : (٠١‏ تر جمةالنجاد 
و محمد موسي ) . 

(۲) أنظر : أخبار العلاء للقفطى : ٠۲۷١‏ وطبتقات الأم لصاعد : ۷۸ . 

(۳) آأی التصنيف العظم ى الساب واطيئة والنجوم والفلك : أنظر : الفهرست: 
۷ »› والکشف : ٥۹4-۲‏ » والتلیه . ۲ ٠٢‏ وتاريخ اليعقوف : ٠١۷‏ »> وهامش 
طیقا تش الأعلباء لابن جلل TY FF‏ . 

(٤ (‏ إا تر -جحمشه ف القفطى : ۵ ۰ واپن جلل › ۳٩۹‏ . 


EE TOE 


لر اصد والآلات (1) : 


أضاف الخليفة المأمون الى بيت الحكمة فى بغداد ( بالشماسمية ) 
مر صدا فلکیا : وعهد بادارته آلى سند بن على ۰ ونحیی ین آأبی متصور > 
تم العباس بن سعيد الحوهرى الذى كان بتقن صنع الات الرصد ٠‏ وقد 
اختاره المأمون للاشتغال ف ر صد الشماسية (؟) * وقول صاعد الانداسی ٠:‏ 
« ولا آقضت الخلافة الى عبد الث المأمون .. وطمحت نتفه الى ادراك 
اللحكمة ء وسمت به همته الشريفة ألى الاشراف على علوم الفاسفة ٠‏ 
وو قف علماء وقته على كتاب ( المحسطى ) > وفهموا صورة آلإت الر صد 
الو صو فة فيه بعثه شر فه . وحداه نله على أن -حمع علماء عصره من أقطار 
مملكته ٠‏ وآمرهم أن يصنعوا مثل تلك الآلات والالدوات » وأن قيسوا بها 
الکواکب ce‏ وبٹعی فوا بھا احوالھا كما صنعه ( بطليمو س ) ومن کان قله »> 
ففملوا ذلك . 


وتولوا الرصد بمدبنة الشماسية ٠.‏ سنة أربع عشرة ومائتين )> 
فو قغوا على زمن سشة الشمس الرصدية ء ومقدار مياها > وخروج مركزهاء 
ووضع أو-حهها »> وعر فوا مع ذلك خض اخوال داف الكو اكيب النارة 
والشثانتة (۳) ) > 


وعقب على هذا حاك رسلر بقوله : ١‏ كان مرصد بفداد الذى 
انشاه #لخليفة المأمون بمبنشاة علمية ء وقد ورصد له مال وفر ٠‏ وهأ له 
مجمو عك من علماء الطليعيات الف وا بالفطرة السحث الفلكى » ونش-كل 
دراساتهم التي لا حصر لها سلسلة مستمرة طيلة قرنين » ٠‏ ثم دسستطرد 
لیعول : وفد کب یداو ف مو ضہو عهم قاتلا ٠‏ أن مما لتصف به مكدر سة 
بعداد منذ البداية » تفكر ها العلمى : وهو الانتقال من المعلوم الى المجهول» 
والتحفيق الد قيق لاظواهر السماوية . وعدم قول آى حدث عأى أنه 
ددرت ص حح پر هن ناء - ما دام أن هذا الحدتث م بو یك خفلا عن طر لق 
اللا حقله ()) ») . 
)۱١(‏ کتب عنہا فی آکثر من موطن : عباس العزاوی فى كثابه تاريخ الفلك بالعراق . 
(۲( أنظر : أخبار العلاء : ۲٠۹‏ » وحضارة الحرب لجوستاف لوبون : 4۸١‏ > وقد 
خيلا اعد الأندلسى -- ومن تابعه من الدارسن الحدثن - سيا جعل ( الكماسية من بادد دمشق 
من أرض الشام » والصواب ماذكرنا. 
(۳) طبقات الام : ۷۹ ۸۰. 
( £ ) الضارة العربية : ۱۷١‏ . 


۸١‏ س 


( م ٦‏ الفكر العلمى ) 


تم لدی المأمون مو صدا آخر ف ) حل قا سون ( ددمش ی وھہز ت 
امراصد فى تلكالابام بأدوات مختلفة منها : مقياس الارتفاعء والاسطرلاب. 
أقدم الرسائل العربية قى الاسطرلاب رسالة لعلى بن عيسى . 


و بذ کر أن انك يم ٠‏ ان آلات :ار صك كانت تصنع دمد دل ) حرأن ( ¢ 
تم انتشرت صناعتها ق طول البلاد وعرضها ٠‏ وانسع مجال العمل أمام 
الصسناع بها فى الدولة العباسية » كان هذا منذ أبام المأمون > وأآول من 
ءالج صلع الآلإات هو : أن خاف المروذى ١‏ فاقتدى به الناس ٠‏ ثم اشرت 
هذه الصناعة . 


وكان بتو الصباح > وهم ثلائة اخوة يتقلون صناعة االات > ولهم 
کتاب |( برهان صمتصة الاأسطرلاب (۲) ) > وممن عالجح هذه الصناعة أحمد 
أبن محمد الصاغانی ( ۲۷۹ هھ ) وکان مساهړرا فى صناعة الاس طرلاب حتى 
RE‏ »> وصارت آلاته التى تصنعها لها صبعة الحودة » وطابع 
الإامتیاز “٠‏ حتى كان بعول عليها أكثر من غرها ٤‏ وقد تتلمذ على يدبا عدد 
ور من طلاب هذهالصنعة ٠ء‏ وأدخل الصاغانى تطوبرا وزباد ت قيمة على 
آلات الر صد القديمة » حتى أغرى ذالك عضد الدولة البويهى ف أن بتارب 


على الرصد (ل) . 
السار لاب . 


عبارة عن أحد الآحهزة التى اعتمد عليها اإسسامون فى تعيين زرابا 
ارتفاع الاجرام السماوية عن الأفق ق أى مكان »> ثم أمكن استخدامه ق 
حساب الو قت »> وكذلك النعد عن خط الاإستواأء (€) ٠‏ وال : ان أول 
من خطرت له فكرة الاسطرلاب هو ( هبار خس ) الاغرشى عام (.١١٠٠قم)‏ > 


( ۱ ) آنظر : الفهرست : ۲۷۴۳ » ۲۹٩‏ . 
( ۲ ) المضصدر السابق : ۴۸١‏ . 

(۳) أنظر : أخبار العلاء : ١ه‏ . 

٤ (‏ ) آى خط الحرض . 


ت ت 


a 


ومن هدا ری ِن کل اسطر لاب كام أغر لعا )1( 4 لعسشی (مر اد انحو م) 4 
و هو علی آنو اع شتی متها 1 التام وہہ طح من (أوذوا الد فاتح) والو مار 
والهلالیى والآاسى والز ور قی و التفيحة الرر قاء(۲) والحنونی والشمالى(). 
و دعك الإاسطرلاب أ قد م حهاز قل الاطالاف اس تحدم تناح ولعس ورا 
NE E a‏ 


و نتکون اهاز ف ا صوره من دار ت ت أو فر س من امعدن أو 
أ لہس نعلق حاف ی وف مر کز ها مو شر دمکن أ أو أدأر ته حول آازړکز م 
ليشحاه نحو المرلي ٠‏ وتعسم الدائرة الى درحات تعين زاوبة ارتفاع النحم أو 


9 ق ا اح لاء ہ و فك اتک عه کا من الحارة ف عر صں الحار‎ e Ell f 


ہا ت 


لاك أ اعهو د تی عهد ات آل السدس n‏ 


ولكى نعين الو قت سدا بقياس زاوبة ارتفاع الشمس ء ومن تم بعين 
مو ضع الشمس لذلك اليوم ٠‏ فى منطقة البروح >١‏ ثم دحرك اشر ۰ حتى 
نطق مو ضع الشمس مع دار ٥‏ أخری على الفر ص تقال خط العرض. 
و تعطی الخط الممتد من نقطة الإنطياف الى مركز الحهاز ق نهابة طرقه 
الآخر الو قت “٠‏ وذلك على مقياس خاص على حافة الحهاز () ٠‏ 


طلائع الغفلكيين ٠‏ 


کن هور أول علقةه من الفلکہین مع زوع العصر العساسی 2 و کان من 
آوانل ھل د ااعلع E ET‏ س نسحم الامو نى ) + Y0‏ ےہ ( 4 و کان يرا تعمل 
7ف الر صك ٠١‏ و دك ف طلا یه امش غتعاين را 9 له تھا لیف ف أ لحو ۴ 


(۱) ما اسا و ا ی( اشاری) وتعبی کوکب › و( نومیا) وتعی اناء أومرآة» 
والمعى العام : مرآة الكواكب .ومن أو ائل من ءا وا التآليف عن الاسطولاب : على بن عيسى 
) انظار : على بن عیسی اويس شحو > و العام عند العرب لميلى : 9 ودائرة 
المعارف الإسلامية : ١٣-٤ا١١.‏ 

( ۲( نسبة إلى الررقلى »> وهو ابن یی النفاش أحد فلکی الآندلس > الظلر : داثرة 
المعارف الاسلامية : ١١١-۲‏ . 

(۳) آنظر : ثاریخ الفلك عند العرب لإمام ابرأهم : ٦‏ » والعلم عند ارت واو 
تعاور العام الا لمل ۴6۹ © 
Valliecrosa : Estudios sobre azarquiel et tratado de la szafea.‏ 

Archeion, XIV. 19832. 

(( آزظار : مقالا مامد الفندی پدائر ة معارف الشعب : ٠١۲‏ ( العدد ٠) ۱۹٥۹ةتس - ٤٩‏ 

وقارن بتار پخ اللاك لعياس العزاوي > ودائرة المعارف الاإسلا مي : ٠۹ ٣‏ »> وقصة إللضارة 
لول دو رانتٹ : AY‏ 


o 


و لاحاب والجس وا)قال )4{ و لسر تمتا دود ا u‏ والعاس الحو هری 4 
ويعقوب بن طارق » وخالد بن عبد املك المروزى ٠‏ وبحيى بن أبى منصور 
أو من ر صك ق العالم الا سلامیى ( 


ومن الذين 'شتهروا بعلم الفلك ابناء مو سی بن شاكر(). والخوارزمى 
الذى وضع زبيجا ()) ٠‏ نقحه من بعد قرنين من الزمن العالم الفلكى الاندلسى 
مسلمة المجربطى ء ونقله الى ‌اللاتيلية فى سنة ۱۱۲١‏ م ( أولاد أوفيات ) > 
وصارت هذه التقاويم اساسا لسواها من المؤلفات الرباضة التى ظهرت 
فيما بمكد > وحلت محل ما سبقها من نتاج اليونان ٠‏ وأهل الهنكد . 


ومن آبرز علماع أالفالك ف العصر العساسى أو العساس أ سود دن متم اب 
الفرغاب ةا و فة اة الخلفة ااو كل بعل مقا الل هد اليا 
ومن أ هم کاس ) المدخل اع علم شت ألا فللا ) اوقت هله الیئ ا للااتينة 
E E O N TT‏ 
ز الحركات السسماو دة 4 وجوامع علم الشجو م ( CD‏ يصع ف تلائٹسں قصللا 4 
ولد قر آ اء نطلاےمو س : و تکام عن سمب الذسو ق و الکو ف * 


واا الراضةك لی تاعا امون اا اھا ھر نے ین کا ی 
منزلهم مرصدا خاصا بهم ثم انشا السلطان شر فالدولة البو نهی (۳۷۸ه) 
مر صدا ثالشا ی قحره ببغداد .« كان تعمل فيه عبد الرحمن الصوق داحيس 
( الكواكب الثابتة ) ٤وهى‏ رسالة رأئعة فى الرعد الفلكى 


وکان يعمل الى جانبه بحیی بن رستم آبو سهل الكوهى المنجم ۷) > 
وهو من كيار المشتغلين بعلم الهيئة > وصنعة آلات الرصد ٠‏ متقدما فيها 
الى الغابة المتناهية وقد طلمب اليه شر ف الدولة + أن قوم بر سد الکواکي 
ف دعداد » فى يتا ق دار الملكة > واحکكم اسا سك و قو أآعفده لتلا بطرت 
بنياناهء ٠‏ أو تتصدع حيطاناء ٠‏ وعمل قي آلات رصد قام باستد ر اها 
لتقسسسة . 


ساسم سد ر 


(١ (‏ أنظر : اا العأاء : ¢4 u‏ راغا فلي i‏ و ابن النادتم : Ya‏ 
( ۴ ) أنظر : المصادر السابقة . 

( ۳ ) آنظر: ابن الندم : ٠ ۲۷١‏ وصاعد : ۸۸ ٠‏ والقفطى : .٣٠٠١‏ 

( 4 ) هوكتاب : السند هند الصغير › وجممح فيه أشتاتا : هندية وفارسية ويونانية. 
)٠ (‏ أنظر : طبقات الام لصاعد : ۸١‏ . 


. ۲٤۳ وقارك بسيديو:‎ › ٠۹۰١ : آنظر: القشطی‎ )٩( 


ھت 


وهذا آلو معشر حعفر بن محمد بن عمر النلخى ( ۲۷۲ ه ) )١(‏ فد 
قام بر صد السماء ١‏ واستطلاع أبرأحها ولم يکن صاحب باع طوبل ف 
المحال الرباضى > فانشنى ألى ميدان التنجيم ٠‏ ونال فيه شهرة وأاسعبة > ومن 
أهم مؤلفاته ( امدخل الى علم أحكام النجوم ) “٠‏ وهو بحتوى على نفظلررة 
للتنجيم ٠‏ تقوم على أساس ادخال ظاهرة الد والجزر ف أعمال التنحيم 
وكالت هذه النظربة شانعة فى الإعصور الوسطى . 


وف مر صك بعداآد فام ثارت ین فرت ( ۸ که ) (۲) تحاف نر تد 
الشهيرة المطولة ء تلك النظر بة التى لم نجد من بعارضها على الرغم من عدم 
صلا حستها وهی تدور حول حر که الإاعتدالين * وفك وکل ایت 8 
عبد الرحمن ن عمر نن محمد الصوق ( ۳۷١‏ هص ) (٩)‏ أمر مر أ حع فهړ س 
بطليمو س . وكذلك وکل الی ابی الوفاء البوزحانی ( ۳۸۷ ھ ) ()) آمر 
الاستمرأر ف عمليات رصد الكواكب ٠‏ حتى تسنى له أن بضع فيه كتابا 
فرندا أغار عليه ( تيخو برأآها ) من بعد ستمائة سلة ولسبة للقسه يخر 
Ey E SAS E N ENI‏ 
هنا الو ضوع 4 وآن نخطی ء سد او م الذى و قف أمامها دح اانه | عا ےےاء 
ل سمه ند و ی خلال اا وات الإ كاد دما ف أورودا زمنا طو بلا م و سی 
الذى أخذ على عاتقه تصحيح أخطاء الغفلكيين السابقين > فقد الف الز نج 
السا فل 4 الذى يعد دلا صف الششاجح ال تو صل الها ف آر صاأدہ 2 وا صح 
| لوک ہہ 0 bl‏ ية العر ب سسسشعملو دیا کما SN E SO‏ ف حاب لاحات 
و قص ور ها ألعلمى م ی أللار صاد أك دم هھ ولان و ر لیم 
المر كز والتفاوت ( اى التفاوت فى سرعة القمر عا لحاذبية الإرض ) نفاوتا 
الغا > ولم نكن هذا الأتحرا ف او التفارت العالف غير الخال الد الت الدئ 


e 


(۱) نار : ابن النداعم: ۳۷۷ . 

( ۲( أنظر : أبن الندے SET‏ خلکات : ۰۰-۱ > وکشت الظنون ۲۹٩-۲:‏ 
(۳( أنظر : القفطلىی : ۲۲٢‏ »> وسارتون : مقدمذ لتار نخ العام EEE‏ 

٤ (‏ ) أنظر : ابن الندم : ۲۸۳ ردائرة المعارف الإسلامية » مادة ( أبوالوفاء) . 


چ 


اتال تيعو فو اش N AE STS)‏ رول اح الو فاي لمم مس شاه 


وجمم صر الدين الطوسى ٦۷۲‏ ف (الزبح الا تاسخانى) بالغار سية(؟). 
وعيسن التقهقر ء وحدد قيمتاه بمقدار (١إه‏ ثانية) ١ء‏ وقد حدت أن وشى بل 
أ-حدك الوزراء ألى الخلعة امعتصم فأحيل الى (قلعة الموت) وظل ہنا 
الى أن كسح هولاکو غداد ف منتصف القسرن السابع للهجرة ٠‏ 
فاحتضنه وعينه مديرا لمرصد فلكى ألشأه عام ( o۷‏ فش س ت ؟۱ م( € 
مر اغد دار س (¶) » وأمد ھا لأر صد در لسع E‏ دار راه م دالا نا ف 
الى جهازين : أحدهما لقياس زاوبية الارتغاع ٠‏ والآاخر لقياس زاودة 


الل : 


ومن الات هذا الر صد كما تقول ابن شاکر الکتى ١‏ «ذات الحاق . 
وهی خمس دوائر متخذة من نحاس ١‏ الأآولى ٠‏ دائرة نصف النهار > وهى 
مر كوزة على الأرض . والشانية : داثرة معدل النهار >٠‏ والشالنة : دائرة 
منطقة البروجح ١‏ والرابعة : داأرة العرض ء١‏ والخامسة : داثرة اميل . 
و فيه أبضا الدائرة الشمسية التى يعرف بها سمت الكواكب ()) » ٠‏ 

وأماأ عن العاملين ق خدمة هذا امرصد من العلماء ء فقى قال 
الطو نفسةه ف لاأز تجح الاىلىخانى ٠‏ آئى حمعت لیام المر صك حم اع 
من الحكماء »> منهم ١‏ الؤبد العرضى من دمشق :> والفخضر المراغى سن 
الأو صل ٠‏ والفخر الخلاطى و کان بتھلیس ۰ و نحم الدين ازو سي 4 
وقد ابتدأنا ف بنائه ستة 0۷ ع بمراغة » 


وکان اولوغ بات (۹٤۱۲م)‏ أکبر أبناء تيمو ر لتك ٠‏ أحد اعلام الفلكبين 
العتار ء٤‏ فقد انشا عام ٠۲١٠١(‏ م) مرصدا فلكيا فى سسمرقند ٤ء‏ وفيه اعاد 
ر صك النجوم التی د کرھها بطلی مق س »> ولشر عاداول خاصة لیہ۔۔ ل ت 
ألار صساد ھی ( اح أو لوغ بك ) لت اقىسستعخ د م زهاء قرنین من الز من )٥١(‏ 

)١ (‏ أنظر: تاريخ العرب العام » وقارت بثراث العرب العامى لملوقان : ٣٣م‏ » 
و جوستاف لوبوكڭ : ٤۸۳‏ . 

( ۲ ) أنظر : ترجمته ی الأعاا م الزركلى ء وش تاريخ ال داب لبر وكلان »وآثار باقبة 
عمال VAY E‏ 

(۴) آنظر فوات الوفیات لابن شاکر الکشبی : ۱٤۹۲‏ . 

( 4 ) المصدر السابق : ١٠١١-۲‏ , 

OAS era TOE E REYE OE) 


U 


وقول العالم الغلكى الفرنسىی (بيحو ردان — Bigoridin‏ ))( 
يمكن ان نو ضح خلاصة النتائج التى حصل عليها الفلكيون العرب بالطر تة 
اشا لا با لشس ا اممو ع البة 4 تاح علم الغلاك االعر ی حك ردا 
أكثر دقة لاحتلاف مدار الفلات طول السنة وكشف البعد الأقدى )دار 
إلملك . والانخفاضس اأعلرد و أآرده » و فا تحشصس بالععر دت تجار دهم 
وحسابهم الى كشف تقلب اكير خطوط العرض »> انى انحناء الدار > 
وربما كان لدى العرب معرفة بنسبة التباين الثالث الذى سمى وقتذاك 
تيجو لا » 


تعض النجو م : وان نىر تعد درأ آدف للمعانها دالو ازنة تیا ونين التقديرات 
N ae‏ 


الحداول الفلكية > وتحدبد الساعة ء والاستفادة من تحدبد ارتفاع الكو اكب 
ف تحديكد و قن باه ظاهر ذ () . 


0 44 ١ 
. 
a: 


المنيجم هو الشخص الذى بمارس النظر ف النجوم ٠‏ تم يبصدر عتها 
بعض النبوءات والاخبار ٠ء‏ محاولا أن يبستشف من وراء معرفته أخبارا 
بالامور الخيبية > وقد حارب الاسلام هذا الاتجاه الغيسى +٠‏ وصدق الث 
حيٿ قال : « عالم الغيب ٤‏ فلا بظهر عای غیبه احدا > الا من ارتضى(؟)» ¿١‏ 
و صدف رسول الله حيٿ قال : «١‏ كذب النحمون وأو صدقوا» . 


الر فزخ ۴ و سحا هل ہد انف ب وهن هو اع أبن حدلدون الذى عع ولا 
لذلك فى معدمته تحت عنوآن ( ابطال صداعة التتحوم ٠‏ وضعف مداركها > 


a e mm r e e e i a E e ra e a a a ar r 


)1( !1° —ATم.‏ 
(۲) أنفلر؛ اللمضارة : العربية لريسلر: ۷۷| 
(۳) سورة الجن › الايا : ۲١‏ . 


و قاد غاتنتها ) ٠‏ والكش دى الذى حاريه ودعا الى بطلانه »> وقد عقد ف 
أاحدى رسائله المعثونة باسم ( العلة القر نة الفاعالة للكون والغسماد ) مواأزنا 
بين الناحية العلمية النحوم وأرصادها »> وبين فساد القول بتأتير الكواكب 
ف الانسان ٠‏ ونفى أن تكون للكواكب صفات أو خصائص معينة من النحسں 
أو األسعك .> 


ولا يبخفى علينا أن هذا الانجاه بلغ أقصاه فى الدولة المباسية ٠‏ تى 
غدا نتحكم ف مصالر ها و ها مه دعشںی االشعر اء ي و مدهم ادو تمام ف 
قصہ کہ نا المشهورة } فاح عمو ر دة ( 


السيف اأص دف آنہاء من الكتب 
ا لحك بن ااك و الت 


و ممن هاحم صتاعه الشنجيم الفیلسسو ف الشسهير الفاربى م وو ضح 
جملة رسائل فى ذلك »> مال فيها الى السخرية والتهكم بهده العقليات الى 
تحر ی HEE‏ الظدون والأوهام 4 من ذلك وسالته ) OIA‏ فما لج ي 
و فما ہ "gE‏ ٥ن‏ أحکام الشجو م ( 4 و سار علی در دك این مستا 4 فو ضع 
ر سالة دعنوان ) رسبالة ف ابطال سکام اجو م  {‏ و لر ی ادن E‏ أ 
التنحيم ما ھور أ وع من الهرأء والدحل 4 واه عار 8 عن دعاوری و ھم 
3 قرخ على دنل ٠‏ ول تسه الى خو و وعدا العا ادل اا 
آین جرح بتحامل علي هته الف ء و سقف آراءھا 4 فقول زعم قوم أن 
املك والنجو م تعفل 4 و انها تر ی و سمح م و ڭه دعو ی تاطا دلا ر هان ا 
و صح الحكم ان الشحجوم ک تعفل أ ص م وان حر کاتها أبدا غ راتس 
و آحده لا تتبدل عنها »> وهذه صفة الحماد الذى لا اختیار له ۰. ٠‏ ولپس 
للنجوم تأثير ف أعمالنا > ولا لها عقل تدبرنا به الا اذا كان القصود انها 
تدېر ا تدرا طلہہ ھا کتددیر العذاء لا »¢ و كندل ا)اء والهو اء م ولسو أثر ها 
ف الک والحزر # » فا الشمس ف عکس التحر و ابصتعرك الرطو بات 4 
والنجوم لا تدل على الحوادث القبلة )١(‏ » . 


و هگا التر ول قول ف مقكدمة کتاںه ) تد رد نهابات الما كن تيح 
E E‏ | المساكن ( 4 »3 + هھ وا کک أ كاد أ صدف دمو ضو عات ا صسحاب داعف 


نیو ن 


( ۱( أنظار : الملل والتحل : .۳"١‏ 


کے 


الأحكام من امتحمين ق ألاأدواء م واندادر الکو ا کي ا ولو فها م و حر نان 
ف أ قطار ه نشکل ألحهل وتىاھوا را ه وعادوا دوی الفضل م وأو قعو ا ەن 
تسم بعلم 4 و سامو هد أنواع اقلم والضيم فاا تری ھم ددا ممندة 
۷ک عن دنأاعة ۾ ya‏ ر حع الى اء وأنفة فك ر کو ا مر کب التاق 
فياه ٠‏ وانتهازوا الفرص ف الازدباد منه > حلى جرهم ذلك الى أن عافوا 
العاو م »> واجتو وا خدمتها »> فالمفرط منهم شسبها الى الضلال » ليفضها 
الى أمثاله من الجهال > ويسمها بسمة الالحاد “ ليفتع لنفسه باب التدمر 
على اصحابها فيخفى حاله بانقراضهم وانمحاقها . 


والجاق منهم المتقلب بالانصاف ٠‏ يستمع لها استماع معاند بر جع ف 
عقباه الى نذاللة الأصل *ء وظهر الحكمة البالغة فى قوله : «فماالمدفعة فيها» 
جهلا منه بفضيلة الانسان عاى الحيوان > وانها هى العلم بالاطلاق الذى به 
ار مجو حا عله دونها » واه هو المطاو ب لذاته » واللذ رذ ناا هه 
دون غ۵۹ ۰.۰ 


وأنة ملفا اظھہر م وأنك حدوی آوفر لشىیء من امتناع احتلاب الذي“ 
واجتناب الضر دينا ودنيا الا به > ولولاه لم يؤمن أن بكون المجتلب شراء 
والحتتب را >٠‏ وما اة شت فى النفعة الد كور ة ٠‏ هالا من ادل 
الËÊRآخرة‏ » وهب انه عناها > فمعلوم انه لن بنتفع بالعبادة السساذجة دون 
تقديم المعرفة ٠‏ وتمييز حفَها من باطلها» .. 


الششجيم والامم : 

ن ا ا و ا 
السماو نة للافراد وللدولة ء وهم ق هذا ليسوا بدعا ٤‏ بل سار سیر تھم 
من قبل ومن بعد ٠:‏ اهل بابل وآشور والاغربق وقدماء المصربين “ وتسرب 
التنىجم عن طريق هؤلاء وهؤلاء الى أوروبا ف العصور الوسطى ء فكانت 
ا ا ا ا و ا ی ف و ا ق ا 
e GE O eS a Ae E,‏ 
ولم بلىث التنحيم أن استشر ی خطره ء وتكون ما تعرف باسم التنسحيم 
N N E E TT TT‏ 
عاى قدم امساواة مع التنحيم الطبيعى الذى هو ى الواقع أكشر أصالة ء 


— A — 


الخ والكسر و راء طو الح أله دږ اد والدول و لہس 2 و من | اة 
و اأ عادة 4 وما الى ذلك من الأمور ال SEY‏ من الأمور ا عمسا ال 


وتر تتا على :ذلك نشوء مدارس لها نظر باتها تعالج اقتران الكواكب 
بالالوان > وبالعادن »> وبعلم وظائف أعضاء الحسم المختلفة »> ومن خلال 
هذه المحموعة الف خمة الكونة من النجوم والبروح ٠‏ لم يقتص وا على 
ريط اأحل الانسان بالكو اکب التیى اتفق زمان شروقها مع وقت اليلاد :ٌ 
ولكن ربطوا ذلك أنضا بعلاقاتها المحلية بالشسىبةه لعلامة سعينة ٠‏ وتسسرا 
أمراضس كثرة الى اأثير الكواكب . وقد ظهرت سيطرة الاشتغال بعالم 
الفلك ف اشتقاف أسماء أبام الاسسبوع من أسمائها فى يعض اللفاث 
الاحتنة - كيوم السبت الذى أسموه فى الانحليرية مغلا (Sl u1 d:(‏ 
من (Saturn)‏ ای زحل - ونوم الإاحد الذى آسعوه (Sunday)‏ 
من (Sun)‏ أ الشتمن * ودلوم الاين الذى أسمره (Nfonday)‏ 
م (Mo0o1)‏ آی القہر > وبوم الثلاث'ء الذى أسموه ف الف نة 
(Murd)‏ ن (Ma's)‏ أى اريخ ٠‏ ووم الإريعاء الذدى 
سمو د (Mercred1)‏ من (Mercure)‏ ایی ععلارد .. 


وقد أدت هذه الفكرة الى ارتباط بام السو ع بطو الع سعد 
وطوالع النحس عند الانسان ٠‏ ويراد من كلمة (الطالم) الدلالة على منازل 
بر وج السماء ساعة الميلاد وهى تعين مواضع الاجرام السماونة ٠‏ ومن 
تلات المنازل کانت تسستنشجح التائيرات المنتظرة » من حبث الرزف وااحذا 
لآأى فذرد مدي الحاة )١(‏ , 


)١ (‏ أنظلر : مقالا جال الفندى بدائرة معارف الشعب : ٠4١‏ )> العلد ٠۹:‏ 


س ۰ا ب 


الرياضيون والفلكيون : 


سساو مو سی 


من آاشھر اأمشتغلين عام الفاات والبر دا ضبات واكاك > ينو موی 
أو في ما ۰ وهم e‏ « وکان أ کر ھ م وأحلهسم ۰-۰ » وکان وافر 
الحظ من ا والنحوم عالا TT‏ وا اخس طی - وجمسع کتب 
الشتجو م و الهنك سه و العدد والنطق »۰ کان حر دا علىها ا رک OFT‏ 
فيها ٠ه‏ .. ولا غالب اترات علي ا وذهست دولة أهل خر اسان 
وانتعلت الى العرافق علت منزلته * واتسسع حاله الى أن کان مدخوله ف 
کل سنا .. تنجو أرنممانة ألف دسار (1))» , 


و آسحمك و شو أو سهم م و کان دون أ خبه ف العلم ۰ أ ) (صناعةالحيل) 
قان قد رز ف ھا مالم تتح مثله لاه مده » و ا من Ece‏ 
المتحفغين بالحيل )١(‏ وكان الحسن وهو الهم منفردا بالهندسة » وله 
لسع عم فما لادان أ حل » عام ل ماعلم ہی ولم يقرا من ا 
SNES ISIC EES IEE ONG‏ 
أ قسسام متساوبة .. «وطرح خطين بين خطين ذوى وال على نسبة ٬فكان‏ 
سحلاها وردها ال المسجانل الا رى و لا شتھی ال آخر أمر عا الا 
أعيت الأولين (¥) .. » 

ولابيهم مو سی ین شسا د سادق ى عالم الماك . وذإك باز باحه الغلكية 
المشهورة زمن المأمون دن هارون او شیک 4 و فد عدم علم العلك ن ل 
اتان و غر صم من العامالين فى هذا الحعل كثانت بن قرة ٠‏ وابن مطر الذى 
نفل اص ول اول ت وان لی یرای e‏ ت و آمك آي ساونویى ي 
والفرغانی - والىشالى الذى روک م ن العشر سن وکا ا)شھو ر دس ۀ 3 العالم 
ON a N I o me e‏ 


mm 


)١ (‏ أخبار العلاء للشفعلى : ١إء>.‏ 
( ۲) المصدر السابق : إ4>. 


علإ١‎ : اا : المصدر تسد‎ (4 ( 
TO E ED 


س ٩9‏ س 


وقد ساعد الخليفة المأمون أبناء مو سى على ثاء مرصد فق نغداد على 
طبر ف اليحسر ء وفيه استخرحوا حساب المرض الاكر من عسروضس 
القمر )١(‏ »> كما مارس آشاء مو سی معااحة مدال هك سه لم تخر حها 
أحد من السابقين ء وذكر ابن خلكان ان الامون طلب الى بنى موسی قباس 
در حه من خط نتصف النهار بعر فة معط الارضں > فامتثشاوا أمسرد » 
«وذلك أن الأمون كان معرما بعلوم الاوائل وتحقيقها : ورآى فيها أن دور 
رة ألارض أربعة وعشرون ألف ميل ٠‏ فأراد المأمون أن قف على حففة 
5ل € فا( نی مو سی المذ كو رين عنه ء فقمالوا لهك : نعم هذا ولع :¿ 
قال ۰ آر دد منکم أن تعملوا الطر نق الذى ذكره المتقدمون + حى صر هل 
شحقق ذلك ام لا ؟ فسألوا عن الاراضى المتساوية فى أى البلاد هى ؟ فقيل 
لهم : صحراء سنجار فذهبوا اليها واجروا قياسهم .. 4 ثم عادوا 
المأمون وأخيروه يما صنعوا ٠‏ وكان موأفقا لا رآه قى الكتب القدبمة من 
أستخراح الاوائل »> فطلب اليهم كرة ثانية تحفيق ذلك ف موضع خر ٤١‏ 
قسرهم الى أرض الكوفة > وفعاوا كما فعلوا ف سنحار ٠‏ فتوأفف 
الحسابان » فعلم الأمون صحة ما حرره القدماء فى ذلك ٠.‏ (۲) . 


وف الحق فان لبنى موسى مشاركة فمالة فى عوالم كثرة كعالم 
الترجمة » وعالم التأليف ١‏ وعالم القياس ١ء‏ فقد بذلوا مجهودا جبارا فى 
قر جمة الكتب اليونانية ‏ كما مر بنا ف الترحمة ‏ وحابوا الآفاق فى سيل 
ذلك ٠‏ وانفقوا مالا وفيا للحصول على نوادر المخطوطات > وقول ان 
النديم : وكان هؤلاء القوم ممن تناهوا فى طلب العلوم المددمة » وبذلوا 
فيها ابرغائب ؛ واتعبوا فيها نفوسهم >٠‏ وانفذوا الى بلاد الروم من اخرحها 
اليهم ؛ قأحخروا النقلة من الاصعقاع والاماكن بالذل السنى > فأظهروا 
عمحائب الحكمة ء وكان القااب عايهم من العلوم ٠‏ الهئدسة > والحل ١ء‏ 
والح ر كات والموسيقى ٠‏ والنجوم () ٠ء‏ » ٠‏ 


نعم > لفد عالحوا ألوانا من التأليف طرقت ٠‏ علم الحيل + وبذدهب 
تعض الدار سین الاحانب الى أنها ميثية على المنادىء اشسسوبة لهرون 


)١ (‏ أنظر: تاریخ العرب العام لسیديو : .۲٠١‏ 
(۲) أنظر: وفيآت الاعيان : ۷۹-۲ ( بتصرف) › وقارن بعلم الفلك وتارخه عند 
عرب : ۸٩‏ 


)۳( أنظر : الفهرست : ۲۷١‏ . 


چ ا 


و حاحى خليفة كقدحى المدل والجور : أما قدح المدل . فهو اناء ١ذا‏ امتلا 
على قدر معین بستعر فيها الشراب ۰ وان زند علیها ولد بشیء سیر ۔ 
اشست ب ألاء » و تعر غ ألاناء ع ب اث ھی فهر ة 8 
القليل يثبت ٠‏ وان ملىء يشبت ايضا + وان كان بين القدارين يتفرغ الاناد 
وكل ذلك لعدم ممكان الخلاء (۳) . 
وطر قت علم ااا : > حس لتحاو ال طر نةه حك رکه زیچ امتحات 
ف سیم الزأونة اش لا لے | قىسسام مشسساو به )€( وو ضصسع مھدار لن لیتو الى 
و لهم طر رة ات علما عليهم س ف لر سسس اکل الاهل سى ث 
و ذلك تمت ذد دو سین ف نين ¢ وآن لأ ل حرطا طو لد اک من ص 
السعد بين اللقطتين ء تم تربط هذا الخيط من طرفيه ٠.‏ وتضعاء حول 
الددو سين ب م تد خل قب عصہ اه صسافر د م أو راس شام ر صاص ٤‏ وتقسو م 
الاهليليحى »> وتسمى النقطتان بوؤرتى الاهليليحى (۷) 


الخ وآرزمی 
( ۴ س ٣٣٢‏ س ۸1 م) 
سساته (۸) ۰ 


هو ررك أل مسحمك بن مو سی الخو ارزمى (٩)‏ أ تله من خو ارز م 


آنظر : تراث الإسلدم : ٠١١‏ . 
أنظر : ار شاد القاصد إلى أسنى الماد : ۱١۳‏ . 

آ ا کھت E oa‏ 

آنظر : تاريخ الرياضيات لسمث : ۱۷١-١‏ . 

انر : الشهر ست ¢$ YY‏ 

أنظر : تاریخ الریاضیات لکاجوریى : ٠١٤‏ . 

انر : تار پخ الر ياضيات لج 7 =۷ 2 

آنغلر ؛ كتا را عام ا ضار د لاساد ية ۳ : ٤۴۳‏ مل . دار الرشاد بفغاس والدار اليبضہاء 


ہا کہ یہ سید سا ا سه ية 


مہ چ کچ ی O0‏ کے کک صح 


nnn ann n n n n an 


(۹) هو غر أ بکر عمد بن العباس الموارزمى . 


س ۹۷ س 


2 بسا تأدب بعلو م عصرم ٥‏ ولرد ھا ھ ما اھت اأ نغار المأمون ¢ فا یہ عا 
ولخ بلاط وغاشن ف EY‏ طا ا خز انه الأمون )۱( 


آتارة : 


وضع الخوارزميى انحاتا حدندة »> ق علم الرناضات والفلك يعد بها 
e. E aN SB Ea N‏ 
وحغرافی ؛ حيث بسب اليه المسعودى ق كتابه امروح الذهب) سض 
المولغات ف التاريخ ٠‏ كما بؤكد المستشرف الابطالى نلاينو إن له كتانا ف 
الحعر أ في اکا ف ى دطلیمو س ۰ 


E E E TT 
انتقل الى اللفات الاحنية يشسميته العربية (۸١6٥ع۸1^-eاط[ءعا) فالجر‎ 
کون کا وھا سرا کرو افون ا رکا ج وااو رهی د‎ 
. والعمل بالاسعر‎ ٠ )۲( المولفات : الزبج الاول »> والزبج الثانى » والرخامة‎ 
أو الحساب‎ >١ وكتاب الجمع والتغريق‎ ٠ )١( لاب ١ء ومختصر السندهند‎ 
> آلهندى الذى بين فيه الطرعقة الهلدنة ١ء وكيفية استخدامها عملا‎ 
: وذلك ليسهل على رحال الال والتحارة والوظهفين عملهم‎ 


الخواآرزمی واآر باضات : 


ان الخوادسي اة سن وان الفري الدين اسهووا ف ارقا 
وتطو بر علمى الرباضيات والغلك »> فقد جمع فى تقافته بين العلو م الهتدة 
واليو اڭ » وانتفع بها * ولکنه سرعان مااستغل شخصبته ۰ء وان 
وق ا عا من 2 ت ادن آل كل جن الخاتة واا 
و قو مهما تقو يما عاميا سمح له بأن يفصلل بہنهما »> وکانا من قبل 
بلطن ولك اسخقل الح : عن اة .رالات » وهادك 
الكلمة فى مختلف لغات العالم . 


ومن تم وید ول مغو م لکل من الحابت والحىر على TT TE‏ 


(۱) أنظر الفهرست لابن النام ۲۷٤‏ . 
( ۲ ) عيارة عن حجر من الرخام مقسم إلى جملة أقسام يعرف عن طريقه تحديد الوقت 
ETE‏ 


)۳( عار ة عن جداو ل خاصة مساب الشجوم . 


E ° 


بالنسسبه لاحساب : فهو الذى عرف العرب والغربيين على السواء بنظلام 
التر قيم حتى أن الغربيين اشتقوا من أسمه اسما للأرقام فقالوا 
(الغورزح) ء وأما بالنسبة للحبر فيعد أول مقنن له بعد أن فدله عن 
الحساب . وأول مفعد له قى دقهة واكام ٠‏ ونعتير موؤلفه (اأسحر 
والقايلة) من أوأئل اللنات التى شاد بها صرح هذا العلم فى عالم 
الرباضيات ء بل الدعامة الإأولى ف هذه الحوٿث والعادلات والنظربات 
التى اعتمدها الغرب والشرفق ق معارفهم وحضارتهم . 


الجر والقابلة : 


الترخة الول والدرحة اة © وه تفن الطرى اد ف اتب 
اليحد يش ۽ وکان لدا شع أ نا أسفك حمل أمو ر : 


الافين. الاوك أن الخافة المأمون طالب اليه و صدسع (EE.‏ الات 
حا ماه ف ابضاح ماکان مسشهما ڪ و تسهيل ماکان مسستو عر اأ م و ش جما 


عل د هھ 


اا اكان ٠‏ فة الإ ووعا ان له ى داك فط ارات 


Om 


+» € Sagi 


الامر القالث : قصد افادة اللاس فى ميادين الحياة كالبيع والشراءء 
a a U DEES BS EL ON aT‏ 
SE UNG pA LS E INS CLS‏ 
مختصرا > حاصرا لاطيف الحساب وجليله لبا بلزم الناس من الحانجة اليه 
فى موأرشثهم ووصاباهم + وف مغاسمتهم وأحكامهم وتحارتهم ٤‏ وف حمیع 
مانتعاملون مابينهم من مساحة الاإرض > وكرى الإنهار »> والهندسة دغير 
ذلك من وجوه الحساب وفنونه (()) »ء 


التاليف والاختصار : 
ان كلمة (آالقت) المشار آلها نفا ¢ وکلمة ۱ تاتا مخنصر أ ) ف4 


(۱) اہر والمقايلة 3 


ا 0 


الفا عات اطول ال ائ رها ى هدد ان فلك م فارخ كان 
5 2 دف هل تول الدكتور غا مشر فة ف مهك مته لكتات الجر والمعايلة 
عند الاغربق وعند الهنود » ولاشك أن الخوارزہی قد اطاع على شىء مسن 
ذلاكت ... > ولکن بحب آلا بغرب عن بالنا آنه رغم الإابحاث المستفيضة ف 
نار بیج الرناضيات E‏ لم لعش علی کتاب وا جحد سسس E‏ 
الخوارزمى > ومن ثم فانه لم يكن قبل الخوارزمى علم يسمى علم الجبر. 
وتتجلى عبقرية الخوازرمی ف آنه خاق علما لم بکن موجودا من قبل .. 
کا خلقی ليو تن عام الد سناميكا الذى لم نکن مو جو دا من فل (« 


وقول کا ووی ٠‏ آم أن نکون معر فا الخو آرزمی بالحبر فد اعت 
کلھا من المصادر الهندبة فذ لكت مستحیل @ لان أالهنود م نکن عد عم 
غو اعد له کتاب ) الحسر والمقابلة ( 4 ولم يکن من عاد تھ مشلا ¢ أن 
تحعلو ۱ مع ااحد 3 3 أتحابية س کھا تفعل ف عمله الخير ه 


الا تحاررك و السساسية علل الخو ارزمی دہ یں الشبت ٠‏ والذى سحعلنا مسل 
ال ن الخو ارزمى م بأخذ فو ع ده لحر دة عن ذو فانهاو سس 2 ن 
الدر حه الشانية م يشما ذو فانطو س لم دا حل غر حذر و أحكد YE‏ 
قيها (|) .ء. ) 

والر حل اس و ضع المفاتين أ لعلمسة لز اك ت سض ت قال : ان 
او لفن جد تلان أشخاص (شحخصسں سق ا مالم کن مہستدر حا من 
والمقارلة) ه ومن تم فهو لیس ٤‏ حاحے الج 1 حكدد مصادر ه و کہہے 


ل3 دوره أل سخصې ف کاله (الفت) الین ار ك مالا للمشککىن 1 
أمثال الاب ما الو رألى )¥( المدرس حامس العدسں لو سس و عادل 


Cajori, History of Mathematics, New York, 1924 p. 1058. (۱ ) 
. )۱4۷٠ آنظر: کتابه تاريخ اللوم عند العرب (ط دمشق‎ ) ۳ ( 


س ٦‏ س 


CIES AE a ENROL U Raga 
بنتقدا الخوارزمى . وغللا من شأنه ء بل من شأن العرب عامة “ ولكن‎ 
ع حلد لعہیر طا حسەن (کناطح صخر د بو عا لو ضنها)ا وسسكو أن الدكتور‎ 
محمد البهى غفل عن هذدس الكاتمين عندما ععد فصلا قي كتانه (الفكر‎ 
الاسلامى الحديث وصالته بالاستعمار الغرس) سرد فيه حماة من أسم'ء‎ 
المبشربن المستشر قين ومدى حخطورتهم على الإسلام - وعن مؤلفاتهم التى‎ 
E RT E TT 

قاحذر وهم |۰ ۰ 


اما الشخصس الشانى مر او لعن ( قهن رل سرح ماتر ک» الاولون 
م تفلها) و لعل من ذا اليل تناو له الأرقام أ لهك دك ت حت N‏ 
م تعافة کاک اتهم ۳ £ نف بها 3 فنا 3 شر سا 3 er‏ س حصن عل لہا 
فمك 9 او e‏ لفت کا مھطاا لا بکاد و لا 


والشخص الثالث ( رجحل صحح كتابا فيه خلال ونظم مادته ) وذلك 
مثلما نع ف کتاب آز باج بطليموس . 


كل وال 0 و 
أو فا تشيستر قفد قام باعل نسخة موسعة الى اللاتينية وسدو آتها 
الل ور E N E‏ 
یل ا الاصل کشر من عاماع ار ناضيات امین اقتال کامل ان اسسام 
وعمر الخيام : التوفي ٠۲١‏ ه ء٠‏ ومحمد بن الحسن الكرخى التو 
RR A SOS‏ 


تم توالت ترحمته الى الايطالية والالانية والانحليزبة ٠‏ وقرظه 
OE N O‏ 
و فینتنسیوس البو فانی ۱۲۷١‏ م ۰ وروحيه باکون ۱۲۹٣١‏ م وقد لشر 
فر دونك روزن الكتانا :ق انتكلن ة۸ وی ت و۱۹1 شی 
كار شسكى ترحمنه للكتاب عن لنسخة لاتينية . وهى الشسخةۀ الئي كان 
روبرت فد نقلها عن الاصل العربى . 


)١(‏ آئظر : کنا به إحبأه اجر > درس لکثاب الوارز ی ار والقابلة .)طط دار 
مفشور ات ألمامعة الابنانية )١۱4۹٥٥١‏ . 
( ۲ ) أنظر: القكرالاسلا ى ۷ه - ۴ه . 


س ۷ ~~ 


) ۴ ب العكر ألعامى 


أما هذا الاصل العربى أبن هو ؟ فانه فى الحفَيقة ضائع من مكتمات 
آوروبا > وبعد ق حكم اإفقود »> حتى تكشف الابام عنه ٠‏ أما اللسسخة 
المتداولة بين أبدينا اليوح ء فهى التى قام العالمان المصربان الدكتور على 
مصطفى مشر فة ء ومحمد موسى أحمد بتحقيقها > والتقدم لها وطاعتها 
فى عام ۱۹۳۷ عن تسخة يمكثبة بودلين بأكسغفورد > وكانت هذه الشسخة 
قد كتبت بالقاهرة ف سنة ۷)۳ ه ٠١‏ أى بعد موت الخوارزمى شحو 


خمسمائة سلة > وهى لسخة مختصرة بحسب أعترأف الولف يفسهكه . 
ويمقابلة هذا المختصر بالترحمة اللاتينية التى نعلها الشسترى بحد 
الدأرس ٠‏ لأ قول اختلافا معثه الإختصار س كلا > ولكله حك ترا ¢ 
و حذ ف أحز اع كاملا ؛ 


فلماذا صنع ( روبرت اوف ژتîر” (Robert of CheS€êr‏ 


الراهب الانجليزى الاإصل > الاسبانى المنشاً هذا الصنيع ٠‏ ولاذا ألحق 
بالكتاب عندما ترجمه الى اللاتينية هذا البتر والحذف لأقسام برمتها ؟ 

ذلك ما لاجد له سببا منطقيا الا الروح العدائية للاسلام والمسلمين ٠‏ 
وقد حاول أحد المارونيين من لبنان الا وهو ( حميد الموارنى ) أن سرر 
صليع أيناء عمومته ف الكهنوت »> فقال «ان أكثر الترحمات اللانينية 
لاتحتو ى على القدمة ء ولا على الفسمين الخاصين بالهندسة والوصابا »> 
ظنا من أصحاب. هذه الترحمات أن صذه الاقام لا علاقة لها بكتاب 
خصصں لعلم اللحسر ))١(‏ . 


منهجه الاستشہااطی : 


أو : اسشین علم الجر نغول الخو ارزمی ف مستهل حك نتا 
داخل ف حمیعح ألاءداد 4 ووحدت مع ما رافظ لا من إلاع_._ كاد 4 
المائة » ثم نشنى الاثة ونثلث كما فعل بالواحد والعشرة الى الألف ثم 
ول ردد ال عند كل عقت آل غات ادر م الاد ب 


(١ (‏ نار : تار هخ اللوم عند العرب \oOA‏ . 


س 


ووبجدت الأعداد التى بحتاج اليها قى حاب الجبر والقابلة على 


و۷ الى مال . 


فالحذر مشها کل شی ء مضر وب ف تسس من ألو أحد 4 ومافو فه ن 
الإاعدأد ¢4 ومادونه من الكسور »چ 


والمال . کل مااجتمع من الحذر المضر وب ف تمسسه + وألعحكد 


فمن هذه الضروب الثلاثة مابعدل بعضها بعضا > وهو كقولك 
امو أل تعدل -حذ ورا ۸4 وأموال تعدل عددا ٤‏ وحدڌور تعدل عددا (1( + 


ارا ا واا ت ا اك ارو اراي 
أساس مؤلفه » وبنى عايها قواعده »> من ذلك كلمة (الجبر) وتعنى نقل 
أالحكدود المنضة ألى الحانب الآلخر من امعادلة 4 (والقايلة) لعسنی او حسف 
الحدود المتماثلة > (والحذر) بعنى الشىء المجهول > ورمز اليه «(س») > 
و در ٣ز‏ اسه (س؟) ¢ (العدد) هو أ ادك الخالى من (س) + 
نانا : العادلات الست : 


وهى عبارة عن شطرين : بعرض فيهما > لنوعين من ااعادلاتك : 
هما معادلة الدرحة ١الاولى‏ »> ومعادلة الدرجة الثانية > ثم سوق تحت 
معادلة الدرحة الاولى ثلاث صور »؛ وسوق تحت معادلة الدرجة الثانية 
تلاث صور آخری ۰ 


الشطر الأول : بقدم فيه الصور الثلاث من معادلة الدرجة الأولى: 
وهو قوم باتضياحها ويدعمها بنماذج لابترك فيها مواطن للاعداد السلبية» 


)١ (‏ أنظر : كتاب الجبر والمقابلة : ١۷ ٠ ٠١‏ (ط دار الكاتب العر )۱۹٦۸‏ . 


( ۲( آنظر : تعريفنا عمد بن حسين اء الدين العاملى ( ٠٦۲١‏ ) ف كتابه الحطوط (خلاصة 
امساب » نقله قدری طوقان ی هامش كتابه تراث العرب العلمى : ٦١‏ » وتعريفا ثانيا لابن 


ands UD E SN EN U a 

خمسة . والمال خمسة وعشرون ء وهو خمسة أخذاره ٠‏ وكعولك ٠‏ ثلث 

مال بعدل اریعة آجذار . فالال کله ندل انی عشر حذوا ٤‏ وهو مائة 

وأريسة وأرنعون . وحذره اثنى عشر . رمشل قولك : خمة آموال تعدل 

عشرة أحذار ٠‏ فالال الواحد يعذل خذرين . وجذر الال اثنان ء والمال 

أارا وکا ها کی جو وال او کل رد ال مال واحد 2 ردك 
تقعل بما عاد لهامن الأحجذار برد ألى مارد اليه الال (1) » . 


OC RS OS N NS Ts 
واا م ها اا اة ماكر هى الامرال اد كل انه‎ ٠ ا‎ 
ترد الى مال واحد) . فالرد يعتير من دقالق أمؤن الميراٿث ف الشر سس‎ 
ا > ومما لاشك قيه أن التاريح البشر ی لم يشهد نظاما احترمت‎ 
es N EE NEE CA TE aS 
إلى أمور خمسة نظرة تقدسن ء وأوحب رعايتها » واحاطتها بكافة‎ 
الضمانات تحفيقا واتعافا اأعقوق الانلساان أا كان مستواد ن¿ لال‎ 
وعغه الآاسور‎ ٠ لا قيمة ليذد اسادىء الا ذ١ طفها الناس واسترموها‎ 
rs Nm IGE E 
اكات الخمى الي حف لاان كاه رجف ته ب ونداقيع من‎ 
الجر اض الشددد على اأعطاء کل ذى حق حعه. عع نوع من (الرد) ي حال‎ 
من ح لات اليرات تيرف (بالعدل) وهو تقض الاأنصبة الشرعية سسب‎ 
زبادة المجموع سهام الوارثين عن (الإوأاحك المصحص) فاذا كان ادينا ف‎ 
Eo ENE EC EE O E ON 
انه لابد من اللجوء الى (الرد) وذلك بادخال على کل ذی حق قدر من‎ 
النقصان ف تنصيب كل بمقداره » قاذا صاد فا حالة تو فت فبها الزوحهة.‎ 
واخوة لام فتحد آن الله سبحانه قد فرضي‎ ٠ وت ركت زوحا وأختا شغقيفة‎ 
: للزوج النصف - وللأخت الشقيقة النصف . وللاخوة من الأم الثلث‎ 
: ومن ثم فانها تحل على الو جه الآتى‎ 


۱ = ل f‏ ا سإ eS‏ “ل 


A 
ر‎ = ۱ 
س ت‎ 


١ (‏ ) امبر والقابلة : ۷ل 


Ye» ou‏ اتا 


۳ 
۸ 


د ا 

۷ س الصورة الثاني من ممادلة الدرحة الأولى : تقوم على استاس 
أن الاأموال تعمدل العدد - فقول أما الاموال النى تعدل العدد + فعمشل 
قولك ٠:‏ مال تعدل تسعة . فيو الال وحذره ثلاثا وكمولك : خمة أموال 
نعمدل ثمانيك ء فالال الواحد خمس الثمائين ١ء‏ وهو ستة عشر ٠‏ وركعواك . 
نعف مال نعدل ثمانية عشر ۰ قفالال تعدل ستثة وتلائين ٠‏ .و حذرهت سنه . 
۾ کذ لات جمیع الأموال زاندها وناقصها ترد الى مال واحد . وان التب 


سے 


ا من مال زد علہپا ا کی تکشمل مالا تماما )$( 


۴ بت الضوزةالثالتة من معادلة الدرجة الاأولى ٠‏ تقح على اشاس 
ا الحذور تعدل عددا * فقول ( وأما اإلحذور التى اتعدل عددا . تولك 
حذر اعدل ثلاثةه من العدد . فالحفغر ثلاتة . والال الذى بكون متشه 
تسعة : وكقولك : اربعة اجذار تعدل عشرين ١‏ فالجدذر الواحد يبدل 
خمسة والال الذي كون منه خمسة وعشرون : وكقولك : لصف حذر 
تعدل عثرة فالجحذر تعدل عشرين » والال الذى بكون مله أربعمانة ()». 


الشطر الثائى : ويقدم فيه ثلاث اجناس إمعادلة الدرجة الثائية 
نق ر ك و کی ا و 0 ل 
والعدد نقترن ٠‏ فيكون منها : ثلاثة اجناس مقترنة » وهى أموال وجذرر 
تعدل عددا > وأموال وعدد تعدل حذرا > وحذور وعدل تعدل أموألا )١(‏ . 


ت ( لجنس الأول :° او فد على اشافن ات الأموال والح كور 
تعدل العدد + وفيه قول : فأما الأموال والحذور التى تعدل العدد . 
فمثل قولك : مال وعشرة اجذاره يعدل تسعة وللائین درهما + ومعناه أى 
مال اذا زدت عليه مغل عشرة اجزاءه » بلغ ذلك كله تسنعة وثلائين ء فبابه أن 


( ۱( ابر والمقابلة : ۱۸ . 
(۲) المرجع السابق : ٠۸‏ 
۳(7( المر جع نفسه z2 ENS‏ 


i 11 + 


۾ شر لن فتز ند ها لن ا والثلاتين فنکون أر تعسة و سمو رل أ 
فتأخف حذورها وهو ثمانية “٠‏ فتنقص منه لصف الأحذار > وهو مسك 


۲ ب الجنس الثانى : بقوم على أساس تمادل الأموال والعدد مع 
الخذون اوق قول 10 لامو ال المد ال مدل الخدون & قتجدو 
قولك مال واحد وعشرون من الصدد ايعدل عشرة احجذاره » ومعناه ى 
مال اذا زدت عليه واحد وعشرون درهما كان مااحتمع مثل عشرة أحذار 
ذلك الال ء فابه أن تلصف الاحذار ١‏ فتكون خمسة فاضردها ف متها 
کی کا و و ا ك 
مع الال ٠‏ فيبقى أربعة ء فخذف حذرها ؛ وهو اثنان ٠ء‏ فانقصه من نصف 
الأ-حذار ء فتكون سعة > وهو حذر الال الذي ترنده ١‏ والال لسع 
وأرنعون . 


فاذا وردت علك مسألة تخر جك الى هذا الباب ٠‏ فامشحن صوابها 
بالز نادة (أى الجمع) فان لم يکن فهى بالتقصان (آى الطر ح) لا ماله ) 
وهذا الباب يعمل بالز باده والنقصسان احميعا ٠ء‏ ولیس ذلك ق غه من 
الاو اد الشلاثة النى سحتاج فيها الى تتصيف الأحذار (۲) ) . 


ومن ابتکارات الخوارزمى الفرندة ف هذا الاب اهتداۋه أل جنس 
من اجناس الجبر بعرق بالمسألة ( السخيلية ) وذلك فى حالة ما اذا كان 
(الجحذر) كمية متخيلية (۴) ٠‏ فيقول : واعلم انك اذا نصفت الألجذار فى 
هذا الباب (الذى بىتحيل فيه ابحاد قيمة حميمية للمحهول * وضرتها 
فى مثلها فكان مبلغ ذلك أقل من الدراهم التى مع المسال فالمساألة 
مستحيلة (€) » ٠‏ 


وعلق غل هدا المحغفان للکتات ) د کتور مشر قك ومر ”ی ( نعو اهما 
وهذه هى الحالة التى بيتساوى فيها حذرا المعادلة ‏ ويكون كل واحد 


)١ (‏ لمر جع نفسه : ١۱۹‏ . 

( ۲ ) المرجع نقسه : ٠١‏ . 

(۳) ذلك هو الاصطلاح الرياضى الديث . 
)٤(‏ المرجع نفسه : إ٣‏ . 


س ک۰ا س 


۳ س الجنس الثالكث ١‏ بشضح على اساس أن الجذور والعدد تمدل 
الاموال ٠‏ وذلك نحو قوللكت : الاثة أحذار وأربعة من المدد تمدل مالا »› 
فبابه أن تنصف الاجذار > فتكون واحدا ونصفا » فاضربهاف مثلها فتكون 
انين وربعا » فزدها على الأربعة > فتكون ستة وربعا »> فخذ حذرها وهو 
اثنان ونصف ٠‏ فزده على نصف الاجذار وهو واحد ونصف > فيكون 
أربعة وهو حذر الال > والمال ستة عشر (ا) ٠.‏ ) 


وبعد آن بنتهى الخوارزمى من حل هذه الأشكال الحساية الستة 
( بالطرق الجبرية ) يشرع فى حلها بواسطة ( الحل الهندسى ) )١(‏ والجديد 
فى هذه الطريقة أمران ٠:‏ الامر الاول : هو اعتماده على الهندسة لحل 
الأعمال الجبربة > وبذلك وضع أسس الهندسة التحليلية »> الأمر 
الثانى ء استخدامه )١(‏ الرموز فى هذه المسائل الرباضية » وبذدلك وضع 
لبنة جدبدة »> فى اتطور الفكر الرناضى ذى الصععَة الممتازة . 


ثم بنتقل الى أسلوب آخر > وهو المنهج العلمى ق حل المعادلات 
وبطرق فيه باب : الضرب والجمع » والنقصان آى الطرح ٠‏ ثيه الشمة > 
ويدعم ذلك بالامثلة فيقول : «وأنا مخبرله كيف نضرب الاشياء ٤‏ وهى 
الحذور بعضھها ق عض ۰ اذا کانت منفرده ۰ او کان معها عدد ٤‏ أو کان 
مستشنی منهاعدد > أو کانت مستثناه من عدد »> وکیف تحمع بعضها آألى 
بعض ٠‏ وكيف تنقص بعضها من بعض ()) . 


ثم سستطرد الى تبيان صورة جدیدة من صور نبرغه التی اهتدى 
اليها بوحى فطرنه ٠‏ فيقول : وانا مبين لك فعلة ذلك فى صورة تؤدى الى 
الطلبه .. ٠ء‏ وأعلم ان کل جذر مال معلوم أو أصم ١‏ تريد أن تضعفه ¿ 
ومعنى' اض عافك ااه أن تضربه فى النين ٠‏ فيلبغى أن تخرب انين ف 
انين > لم ف الال » فيصر حذر ما اجتمع مثاى حجذر ذلك (ه) . 


١ (‏ ) المر جع نفسه ۲١‏ . 

(۲) انظر المرجع نفسه : ۲۳/۲۱ . [ 

( ۳ ) الجذر (ج) الجهول ویعی أى شى ء ( س) المربع الجهول » ويعى الال ( مأو س؟) 
الملكعب الحهول ( ك آوس ۳ ) ولكامة يساوي (أل) ولائسبة (..). 
(4) ار والقابلة : ۲۷ ., 
(ه( الو جم الشاكق., 


E E 


الذى لا حذر له) .- وقد خصس كثر من فلاسغة ورباضي الغرب سه 
الصورة بتعليقاتهم ١‏ ونقاوها الى لغاتهم بمعنى 08 وهی تعنی 
الا خرس أو الاطر ش Cleaf, Mute‏ و تععسب ا ذللت الإاستاد طاو قان 
O E E E CET RE‏ 
لاأعداد والكميات النى لايمكن استخراجح جذرها + واستعملوا ف ذاك 
رقا جبربة تدل على قوة الفكر > وسعة العقل » ووقوف تام على الم 
الجحبر ) )١(‏ ثم ذكر نماذج للآملى - والقلصادى ٠‏ والحصار ٤‏ والکرخی 
ETT‏ 


رو آب السة : 


AN e NO O N GS E 
ورد ها الیو آرزمی ف العسم الأول من کارا و ددا فالا او قك اماما‎ 
الالو ا(‎ EN ف ادو أب الات و و حو هها م اوا تل م حولتها أ مشلا‎ 
ألمتعفدمة ف صہکر ا هذا » لادک اَن مشا تلاتةه لا تلصف فمها الالحذد'ر‎ 
وذكرت أن حساب الجبر والقابللة لابد أن بخرجك الى باب منها » ثم‎ 
ااتسعت ذلاك من المسائل دما درب من أ لهم و لدف فا او د و قىسسي ل‎ 
» )۲( فبه الدلالةه‎ 


اکا ااحاماات ٠‏ 


N A EAE a aa N E 
E MS sS TA SN 
Ng hE GAN Sr E E o a 
أربي أعدأد لفط‎ E) علي‎ 4 CIK و"اشرأء وألصر ف وااالاحارة وغير‎ 
ھا لاا و ھی : المسعر“ والسعر» والشمن َ والمشمن » فاأالیكدد الذى هو‎ 
ال هاو ار لای هي ان وة ا فو ار ا‎ 
الاحاءد الل هو المشمن م و ذد الاردعة ألاعد اد ثلاثه مها بدا ظاھه ر د مہ لو م‎ 
و واحد منیا مهو ل و هو الذى ف قول القائل کې 9 و عتسے ال‎ 
ال و‎ 


١ (‏ ) تراث العرب العلمى : ۸۲. 
( ۲( ایر والمقابلة : ۳4. 

ل( ۳) ع#الف . 

٩ (‏ ) ار والقايلة : ٣ه.‏ 


سپ (١4‏ س 


الشسبة الثلاثية : 


مو سو ع ا زعلاب م ل الأنعاد الى در ندها ٣ن‏ و راءها فقول TT‏ 
فى ذلك أن تنظر الى الثلائة الأعداد الظاهرة ء فلابد من أن بكون منها اثنان» 
کل و اجك مهما مہادن (آی مشا ل) ےہ احا ٍ وتر ب العدد ين أ ران 
ااا سین کل و أ حد نیما ق دا سحا ا بلع فا سما غا الآخر الظاهر 
الذدى يانه مجهو ل فما حارج لك فچو اعدد جهو الذى تال ES‏ 
اال > وهو مسان لاف الدج a RE‏ عل (۲( (t‏ 


و ٣ن‏ حد دات ألو ارزمیى معا لحد عملات فاك يه فام دايا 
عار ق الحر م و نعاق ا لاد طو فان غائ ذلك دعو له 5 و صا بد اا غ 
ا العرب هم أو ل من استعان بالجىر ف حل مسال سند سه )۳( و د 
حو ك أو رانی بشلعف کلام الاد علو فان لحمو صا و شر و حلا )€( ف رن أت 
لیر اى ذاك بکالمة ولکن لحاول ان غلل من سی الخو أرزمیى فشو ل ۴ 
1 أن االو ارزمى ذف أعتمك لدی نا لهه مارا السات غل مر أ حع دو ف ا ےس 
و هنا باه ) فيا تکل ( دو کد ان هذا الات 4 تحتو ی غا شی لاء بعللا ذف 
وسشاغو ر سس الشئ امسر اها الخو أر زھی لو سق Ê a‏ 1 أ فح [ لسم اة 
د امسن ا رو سسکا ف ی ان الشاتير اليك واضسسح من اا 
الأرقام الهندية للدلالة على قياساتالاشكال الهندسية الواردة فالباب(ه). 


) ۽ ) ل۷ آدری )اذا یا لمو رانى إلا أن ينتقص من فو االو ارز انر ف ۸ 
u . “ * N 4‏ .ا . ظ م 
ل i:‏ سحت ید ی أن ر و سسکا مزل اک أت درا الیاب ن اصل شندی عجر د ورود کلمت 
( سر و ممن ) 4 رك م وخی کات ا e‏ وو 8 الفقد الاساد س £ راب البسح و الشراء ً 
و مکن الر جوع الا ی کتاب افده على اذاهب الار بع ي واا کر ورود كلمة ) امن ) ف اشر أت 
الکر م ف ال ابح و الشراء 8 قال تعاٰ : ( وشروه بشن کس در ادم معا و د (a‏ و زر ت ارو دس 
TE oY‏ 

)¥ الجر والمقابلة : ٣ه‏ . 

( ۳ ) تراث العرب : ٦۸‏ . 

٤ (‏ ) آنظر : کتابه العاوم عند العرب : ١۸۷۰-۱۸٩‏ 


(٥ (‏ المر بجح الاي ; YA‏ 


سم ۶0ا س 


ا 


سبق الخوارزمی »۰ لاأنه لا نعدو أن کون مجرد و حهات نظر تعد تأبیدا آكکتر 
متها معار ضة ُ فینطلی لتظهر القضباء من ھا ف عول : « إا مدی اسهام 
الکتاب هذه المعو لے المنکر د لیسں للخو ارزمیى و انما ھور منڪحول ل 


ا 


۲٤١ (‏ ها ت ۳۱۷ س) 
حباته : 


حران 4 و تعد من آعظم فلکی الالام و کان من العلماء اشكر نن ي ۾ دك 
ا ا ا E‏ 
آلا فلا الى دور فبها الفح 4 و لعش النجوم السار ة والش اة ¢ 
واشت امکان کسو ف الشمس المستدس 4 و ضہ ھل ند قف THE‏ معةاو 


ویبدو انه اتكاً فى هذا على ما كان معروفا عند الهنود ()) ١‏ واةم 
و ط طول السنة ف الأقاليم الحارة ؛ وطول الفصول الأريعة > ومعدل 
دائرة الفلك التى تجري فيها الشمس 0 


آلإزيج االصابىء : 


تعشر مدا الز سح دشهاد هة العلماء والؤر خي اأعجونة مرن اعاحبب عام 
)١ (‏ المرجع تفه : .٠۹۵‏ 
(۲) أنظر : دائثرة معارف القرن العشرين لفريد وجدى (البعاى) > والفهرست 
لاين التدم : COYA‏ واار العاياء القغطى : ۸۰ » والوفیات لاہن حاکان : ٩/۲‏ ۰ه . 
(۳) آنظر: على الفلك لللینو: ۲۲٠١‏ . 
٤ (‏ ) آنظر : المرجع السابق : ٠٠۹‏ 


E TP 


الخبرات السابعة ٠ء‏ وخلاصة ماأهتدى اليه ء فأثست فيه : .حداول تتعلق 
حر کات الاحرام الس ماو به . و آو ضح الکو اکس الشابتة لسنة ٩٩‏ ۲ شر) > 
e a‏ 
ألك قف 4 la‏ نماز ر من آر صاث وحداول و فباسات و قو انەن کان لھا ا دعک 


الترحمة والنشر ٠‏ لقد مر ( زبج االصابى ) فى مجال الترحمة والنشر 
بعدة أطوار » وما ذلك الا لنغاسته » وقيمته العلمية ¿٠‏ فلقد ترحم ألى 
اللاتينية خلال القرن الثانى عشر اليلادى على د (y) (Platoof 'Tivok)‏ 
باسم ( علم الشسجوم ) ء نم نشر ق تورنبرج عام ٠١١۷‏ للمرة الإولى › ثم أعيد 
نشره عام ۱٣٤١‏ ف بولونپا على ید ریجیو مونتانو س بعد أن قابل النسسخة 
اللاتينية بأخرى عربية > وقدم له > وشرح بعض كلماته . 


ونذكر نللينو : أن الفونسو العاشر ملك قشتالة أمر بأن بترحم هذا 
الز سم من العر ليس الى الاسسانية > ولهذه الترحمة مخطوط غر کامل ف 
المكتبة الوطنية سارسس ()) وسدو ان هذه الترحمة كانت ترحمهة ركيكة ؛ 
ماع بالا لاء والشحر دف » Cb‏ مدر مها ام یکن. بحسن أللعة العر بي ال 
نقل عنها » كما لم بتهياً له آن بقارنها بالنسخة اللاتينية (ه) » ثم جاء هذا 
اا الابطالى أ خر ا ي ET‏ الس العربى عام ٩۹‏ عن معطو طه 
دمكتة الاسكوربال بمدرند > ثم ترحمه ألى اللاتينية »> وقدم له بمقدمة 


منزل الزيج : لقد تناول كثير من الدارسين العرب والأجانب هاا 
تكثير من التقدير والاعجاب فالعالم الفلكى الفررنسى لاا ند الفرنسى لالاند 


ت 


(۱) من سئة ۳٠۹۰-۲۹۲‏ ه(ائظر اين اللندم) . 
( ۲) أنظر : سارتون : ٦۰۳/۱‏ . 

(۳) آنظر : تاریخ الرياضيات لسمث : ۲٠١٠/١‏ . 
٤ (‏ ) أنظر : دائرة المعارف الاسلا مية ( مادة البتاف) . 
)٥(‏ انظر : آثار باقیة لزکی صا ۱٦۱/۱:‏ . 


E 


چول شمن اإعشرين فلكيا الذين شخر بهم المالم (() والذدين طارت 
شهرتيم ف انحاء المعمورة > وااؤرح ارون ۶ ید کر واک ن ال اء 
والتقدير . وبغول عنه ١‏ انه أعظم فلکی حنسه وزمنه »> ومن أعظم علماء 
ال لاام (۲) ٠ء‏ واين صاعد الأندلسى تنوه بقفخله فقول ٠:‏ « ولا بعلم أحد 
من الإسلام باع ميلغه ف تيح ارصساد الكوإكب وامتحان حر كاتها (۳)). 


و لعر ضس } بللينو خا Nallmo‏ ( لأشعر ع باز دح ي قيقول : وف ا 
الزيج أرصاد البستانى ء وقد كان لها أثر كبر ٠‏ لا ف علم الفالك عند العرب 
نجسب » دل وا وف عام اتات الکر ی عام ق أو رونا خلال أ عسو ر 
الو سطي وأو عهد ألأهضة )£( ئ{ و قد تناول الد كتور امام آرر آم ET:‏ 
الز بجح ق در اسسا معار نة اناب حك بد د گ اھا و ھا الز بح عازه عن 
اء و مسين انا تتناول الأو اب الثلاتة الأولى : المقدمة ء وطريعة احراء 
+ إل“ 9 e er 8 RE‏ 
ااعمليات العدد نك ف النظلام لسرن 4 وأوتار الداثرة والكر د السماو رة ا 
وهكذا فصل القول حتى يصل الى الباب السادس والخمسين فيعړض 
للت ألعاكة وران وا ي و أذو أعها وظارف أ تکداعہها 6 وف الاب 
الآخر نا فشن ما يعم لعلماء لفلك من أ خهطاء و نعو ل : اھا أا ای کو ن 
أسخطاء شخصسة لہا قفص ور الفلكيين 4 ر اما کو ن مہعشھا خالا ف إلآلاتف 
ها > و عقب على هذا بفوله : 


وآن الذدى بكرن فيها من تقصر الااسان فى طيعتاه عن بلوع عاش 
الأشياء فى ال"قعال ٠.‏ كما لها ق القوة » بكون سرا غير محسوس عند 
الإجتهاد والتحرز ١‏ ولا سيما ف المدد الطوال > وقد بنعين العليع ١‏ :تعد 
أالهمة » وصكف النظر ١‏ وأعمال الفكر والعسر على الأشياء ٠‏ وأن عسر 
ادیاكتاا اوخت هوف شن ك عن لك د عله الي e‏ وة امك :> 
والحظوة عند ملوك الناس - بادراك مالا نمكن ادراكه على ااحفيقة ف 
سرعة * أو ادرالك ما ليس ف طسيعته أن بدركه الناس » ١‏ لاان « الجر کات 


ر 


. 4۸۴ : أنظر : حضارة العرب لجوستاف لوبون‎ )١( 
أنظر: تاريخ العلم.‎ )۲( 
. ۲۸۰ : انظر : طہقات الام : ۲۸۸ . وأخپار الحلاء للقفعلی‎ )۳( 

( + ) أنظر : دائرة العارف الإسلامية : (مادة البتاف) > وقارت بآثار باقية لصا 


EW 8 


eA —‏ س 


السسماو با 3 ساط دا سور فك مقف اة Î ٠ EE‏ ستماد ى العص سور 
والدقيق ف الأورصدك .ءءء (() ) . 


مهاج اردع : 


I ED‏ الزبج بعد لونا من ألوان الولفات الفلكية الراقية . بل هى 
أر قاها وأبعدها فى العمق والشمول ١‏ فثمة دراسات فلكية تتناول مسادىء 
PTT GG E TE CG N‏ 
الدراسة ٠.‏ ومنها كتب تتسم بالبرهنة وتعرض القوانين العلسة الط ل 
ااتى تتناول الهندسة وغيرها من آنواع الربافات - ثم تجىء لازبا اعلاسا 
رتىة “ وأعمقها دراسة - وأشملها للتجدااول الرباضية ء والقوائي الغلكية 
ومن هذا اللون ١‏ الزيج العسابى ) . بقول المتانى (۲) : 


a Ne EET EE e NR EL 
e و ما تھسا على لنسدں و أ ضعها من المغال ہا أ ص لو‎ Es لحر کات الشسحو‎ 
ما سن الأ عمال م وما انتنو سا علباه » وا امتهم ا نضا ف حر کات لاعتو م‎ 
ل لو لل الزمان م 8 کن ر صاأد ھا ا ألار داد ألنك نمك » وما و جل‎ 
ف مسل ذلك البروج عن فلات معدل انيار من آله رت . وما اشر اع ت ھن‎ 
و ان الن ا ا لل ج واا‎  اا‎ 
ال اا و ا زان ال ا و و وان اکر د‎ 
ذلاكت واحکاما و م ہی ليهو س ف الكتاب العو ف ا ابد زد تسام‎ 
النظر ت و طول الفکر والرو نة قافا أثره » ملا ما ل لماه ب د کان ف‎ 
تعصی ذ لات من و جو صك 4 وکا شان العلل والاسساب ألعأار ضة قباء دااسر شان‎ 
نشك ف حقفعنه فآمر‎ Ys . تد فع صا‎ Þ1 الهند سی والعددیى الجن‎ 
.. بالمحنة والاعشار بعدد‎ 
۴ آر د اده على طول الزمان‎ E و ددر أنه فك لدو ر ن سستدر لے عاس‎ 


ووضعت فى ذلك كت ابا أو ضحت فيه ما استعحجم . و فقتس 


. ۲٠٤١ أنظر: عل الفلكف لنللینو:‎ )١( 


albategni ,Î Albatagıius. نجه الەر رن‎ ) ۲ ( 


SE 


ما استغلق ٠‏ وبينت ما أشكل من أصول هذا العلم * وما شد من دروعه ٤‏ 
وسهلت به سيل الهدانة أن بتأثر به + وتعمل عله ق صناعة الاتجوم ُ 
و صححت فيه حر كات الكواكب وموااضعها من منطعة فاك البروج على حو 
ما وحدتها بالرصد > وحساب الكسو فين > وسار ما سحتاح اليه من 
الآأجمال » وأضغفت الى ذلك غيره »> مما بحتاج اليه > وحمعلت استخراح 
حر كات الكو اكب فيه من الحداول لوقت انشصاف النهار من الوم الذى 
لجسا فيه لمكداسة لر قه وبها كان الرصد والامتحان على تحذ رق ذ ااك 
كله >١‏ (|) ا » 


وغول سيك لو ۰ بر حع آول نفدم ق عام المثلشات الى الستانى ۾ قشعد 
بدا لهذا العلكى العظيم الاب بطليمو س العرب ہ آن سستدل الا فواس 
بالا وتار للاقواس امضاعفة آى حیو لب الا قواسشن المقتر حة ومن أقوال 
العثانئ. (٠‏ لم سستعمل بطلیمو س الاأوتار الكاملة الإ لتسهعل التطعات > 
ONES lh‏ 


کی الغا ال الد الاما ل ات ا ا ق 
مرة م و لحد ق کا الى لول مرة 4 مدا ما سں ألو س م و عبر 
( جہمب س قمام الحيب ) الذى لم لتعملا الاغبر بق قط 6 او ادحل النتاد 
هدا ا1 ةا ال حاات اا ا ا هة ا او را 
E.‏ سو ی المماس ا عند علماءع الزمن اأحاضر (۷) ۰ 


1 و اس 
(OD (CF TAV o *** )‏ 
++ ا : 


هو أبو سعيد على بن عبد الرحمن بن أحمد بن :ونس نن عبد الأعاى 
الصدف ااصری و لك ف مصر دن سر ة عر فت بالعام ن قادو ه عہک ار حہن 


( ۱ ) الزیج .الصابء (ط - روما ۱۸۹4 -۱۹۰۷) › وقارن بقدری طوقان تراث 
الحر ب العلاء : ۲٤۸‏ . 


( ۲ ) تاریخ العرب العام : ۳٣۲‏ . 
( ۴ ) ممن اضطربوا ف ذ کر تار عه مر فروخ فی کنابه تاریخ العاوم کان صفحة ۱۳۹ ب 
۲ ب ۲٣۰‏ حیث یذ کر ی كل صفحة تار عا ختلف عن الا حر والصواب ماذكرنا. 


nae 1۰1. < a 


ابن يونس كان من أئمه المحدثين بمصر » وجده بونس كان من المشتهرين 
باشتعالهم بعلم النجو م > ومن ٿم فلا بد ع أن برت این ونس عن حدوده : 
الشبوغ » حثى انه ليعد أعظم فلكى بعد البتانيى والبوزحانى فى خلال النرن 
الحادی عشر الیلادی . 


وقد عر ف الخافاء الفاطميون لهذا العالم قدره » فهيأوا له اساب 
العمل > ليؤدى رسالته على الوحه الأكمل > وشيدوا له مرصدا على قمة 
جبل المقطم > وجهزوه بكل ما بلزم من الآلات والمعدات . 

کما طالب اليه االمزيز الفاطمى أن ولف موسوعة ف علم الهيشة 
والفلك > وقد ندآها ف عهد العزيز ٠‏ ولکنه ام بنته منها ألا ف عهد ايشه 


الحكم 4 ومن تم سوت باسم ) الز يج الخشعا كى ( ي و فك توق شمر 
سنۀۂ ۳۹۷ هھ ء 


ابن يونس والغلك : 


لد حال حولات مو فف آ'ٽنت دأبر ك الشمرات ف عام ألفلكف ء وتخا ص 
كتابه ( الز بج الحاكمى ) ٤‏ وهی تحتوی على ار صاد الغفاکیس القداږہیى ._ 
ف محال خسو فاٹث والکسو قات ٤‏ وحمیعح قرانات. الکو کب س وآر صاأد اد 
يولس نفسه ۰ 


و کان | أقصك من أر صاد ہ )1( 2 ENES‏ تة لمعر فة مدکی 
لقوإانين الطبيعة » ثم قضى على أأرهم بوضع الجديد الذى اهتشدى اليه ء 
والذى فات العاماء السابعين أن بطرقوه »> وقد وفق فى الناء ذلك الى 
ميل داثرة البروج > وزاودة اختلاف النظر للشمس > كما وفق الى وضع 
فصل شرح فيه ماهية (الاشعاع المنبعث عن النجوم بحسب الرأى العام) > 
و قد ا أ سحاثهء الفلكة بالطابع الديئى م حئی أنه مهك لکشت اره ھا 

وكفاه فخرا فى عالم الرياضيات انه مخترع ( حساب الأقواس ) تلك 


)١(‏ أنظر: القفطى : ۲۳٠١‏ » وقارن بصاعد الأندلسى : 4۳ »> وداثرة المعارفالإسلامية 
مادة ( أبن پوئس ) 


= ۱۱۱ س 


الحح لذ ور اأ بتعا ّ و معحتر ع 1 الربع ذو الشف ( د انكو آآے اعك) ۰ 
و ليس بصحيح نسية اختراع هذا البندول الى المالم الإابطالى (حاليايو). 
اد ادى ال ار اة و اة ها ااي اموي فل لا 
اسه قر ون 4 و فك اعتر ف E‏ العالم العرنى فعضل السسق عاماء ور ودا 
الفسهم كالعالم القرنسى (سبديو) فى كتابه (تارية المسرب) ٠‏ والعصال 
الاتنحليزى (قاء'ر) و سمث ف کتاںه (تار لح ارتا ات . 


و بعول سيدو :۰ ان ابن يونس هو اول من فکر فى حساب الاقواس 
الثانو نة ألتى ت الدساتير بها سيطة فنغنى عن الحذور المربعة ال 
تجصل الناهج صعبة . وظلت هذه ھک الحسسابية #التى أضحت أمرا 
عادبا ف آنامنا محھهو لل و ق آوروبا ۰ ولم شر على امتا EC BL E‏ 
سيمبسون يعك سبعماثة سنة (|) » . 


البر و 
ETT TT‏ 


أو 1 ر اجان مرچ ہو باب دن إ-حمك الت زو ار حع دأ صو أ ال لاد فار س 
و فل ولك و ق لر وی ا E‏ د احدی صو ی حو ارز م اما ماف هس الك 
أا ت ا ہہس من آه سنو شا اله اسم ر ول ا و ی مک دناه رانك )¥( » دږ 
طا و ذد تانع ن إلدار سين 5 یہ سسس ادن ا ا ہس ألا فلك 
قاہ لك م لر دن أن لماه ال ضو ا حی کو ارز م ۰ ا e‏ دایار سسس 
العتي الخاسصة 3 E‏ ستنسطو | ذلاك من قعلبل ماقو )8 اأعحمو “ ہت 
فول ١‏ (و تعد ال معناآها اير ا لن لر ون نا لار سسا دول ن ادر ') 
ا تعش عك لاء رم ذ اف ب فز عم أن مقاأاسا دخو ارز م ا ليلا ی واهل 
خو ارز م سمو ن [العر يب بهذا الاسم ۰ ۰ وکانه لا طالت غربته عنهم صار 
غر سا . و ما حل دواد باه 54 آد ٣ن‏ ال (f)‏ أف الضو أاحيى ۾ 
و قك حاب کا من اللدان ¢ و تعاس ف کک من امنا ضس 9س„ a‏ عاے ا 
ومتزلة رفيعة بين عار فيه » فقد تتلمذ کی ای ی کل ن و 


)٩ (‏ تاريخ العرب العام : ٣٠؟.‏ 
۳١‏ ) آفظر: : طيقات الاطماء لابن آي أصيبعة : ۲ء۲ . 
)٣(‏ ي الآأدياه : ATHY‏ 1 


وعك الصمك بن عبد المد ٠‏ وأبى نهل عسى . وكالت ينه وی ابی نصر 
بالذات مودة عميقه » ومن أحوبدة انى نصر ردا على بعض المسائل التى سال 
عتها البيرونى فى محال اايددسة : «لقد ولت المسائل التي قرننها تكتانك» 
وذلرت أن ثلثا منها قد تيف منها کک ایی سهل الکو ھی فی الرکار التاحم : 
U leg E ESN Ege CAN IEEE‏ 
المساتل العر وة ها باحك الى .ماك ج وان كان طك الال 
متفاوتة اأراتب ق السهولة والصعوبة ٠‏ وف الحفحة الحادية والعشرين 
أحوبة المسائل التى سأات عنها على قرب غورها. وسهولة مأخذها» > 
کذلات اتصل بایں سینا ثم عملا معاق صو الحكمة الذى أسسه 
السامانيون ف بخارى وكان ثالثهم اإورح العربى ابن مسكوبه ١‏ واتصل 
بالأمير منصور بن منوح ين نصر السامانى CC )١(‏ ی اللطان محمه د 
الو ران د ن ا و ا ای ق وا 
الأأسر ء ولا هذا الساطان تقخل اسر وني | سلاطه . العمل ا 
ووقع من قلبه مو قعا طيبا » ونال لدنه حظوة . حتی انه اصطحبه معه ف 

جوع وان ¢ وف آنناء ذلات تعام السر ونى ا من لیات و لاحات درل م 
البلاد المفتوحة ٠‏ كما درس دباناتها وناريخها و فلسغاتها ¿ فعرف الفلسفة 
الهندبه واليونائية . وأحاد اللقة السنسكربتية والعربية والسرانية (۲) 
ولم بنفصل عن الدولة الغزنوية حتى مات سثة ٠ )١( ])٣‏ وتعسك هذه 
الفترة الأخرة اخدب سلوأات حياته وأغزرها انداحا . ف اإحال العلمى . 


وعلى الرغم من ان كثيرا من بلدان العالم المعاصر تتنازعه اليوم > فانه 
تفدر عر وتا ٤‏ و ذلك جس نول ق مهدمه کتاند تمد لةه و الطس») دشا 
اليد السماوية» وسدو أله كان مغرما بالعريية الى حد أله كان بحب سسماعها 
العر سك فک اده ال فلت حتی من دعواه ف کتارا (تار دح العرب) 
من ان البیر ونی كان شعوبى النزع ؛ بل بهدمها هذا الانصاف > وهذا 


س مس پس ور م 


)١ (‏ من أمراء الدولة السامافية فما وراء الهر( )١١١/٠٠۰‏ . 
( ۲ ) أنظر: تحقييق ما لهند من مقولة : ۲۷ (اط س حيد ETE‏ 
ألعرب العأ م . 

(۳) وقيل : سنة ٤٤١‏ ده »› وهذا ما عليه جمهرة الدارسن » غر أن المستشرق ما كس 
مایر هوف قرر آٺ الہیر وف لا مکن أن پکون قد تون قبل عام ٤٤٣‏ د » لأنه پول ش مقدمة 
كتابه الصيدلة ف الطب EI‏ على المانين سنة » فإذا صح ميلا ده ف عام ۳٣‏ ھ » وجب 
آٺ یکوت على قید الحیاة ئی عام ٤۲‏ ؛ ھ ونکون وفاته ی تلاك السنة . 


۱۳ س 


الل اال لر د O a‏ 
المستخرق لوسن ماسئنيون > وذلك حيث قول ٠‏ لقد فهم البرونى تمام 
الفهم الدور العامى للغة العربيية بوصفها ‏ بين اللغات السامية ‏ أهم 
لفة حضارة >٠‏ وأدرلك مقدرتها على التركيز والتحرند > وتراكينها عن طرش 
الاشعقاف ندلا من الزوائد و قيمتها ف تو حد المتكلمين بها ٠‏ ومن ا حطناعها 
فى مۇلفاته (۱) ) . 


ھؤ لف انه : 


ذكر البيرونى نتفه أن إه حملة من (۲) ا)ؤافات أربت عاى .لاريعمائة 
و و ی ےا 
وعشران وأربعمائةه وقد تم من عمرى خمس وستون سنه قمرية ٠‏ وثلاث 
وستون شمسية ٠‏ تزيد على الأربعمائة كتاب وبول ف فهرس كته : 
تحفیقی ما اتك من مقو له 6 مما ندل غل E‏ اعت زازه دهده ا و لب 
عا ان تعلم فیما عددته من کسی ۰ مما عملشه ف حدائنتی ١‏ وآازدادت. 
المعر فة بفنه بعد ذلك > فلم أطرحه أو أسترد له > فانها جميعا ایشائى > 
والأكثر بابنه وشعره مفتون (۳) )» وقد ضرت هدا الؤّلفات فى مختلف 
RE ET‏ الفلك ٠:‏ القانون السسعودى ف الهيشة والشحوم ٤‏ 
وكتاب‌العمل بالاسطرلاب“ واستيعاب الصور الممكنة فى صنعة الاسطرلاب. 
ومفتاح علم الهينة > ومنها فى الهندسة والحساب >٠‏ رسالة على طرق 
السو ال وأاأحواب > عنوانها ( التشفهيم لأواتل صناعة الشجو م ورساله 
فى ( اشكال الهندسة ) ورسالة فى ( تسطيح الصور ٠‏ وتبطيح الكور ) > 
ورسالة فى ( استخراج الأوتار فى الدائرة لخواص الخط المنحنى االو قم 
فيها ) > ومنها فى الجغرافية : دوران الالرض حول محورها :+ كما فطل 
أيعاد حطوط ااطول والعرض ٠‏ وتحديد نهابة الاماكن اکہ حح مسا فات 
المساكن > هذا الى جانب مؤلفات فى الطب والصداة ١‏ اسنقصى فيها 
معر فة ترأكيب الاأدوية » ومع فة أسمائها واختلاف آراء المتقدمين فيها 
«( وأ خری ق التاريخ » ء وهى تناولت التاريخ اساسا الإ انها عالحت علوما 


اظ : املد التذ کاری : ۲۱۸ . 
aT‏ سردا ها ف تاريخ الآ داب ابر وكلان والأعلا م لازركلى ٠‏ وداثرة المعارق. 


الإسلا مية » ومعج الأدباء لياقوتث وانظر أبو الرعحان البير وف لأحمد الشحات : ه ط . دار 
ال)عارف والقاهر ة ۱۹۸ ( 


( ۳ ) انظر عحث اکور أحہد حمرد السادای ى تراث الائسانة . 


e 


OES N E aa 


وظل عفل السرونى تعمل و عكر خی أ سام الروح . والعلم ماثل دجن 
أ دا دعك سسطر آ فکار د + و سحل مار د چ ولذ کر ر فوت ف معحمة و 
قاضیا من اصحاب البړولېی دخل عليه بعوده » وهو جود بلضسه . 
وحشر حت انفاسه > وضافق بها صدره »> وكان ف تمام وعيه » فقال له : 
كيف قات لى نوما حساب الحلآت الفاسدة + فقات له : اأشغفاقا عليه : 
اى تلك الحالة ؟ قال لى : باهذا »> أودع الدنيا » ونا عالم بهذه المسألة . 
الا يكون ذالك خراً من آن اخلبها ٠‏ وانا حجاهل بها > فأعدت ذلك عليه . 
وحفظه ٠‏ وعلمنى ماوعد وخرحت من عنده ٠‏ وألا فى الطربنق ماكدت أخطو 
بذع خطوات حتى سمعت الصراح (۲)) . 


السرونى والمنهج : 


لو رجع الدارس الى تعليقات الباحثين الاجانب والعرب »> وهم 
بسبيل تقرير عبقرية البيرونى ٠‏ وتبيان مستواه العلمى لعرف ان البيرونى 
کان بتمتع نعقلية علامية منظمة با معنى الحدبت : فهو أولا : نميل الى 
الشحددد العلمى الدقيق »> فلاتعسرات عامة ؛ ولا كلمات غامضة . باك 
الميزة التى نتطابها اليوم ف معاهدنا العلمية الحدشة > والتى تعد من 
تارات الا مات الفلهة ناص ة٠‏ 


اسه ابه هول وقد فل ف الخ آنه لرا ٠‏ وذلات غب 
ممتنع > فان الاستدلال من النجوم بحركاتها بكون بلا وسائط > ومن ‌إلنيات 
دو ساط ء كذلك لاشیء الزم للأشياء من اظلالها دات الشمس على حدودها 
أو لم تدل عليها » فظل الشخص مئبسط على الارض البساط الساحد 
الوأاضع رأسه على الارض معفر أو زواله عن جرمه الى آخرى > وتنقله 
من مو ضع الى موضع ٠‏ ومن مقدار الى آخر منبه على سببه » وهو حركة 
الان ن الطلو ع الى الأفول : رهی من أعظم الأداة وأبهرها على الحرك 
الأإول الذى دتحرك . 


(۱) آنظر : الفهر ست لابن الندم . 
( ۲) آنظر: عجر الأدباء لیاقوت : ۱۸۳/۱۷ . 


NR KEE 


فالظل الذى هو اقرب الأشياء ألى الانسان سلم الاستدلال الابعد ٠»‏ 
فهو أذن سو ده سو اء تنه مله صاحه على الواحب ٠.‏ وكان طالعا أو م 
نتنيبه ٠‏ وكان كارهاً سحد يعقه ٠.‏ ولا سنحدك لعض ۰ وستدل غے د لله ب 
و هو يفسا > فالعقل وجب عای صاحبه أن ستدل بمثاله المتنقل 
تبانه من غير ان نهك عله أو پزاله- ویعتر بکشرة تغا ره نه . وال 
تتخلف عن طائر پسمی ملاعب ظله قد استغنی بشغله باه ع غیره - والا 
بکو ن کالظلیم برتاع من ظاه ؛ بل يعلم أنه غر ممكن من الامتناع من أن سسحد 
ظله آو ننتقل من مین الى شمال »)١(‏ 


ٿانيا ٠‏ رى أن الاحت لاد أن تصاد غه كفير من المصاعب رالعقات 
واا د له من أ لحلد والصىر ي تعاب عل ها ی ھول ا غادته ى و 
شرط لازم للنحاح العلمى . 


. تز أن دروب المعر فة ملع ولاك من الثانى وإالد فا‎ E 
. خی کون الحكم صحيحا : وذلك سستلزم موالاة الشحردة والاستعراء‎ 
وعدم التسليم بكلام الغبر الا بعد تمحيصه وعرضه على العقل والتجربة:‎ 
وق ذلك يفول : (بحب أن تيفغظط الرأصفك ء وديم فلى أعماله » واتهام‎ 
ونزيد فى الاحتهاد ء- ولاأيسبأم . وآما أنا فعلى‎ ٠ وبفلل الالعجب بها‎ ٠ تقسبه‎ 
حر صی الشدند على هقه القاصد ۰ راشاری ١راهس على سائر الطالب کأنى‎ 
. نوع عن اثارتها > غير مشتفع بالامكان والاقتدار فيا‎ 


وقد كنت ازمعت تولى الارصاد فى سشتى : اربع ٠‏ وخمس وثمانين 
وثلشمائة ه س وهياث لها دايرة قطرها خمس عشرة ذراعا مع سار 
ما تبعه » ولم أتمكن الا من رصد غاية الارتفاع بقرية على غربى جيحون 
ر مدو لب مد دة خو ارتم 4 + وارد ف تسد أ ألييو م من التشہاو نش دن ی 
خواآرزم >٠‏ ماأحوج الى تعطيل ذلك والتعحصن ء ثم الاستتمان والاغتراب 
عن الوطن > ولم يستقر بى بعدها القرار بضع سنين ٠‏ حثى سمح الزمان 
باجتماع الشمل ۰ فأكرهت من احوال الدنيا على ماحسدنى عليه الحاهل. 
و على فيها الشغفيق العاقل ؛ ثم تفوغت لارصد قليل تفرغ ف ابام 
الاسر الشه اف المباس الخو ارزمی شاد أنار إلله تر اناه . و ہلت 
أعظم 'الارتقاع مع الإرتفاع الك A‏ على ماتعدم ذا کرت 9 | تخر | 


e 
. سسا‎ 
ث۷‎ 


اش رسالثه : إفراد المقال ف أمر الظطلا ل ( مجموع رسائل البر وى ٠‏ طط . العانية 
حدر آباد یاهند) . 


س 0إ سه 


عر ضں الاد » ولم ندل الحرل إ9 مم اساك واحتياح م دفن اھا 
ااال دا اروح د د مد رك د 8 اسغفر عفسيا عن آمن لانتسسع اعود ال 
الحال الأولى » والاشتغال يما هو بمشل أولى (۱) .ء ) 


رابعا : يري أن الاحاطة التامة بجميع آلوان المعرفة (أمر صعب 
التناول »> بيعيد الماخذ غير مناد لن رام الجراءه محرى الضروربات النى 
لا تخا لج قاب الواقف عابها شبهة) ومن هذا نرى آنه يدعو ألى التنعيب عن 
امراحع الأصلية التى لا غنى الساحت عنيا » وان شق عليه ذلك ء كذلك لايد 
له من عام اللغات > حتى تسنى له الو قوف على المعارف لدى الشعوب 
الاخرى > قول فى مناقشة عروض البلدان : « فهذا ماتيحتمله هذه الوجود.. 
و شصل بها ذكر الا قالیم »> وهو ضشروری ف مقصدنا ء لإاك قادانما تحدا 
لسختين متففتيین على كمية عروض الاأقاليم ٠.‏ حتى سارت الروابات 
ID‏ الم كورين ٠١‏ تة الآراء أو الذاهب الى المحتهدس فيها ٠‏ 
ولنمتت اشياء مو وده بالر صك » حتى بحتمل يها الخلاف 6 ولامرتاة 
ا لطر والتفكر ٠‏ حشى دمکن تش عب لطر ف ها ھا ھی ملك او 
ال متغفقی عله * وما أظن الاختلاف راقعا فى كمبة عروض الأقاليم ألا من 
حه الإاختلاف فى كمية اليل الأععلم 4 تم الإضطراب فى سط الحيوب 
لإحزأء الدانرة 'سسسب طربقی الروم والهتد فيه ٤‏ ثم مابالحق جداولها ف 
اللسستح من القاد الذى فة له ماسحسب بها (۲)) . 


وقول فی موطن خر : ومن کانت له بصيرة بمصارفه لم بقدح فیها۔ 
ماذکر ت من اختلاف امادىء والنهابات المنسوبة الى المعمورة ؛ وام يضر 
بأعماله» شیع متى لم بغفل تاأملها والفياس ينها > وآما من تلاولها تنقليدا ٤“‏ 
ولم بف دمعلالمة أحوالها مع أختلاط رآى المشر قبن والمعرسسن معا ف حدول 
واحد ١‏ فستؤدبه اعماله ‏ وخاصة الكشوفاكت الشمسية منها ب الى 
تخل رط ظاهر ١:‏ فانما تحتاجح من ألأطوال ألى معر فة ماين السلاد منه ؛ ونحن 
اذا حصانا ذلك لہ احتجم الى تلك النهانات والملسادىء بل ریما أمكنا 
اججها عنها » لو ساعد الزمان بمثل ماشاعد بطليموس ومن تعدمه من 
الفضلاء الذس اعتلوا بهذا الشأن ٠ )١(‏ 


)١ (‏ أنظر : نحديد نهايات الأماكن : ٠١١‏ . 

ESE E O) 

E)‏ أنظطر : تعدید نہایات الأما کن : ٠٦۳‏ ( تحتيق بو جا كوف > ومراجعة إمام أبر اهم 
( ط :+ مهد املو طات ااعر بیة )١۱۹٩۳‏ . 


۱۷ س 


امسا :+ ندعو أآلى الإمانة اأعلمية لان الاحتث قد تأخذه الول والاأهواء 
العنصر نة أو الدنية »> وقد سستغلق عليه القهم ءوفد لانتأتى له دراسة البية 
والظرو ف المحبطة و ندعو اال (لذ [أتعصسب 4 وعكم انباع الهو ی ٤و‏ التعالى 
دالر تاسة م وتحری الاخأر والاحادىث SEET‏ من الاح اديت مانکون 
مک سو سا ج و غر مطابی لاو أ قع) ي و ڈك أ کشر من ذلك 3 مفد مات کہا لاز 


اوا کان ل او ا ت ا ا و ا 
النتاتبح و کان نتکیء ما | اہ لے 'ث العامة غر أ لرا مش » و لکلا بطل 
قصرت عباراته کانت اقکاره اوضع »› وکلما طالت عبارته ملاها شىء من 
العمو نں » تم دشو دد ور حول آی فر ة بتلفاما تالتفد و التمعحسصس الشىء الذى 
فف نعو ف قت لل حد لاه ۰# 


وا و ل ا ی و ی 
التي تر سمها أطراف الظلال فيقول : وقد وقع لأبى الحسن ثابت بن قرة 
فى مسائله المشوقة سهو > هو قوله ٠:‏ أن الضوء الداخل ف إلثقب الى الوت 
بكون اسطوانيا ٠‏ ولهذا بقطعه الحيطان ء بقطلو ع ناقصة ء كان الاس طوانة 
تختص بهذا القطع دون المخروط > وليس بكون الشعاع المذ كور 'سطو انى 
الشكل وانما کون مخروطا) . 


E E TC 
ی شكل هى (أ ب) ء والجدار (مس) والثقبة (ح د) » فالضوء الداخل فيها‎ 
ا یکو ٺ سسطو اتيا لن الششة أ صر من الشتفن و ھت الها مساو اه لھا‎ 
فليس دخول الشعاع فيها على هيه اسطوانة أ س له ل د ب » ولكله نمشد‎ 
فحيننف بقطع حدار‎ ٠ ومن أ شعاع ا د س‎ ٤ من ب الى ح شعاع بحم‎ 

مس مخر وط (طمس) على فطع ناقصس .. 


E‏ انتفك دعس العام 'ء آألهنو د القدآمى E‏ اجو ز ب وران اعرا قات ن 
و ذلك ف كتابه (تحقيق ما لأهند من مغولة .. ) فقول : لم اك للهند من 
أمشالهم ممن بهذب العلوم » فلاتكاد تجد لذلك لهم خاص كلام الإ ف غاية 
الا ضطراب م و مسو ع النظام ً ومشو ا ق آ ره سذ رافات العوام ۾ 4 


٩۸ =‏ س 


ببخز ف - آو بدر ممزوح ببعر ٠‏ أو بمهى مقطوب بحدى ١‏ والجنسان عندهم 
سيان »« * ( 


وق موضوع أطوال البلدان وقد كثر الحدىث والتخطيط فيه قول : 
E O N N O OT E DET‏ 
من خھلو طا نصا ف النهار ءُ و هما لسعو ن ملا فلم أن حصة الحاإزء 
الإو أحل مین ذلك س و سہسستو ن ملا وشا قبل 4 و ذلك او حا اك کون 
E Ta TE EO UE ESET E‏ 
ندمر )٥۳۷  ۲۲(‏ > ولكن الحكابة مضطربة ١‏ لأن ماذكر فيها س عرفضى 
الأو ضعين غير مناسب للمقدار » فاحتمل أن بكون فاسدا ق النسسح ٠‏ ولهذا 
لم استخرح منه الدور لقلة الشقة به > فقد جاء بهذه الحكاية محمد بن على 
المكى ف ګناه ف الحة عای اا ااا والار ضس 4 وزعم ان عر کں تكدمار 
ر نع و ثلا تون حز ءا و عر ضس الر ق جاه وللاثون زع و لمت حڑزع + 


SF‏ الفزآأرىی فف کر ف از سجحه أن دور اللار ض فلك الوك سبتة آل ف 
۾ سمال فر دسح 4 عای آن الغر مسح نة عر آ لے ذراع 0 وأنه عاك ھر ہسسں 
ل آل ف کر سسعح ن ع أن قر مسح ا عشر آلف ذراع a, O.‏ 


سا نها کان ور ف اء کدادده للخاصة ¢ ولا تعن حمهر د آ أشعب 
و ذلاک شی ۔ طیعی لف العلماأء المت خ4 هين ي ردف آ و تلام ذه فال 
کان من عاد هة شہ ہا ألا تاد ( او ہس 4 ر سما اله م ذا آمر ف کته سن 
بالملر ن المشعلقة ء والإلغاظط | لصح المعيدة عن الهم م e |B‏ عن ذلات » 
lu ES ONE e Es J‏ 
من کات له در به واحتهاد وهو مجبا للعلم وھ عن E‏ من ناس غل غر 
هذه الصمة ١‏ فلنست أبالى به . فهم آم لم نقهم فعندی سواء (۱) . 


دالو من الاد الان را د اا ا 0 2 و قا 


اشتھر TEST‏ وایتکاره ف أ سد "ك اول کتادي و ضعا ق ۽ لااك هو ) الآ تار 
الباقية عن المرون الخالية ) وقد عالص فيه تقفاو س السنين عند الشہعوب 


_ merr 


)١(‏ آنظر : الآّثار الباقية : إ۷. 


۱۱۹٩‏ م 


اا وا E‏ کا کر 
من کته ق هذا الان + يث دود أ عشم مو سو ع ف عاو م الفلكف و حاب 
المثلثات + وما ورد قيه من (حساب الثاتات) بالذ ات نعتير حدندا ق يانه »> 
حت أغار عليه كثر من علماء العغرب ونحلاوه لا سهم ٤‏ وآدع وا أن من 
مستکر اتهم مع أن السرونى قل سهم ألى تقر درد بصورة قو نة لاتدع مال 
أك و ال دوق ا فن دة اخة هن ا ضفن م 


جر وای 
معو کد دن معحمو د3 الغز نوی 4 ولذکر ناقوت ق د ما : أن الام اق 


EL A a e N a TES ا‎ 
NS a I aa o ال الو خر ول‎ 
N ae OE SCAN O N UE 

نما ذلك الخدم ا فح اهارا اتر ةق م الغلن الاما 


ولقد أآتى المستشرف لللينو على محتو بات هذا الكتاب تلخيصا فهى 
تعنى بيمبادىء علم الهيمة وتواربخ الامم المختافة > وحساب الشلثات المستثوة 
والكرونة ٠‏ وصور الإرض وأيعادها »> وحركات الشمسں ء وكيفية تاها 
بالشكل الهندسى » وحركات القمر ٠‏ وبيان اختلاف مظاهره ف الارتفاع 
والطول والعرض 4> واتصالاٽت الثرين > وحاب الخ وف والكسوفه . 
بحسب رؤبة الاهلة والكواأكب الثابتة > ومتازل اأشقمر فيها ٠‏ وحار كات 
الكواكب ا)إتحيرة ف ااطول والعرض ومطارح الاشعاع والتيسير ٠٠‏ 


نعم » لقد اشتمل هذا القانون على احدى عشرة معاله » وقد اندرجح 
تحت كل مقالة حملة من الإبواب وبذلك بلغ مالة وائئين وأريعين بابا ساك 
فيها مسلك الملماء امحعقين »+ فهو تقد الآراء الملحر فة وستضن لارا 
الحسحيحة ٠‏ واذا الئيس عليه أمر من الامور أاخضعة التحردة والقياس > 
ذاكرا الحقيقة المحردة من الشبهات ٠‏ ومعطہا اکل ذدى حن حقه :¿ وسو ف 
الآخیر لا بتعصب ارآبه او استبان له آن رآی غره على صواب ۰ نقول 
نللينو ٠‏ ومما سستحق الغذكر أن السرونى بعد تأليفه كتامه ف الإسطرلإب ٠‏ 
"خر ج تلك الطريقة المذكورة من ألفوة الى الفعل ٠ء‏ فروى ف 'كتابه المسمى 
( بالمانو ن المسعو دى ) انه اراد تحقیق ( قياس الأمون ) فاختار حبلا ف بلاد 
ا غلى البحر ٠‏ وعلى إربة مسستوبة ٠‏ ثم قاس ارتغفاع الجسل . 
و قاس الانحطاط ٠‏ ثم استنبط أن مقدار درحة من خط نصف النهار 
تسناوئ تمانية واخمتكن ملا عل التقر ‏ (0 2 ` 


(۱) أا : ال ثار الباقية $ VY‏ 


س ۰( س 


وعالی الرغم من ان یذ د | لاحك اا و صل الو ي اها کات کر اه 
م فاا عو امون 2 که لے اول ان نهال الال ى اده مما 
ولم بأخذه الغرور > بل شهد بالحق فقال : ( لقد قارب ذلك ( أى عمله) 
a E N TT‏ 
آلا تهم اوی ت و اعسوم ف ايله ا وآأشق 
الآثار الاقية : 

ANAL e E E EE E 
فدھ ی ان ف تاها قد طلا اله الق 410 و سار کم کی‎ 
و لعا - فك سا اخ آ حل ألآادباء عن التو أر بح الع تتم ھا‎ J. فقول‎ EEE 
الأمم < وهن الاختلاف ى الوإقع ف الأضصول التى هى مبادئها ء والفروع‎ 


الت ھی شو رها 3 دتو ھا is‏ ساب الدآعة ان ذ لات و عن الأعاد 
الامم دون دعٹں دا قتراح غ الّمانة عن ذاكڭ اأ و ضع ما نمکن اال 


اتد دول ١‏ آنآ هة اا مات ااا دة ال ما ا ي 
و فه اخبار الاأمم ال لع ي وانتام الفرون UÎ‏ ضس 4 لن أ كشرها أ حوال 
ع 4 ويي دا س es‏ ردو يم و ڏو اسهم ف Ys‏ مل ال الو هيل 
ا ذلك من حه ال دول دا)ععو لات ۰ 


قاي أن الاأحتل الذى اضلنة * والطربق الذى ميته ليس قر س 
المأخذ .. لكثرة الأباطيل التى تدخل فى جبل الأخبار والاحاديث .. وعمر 
الالسان ا يفى بعلم أخبار ماه واحدة من الأمم الكثيرة ؛ علما شلافيا ء٤‏ 
فكيف بفى بعلم أخبار الأميم حميمها .. والوأالحب علينا أن نأخذ الاقرب 
ا واا کی کا د i‏ 


مله : 
(١ )‏ آنل ألا تار الاقية ۽ لشرد المستشرق خاو »> وفام له : ليزج AYA‏ « 


وقارن باق الر تان الپعر وى محمد جال الفندى وا علا م العرب (VY‏ ط دار الکاتي 
اعرف ۱۹٩۸‏ . 


س |٣١‏ س 


من علماء العرب ق عصرهم الذهبى ١‏ فان السرونى فد دز حم خمعا ف هذه 
Am aN NO GE oll‏ 
اه مسأاهمة راء ة ف نفدم ل علم من نااك العلو م e‏ وغاورد غا و اء 


وقول العالم الأ انى سخاو ١‏ ان البيروتى من اأضسخم العقول الثى 
غلهرت قى العالم > واناه أعقلم علماء عصره ٠ء‏ ومن أعظم العالماء فف كل العصور 
وبول مابرهون ۰ ان اسم البیروای آبرز اسم ف موكب العاماء الکسار . 
واسعى الأفق الذين بمتاز بهم العصر الذهبى للاسلام ٠‏ وقول جور 
سارتون ٠‏ ان النصف الأول من القرن الحادى عشر الميلاد نمشله من وحهة 
زظر السام العا لم الشر وان أكثر مما دمثله ان سسيناء » وقول المسستشرف 
الامر نکی آرثر اهام روب ۰ ف أ به قانمة تحویى أسماء اکادر الملماء سحب أن 
کو ن لاأسم البيرونى مكاناه الرفيع “٠‏ وغير ممسكن أن بکتہ ل آی تارش 
لأارياضيات أو الفلك أو الحغرافيا أو علم الانسان أو مقارنة الدبانات . 
دون الاقرار تمساهمنه العظيہة ف كل علم من تلك العاوم . 


ولعد کان البړونی من آبرز المغول المغكرة فى حميع العمسور . وكان 
بتميز بالصفات الجوهرية الثى تخلق العالم ٠١‏ فالبيرونى بذلك مظهى من 
مظاهر الشمول ؛ وعدم التفيد باازمن »> شأن العقّول العظيمة ١‏ وانه لفقى 
الامكان تحميع عدد كير من الاقتہاسات عن مؤ لفات ال ونی کت وا مد 
الاه وهن بح كرا من المنامجح ٠‏ ومن الواقف العقابة التى بض: 
الوم انها حديثة ()) ) . 


E: 


اماف انطع النظير »> قد الف كتبا قيمة فى قوانين الهيئة ء ف امول 
و -حباد علمی نام دف کنایه عن | ملو مالك و أ سس عن الا تبان والعاوم 
الک ھا 4 و فک ستفاسا الضروؤلين من مشانعها اهنك به الماش ة ۰ 


وا اا ا ا 

( ۲) أنظر: امجلد النذ کاری لایر وی : ۲۸۲ ( عل کلکتا بامند )٠۹٥۱‏ . 

(۳( اذظر : تار پخ الخخارة لاسا هه لا د مار در حم ھەر طاهر : j4‏ 
طا دار الہارف ) » 


٢‏ س 


وقول وتف شخ ٠‏ والحق ان الافة التزوني الفكر نة 4 وة 
للاطلاع العلمى ٠‏ وبعدهد عن التوهم ١‏ وحيبه للحقَيقة »> وتسامحه 
الا صھے كل هدو الخال كانت عد عة الف ف ارون الرسطى © فد 
كان البيرونى فى الواقع عبقربا مبدها » ذا بصيرة شاملة نفاذة » . 

وغول بارتولد ٠:‏ إن أآراء اليرونى ف الإعتقدات الدينية ٠‏ وبخاصهة 
الأدبان الهندية » لحرية يعنانة قراء اليوم ٠‏ فقد أدرك البيرونى ان المعتقدآات.. 
أف ااه نابعاة لأسباب واحدة فى كل مکان ء وکان هتم بالغرق بين دن 
الخواص . ودين العوام » ولا بعترض ولا ينقد مطلقا ن حينما بشرح العقائد 
الدنشیة ۰ کما کان تحافظ ما آمگن ن على الغبارات التن لها ممق 
کل دس ۰ء واذا قارن بین دن ودس ١‏ فانما بقارن بينهما مغارنة علحية - 
مةه ١ه‏ 


ئم سستطرد فالا ٠‏ ان مؤلفانه تشغل مكانة ممتازة بين منتعجات الآدب ٠‏ 


آلا سلامسی ا على مةه لرا ه من حت وفرة مو اردها وما ھا م٨ن‏ الاعسشتاء 
تليق الأ صول العلمية ») . 


سس ۲٢‏ سه 


اتيت 


تطور اللوم الطبيعية 


الفصتاللأول 


) الور العلمی ف مہد ان الط۔ہء ۔ات EEE‏ الق :اء ( 


الجاذبية والروافع 
علم المناظر 


العلماء الملمون 
عام الصوت 


— ۷ 


التدصوبه الد دمة : 


ول نهاو ا عن ألو نان آرآء ھم گّ اتد ار االخمجوة = والمرابا امحر ق بها 
ا و ا ا ی ق 
و تح ا مد ی التعدم إلذى عه المسلمون ف مدان الطہہعہات أذ 
تعض النظر نات عن اليونان »> وفهموها حيدا :ء وطعوها على حالات كثرة 
مختلفك > تم أنشاوا من اف لر بات جد دده ي و جو تا مستکر د قهم ذلك 
ذل سدوا ألی العلم خد مات لانفل عن الخدمات التى اقتا من مجھو دات 
يواتن > وقرادآای ۰ وراتحن ۰۰ (۱) ) . 


أو اء نئور ها آهل الأرضس 6 و تسب الفبل بو ف المصرى الد كتسور 
ع لر حمن دکدوی فالا . لن ضساع م عم أ صول العلو م البو نائية 4 فان 
عر ب قد حفظو سا ه تم ما اشوا ات حو دو سا = وزادوا غانه تا و انتملت 
عنم اا اللاد ألا ورو ية SEO‏ مڪحو دة مز لكت » 


وقول ابن خلدون : ان الکتاب المتر حم لليونانيين ف هذه الصناعة 
أى الهندسة ١‏ كتاب اغليدس . وسمى كشاب الأصول ٠‏ أو كتاب الأركان: 
و هو ا ما و ضع فیا المتعلمين 4 وأول ما ر “حم من ألو ناتسن سام 
أ اخفمر ‏ التصون ( 19۷ ك-) * ولكن الفتر قا ما ليشوا أن العو كنا 
مماتلة . اأدخلو فيها كشرا من القضابا الحديدهة (۲) - وأشهرها ما الغ 
الحسن بن الهيشم > E‏ نظر نات اا ن والاتكسسار ء وتعليل حادثة 
الشفق . وشرح زاوبه الرؤبة ء وظاهرة قوس قزح ٠‏ وغيرها من الأمور 
اشر د + 


. ٠٠١ : اقنےسه قدری ملوقان بی کتابه : العاوم عند العرب‎ ) ١ 
. ظط - دار الكتاب اناف ) بنصرف‎ ( ۹٠١ : القدمة‎ )۲ ( 


۸ س 


کادوا ندر سو داه 6 و دعر صون ل ف شاع در اسستهم لعلو م ما ورأء الطبعة «LUT‏ 
و1 ف أشناع دراسسنهم لار دا ضيات ُ وف E‏ الحالخين ي اإهتدوا 8 آ لعد بد 
من ا الي صنعو ها و طاو عو ها لاء مار دهم العلمسك والجبانية 


علم 'الحيل ( الآلات ) () : 


|١‏ قى ميدان الأرصاد والفلك ١‏ ابتكروآ وطوروا ما ورثوه > ولغوا 
به شأوا بعيدا فآلة الاسسطرلاب(۲) التى تستخدم لقياس مواضع الكواكب 
و لحك دك مسر ھا ي وسر أ قف أ وال أ حو ¢ و شون اللا-حه » وقد د کي 
االخوارزمى نحو خمس وأريعين طرقة لاستعمالها . 


CRS‏ کتانه ) الصف حك از اسحبة ( “ ودل ا أور وبا خلال العرن 
العاشر و ظل معمو لا ر“ دی العرن السايم شر 4 واب رايم هذا ET‏ 
ھور الذى در فن لامر ة الأولى عای اتفال اعد أل قصى لاخ بالقياس 
آآى النجوم ٠‏ 


وما اكثر انواع الاسطرلابات التى اتكا عليها المسلمون ف اعمالهم 
الفلكيه كالثام والمسطح والطومارى والهلالى والزورقى والمقربی والآسی 
والقو سى والجنوبى والشمالى والمبطح والمسرطق » وحق القمر ٠‏ والغنى 
و اأحامعة م و عصا مو سم - وف 'االتعر بف ر EE:‏ الأنواع ا ور سانل 
EE‏ 


وقد ذكر تقى الدين بن محمد بن زان الدين ( ۹۳ هھ ) ()) ق کتابے 
( سدرة المنتهى ) أحد عشر توعا من أشھر ما هنالك من آلات سستعین بها 
العلماء فى معر فة درجات الطول والعرض ١‏ رحركات الشجصوم من سمت 
وارتغ#اع .. وهى ٠:‏ اللبنة والحلفة الاعتدالية » وذات الأونار ٠‏ وذات 
الحلق ١ء‏ وذرات السسمت والارتفاع » وذات الشعبتين > والمشبهة بالمناطق > 
و ڌات أ اج س : واآړ دع المسطریى » وداش الشفستين : والبنكام ال دئ 


apart: 


. ۲٢۸۲ : أنظر : الفهرست لابن الندام‎ )١( 

( قر افدر الاب زقارف وسات ىة e‏ فار ت 2 دة 

(۳) آنظر: كشف الفنون : ۰٠4٥/۱‏ وقارن تاریخ القدن الإسلای : ۱۸۸/۳ 
(ط الرابعة ۱۹۲۲) . 

٤ (‏ ) أنظر : ترجمة مفصلة له نى تاريخ على الفلك لعپاس العزاوی : ۴٠١‏ . 


۹ س 


( م ٩‏ الفكر العلمى ) 


ونعقب على ذلك يعوله . ( ٠.٠‏ ولم بزل اصحاب الاإر صاد ماشين على تلك 
الأصول والآلاث الى أن حاء العلامة الماهر ء> والفهامة الباهر ٠‏ على ين 
آبر آهيم [لشساطر (۱( فأ صل صو لا عظيمة 4 و فرع مها قر و عا مها 2 
و ناله ان ما فص اه ف ز حه المشسوب اليه 4 ۹ لسر لحك E Le‏ معدو لا نه 
الا ”طن الشهوات ٠‏ ولا يتسنى لبشر حل مشكلاته الا بالانقطاع ف 
الخلو أت ا عفك العلب ور رط الا 4 غل ما ععك هو عاره قله من طابب 
إالحق » وايشثار الصدق ٠‏ وعدم قصد المتسكبر والفخار ٠‏ والوصول الى 
درحات الإاعتبار .٠ء‏ » () . 


س و صنعو أ الريع الحائطى 4 والريع الي 4 والريع اال 4 
والربع ذا الثقب »> وقد أفاضوا الو صف فى ( انواع الاأرباع ) ۰ کالتام 
والمحيب والمقنطرات وال فاقى والشكازى» وداثرة المعدل »> وذات الکرسیى» 
والزرقالة » وريع الزرقالة > وطبق المناطق .. وذكر ابن الشاطر ان هذه 
الآ لات ليس فيها ما بفى بجميع الأعمال الفلكية ق كل عرض + دل لادد 
من ادخال بعض التعدبلات والتجديدات عليها ٠‏ وقد توصل ااميرونى الى 
استخدام الربع الفلكى الحائطى ذى القطر الوسيع »› هذا فضلا عن 
مسسدسات ومثمنات السطوح . 


۲ س المزآأاول : كان العرب بعنون كثرا بصناعة اازاول التی کانت 
الو سل الو -حيدة لمعر فة ألو قت .. > والى هذه الصناعة حت کات 
( عمل االسساعاث علی صفبحة شس علی الہ طح الأو ازى للا ف ) :لکد ١‏ 
و کتاب آخر له اسمه ( أستخراح الساعات على نصف كرة بالهندسة ) > 
وتا لشابت بن ړه اسمه ( الات الاعات التى لسمی رحامات ) وکتاب 
ثان له أسمة ( قطع المخروط الكافء ) > ومن هذا الاسم تستدل على أن 


تالت ن ڌر ٥‏ کان تفع من قطو ع ا لخر وط ق صستع المزأول ٤‏ 


ويقف معنا مهندس عربى طبق هذا المنهاج بمهارة فى القرن الثالث 
ف المیلادیى هو أو لجسن علي الذى ری الاعات اة مرك دي 0 
أكثر مما لعيره » حيث وضع رسالة مقصلة فى ( مزولة العرب ) > ونرى فى 


( ۱ ) أنظر : ترجمته فی المرجع السابق : ٠١۲‏ . 
(۲) آنظر : کش الظنون : ۹.٥/١‏ 
(۴۳) المرجع السابق : ١/ه٤١.‏ 


E 


دھها » ولو ح لنا أن هذا الاخترأع الذى حفظ لدى العباصر دن مك دن e‏ 
الحسن لفسة > حيث فصل ف ذلك الکتاب صسنع خطو ط اا اعاتث 
الزمانية ‏ المسماة أبضا دالسساعات القديمة ١ء‏ والساعات المتفاضلة ء 
و تحسب الخطو مل العدسسيه ٠ء‏ ومحاوزر هذه انات لشعيين عرض الكان» 
والساعات اليهودبة وبنتغع بالقطوع المخروطية لوصف أقواس البروح» 
وبعد الشمس من خط الاستوام »> وارتغاع ميل الساعة الشمسية )١(‏ . 


ومن ذا ری أن العر ب هم أول من اختېرع ) الساعاث الا ( 
التى كانت اداة فعالة فى تحديد الوقت ووضع التقاوي الفلكية . 


ولم يقتصر المرب فى وضع هذه الساعات على اللون الشمسى > كلا 4 
فقد كان هناك : اللون المائى > والزئبقى » والشمعى ٠‏ والشقلى ٠‏ وابتكروا 
أبضا ( الساعات الشمسية الدقاقة ) > أى ذات الرقاص الدقاق > وعلق 
قدرى طو قان على ذاك نفولة - « بعقفد كرون أن الرقاص ( الندول ) ,١‏ 
من مخترعات العالم الايطالى جاليليو ( ٠١١4‏ س ٠ .. ) ۱١٤۲‏ وهؤلاء 
الكرون قد بستغربون أإلذا قيل لهم : ان هذا غير صسحيح »> وان الفضل 
فى اختراعه يعود الى العالم العربى المسلم الذی نشا ف محر عاى ضغفاف 
النيل » وهو : على بن عبد الرحمن بن يونس الصدف المصری ( ۳۹۹ه ٠)‏ 
فقد سبق جاليليو فى اسستعماله للساعات الدقاقة بأكثر من سثة 
قرون (۲) ) .ء 


وقول المؤرح الفرنسى سيدو ٠٠. ٠‏ وكذا أبن ونس القنفى سررة 
ابی آلو فاء الوزحانی قد آلف ف ر صده بجبل المقطم ( الزبج الحاكمى ) ٠‏ 
واخترع الريع ذا الثقب > وبندول الساعة الدقاقة (۳) » . 


وقول العالم الامر كى سوہ وم ان ) فاون ار قاس ( هو من 
وضع جالیلیو الا آن كمال الدین موسی بن ونس الو صلی (۳۹٦ه)‏ (©) » 
وک لاحښله و سیه ف معر فة شیء عله ¢ اگ عر ف أ شاع من فو انين انك ركب 


)١ (‏ أنظر: تاریخ العرب العام لسیدیو: ۳۹۲ ( بتصرف ) . 

( ۲( أزظر : قران العرب العلمى No‏ 

)۳( أذظر : ثار پخ العرب العام : ٣۷4‏ (ثرجمة عادل زعیتر ( ط البای الایى 
ق 

)٤ (‏ هو غیر ابن ونس المصری › واقرا عنه فی ابن خلکان : ۱۳۲/۲ . 


(١ =‏ ب 


ار قاصس س کان الملكيون المىسلمون سستفماو ن السشسد ول لعحہس اي 
الفترآت الزمنية أثناء الرصد (إ) . 


1 نب الدوانر والمحلفات ومن هو لاع آلف بن اموا ف دسل | الان 
تسر الدين معحمك ين محمد دن العحسن الطو سی ( ۲ ۷ ھ)(۲) الذ ى اشكر ااحاعة 
ذات الخمس حلفات > وأآولاها تشر الى خط الطول ء ونانيتها تشر الى 
EN N OE a‏ 
و فک و ضع الز سح الا تلخانى ث وأقام مر صا مر أغة 4 ومن )} مسدکر أآتد ادات 
ا و ا و یی ا وکا ر ا ا 
([لساعات (۳) ) . 


اقل التوعى : 

تدل أبحاٿ العرب ق هذا المحال على طول باعهم ١‏ وانهم طرقود ف 
و قت مبكر ٤‏ وکالوا من الدقهة ق تفقدير سض الا اسسام تقد یرآ بطابق ما عله 
الدراسات العاصرة آو بفترب منهسا كرا ؛ واهتدوا ف أثناء ذاك ألى 
التسب الحفيعية بين وزن الاأاحسام المعدنية المختلفة .» وبين وزن ا)اء > 
ودعاهم ذلك الي و ضع حداول دقيقة ليعض العادن والأححجار الكريمة . 


معابیرها ٤‏ فاننا نجد آبا الطیب سند بن على ( ۲۱۸ هھ ) الذی اسلم على 


الففل: : 


وهذا آبو سهل الکوهی (ہ) قد شارلة ق اجراء نمش التحارب على 

مرا کز الاتقال ولم در تش عقت ا )مىسائ ألقر ضي المأثورة عن الیو نان(“ 
(١)‏ أفظر : تار يخ الرياضيات : 1¥۳/۲ ( بعصرف ) › وقارن بعام الفالك و تلو ره 
لکار لو لللينو FEN‏ 

( ۲ ) آفظر: تر جمته ی تاریخ عام الفلكف : ۴۲ > وقارت بفوات الوفيات . 

. ٣٥١ : تار ٍخ العرب العام لسیدیو‎ CF) 

( +( آظر : الفهرست لابن الندىم EAT‏ 
٥ (‏ ) ائظر : القفطی : ٠۹١‏ 
(٩(‏ 


آفظر : تاريخ العرب لسيديو : ٠44‏ . 


س 


وقول ف رسالة بعث بها لأبى اسحق العسابی : ١‏ وآما مراكز الاثقال فیبقی 
منھا شىء سسير ۶ حى تتم ست معالات متواليه .. » )١(‏ > وانتقل إلى 
اتحاد مركز ثقل القطاع من الداثرة : وف ذلك بقول : ان مركز ثقل قوس 
أ عر هما 4 ومرکز عل ہہ طایح أ کر شما کون وأحدا 4 )۲( . 


ثم حاء أبن الهيشم ف كتابه ( ميزإاان الحكمة ) بمقالته (مراكز الاألقال) 
حيث بحث قى علاقة وزن الهواء الجوى بكثافة الهواء نفسه > وشرح نظررة 
العسر | جسم تعر کثا فة الهوأء ٤‏ ويیحت ف الأ حسام الطافية ف السوائل 
وة ما لنعمسسں منها + كما بحث ف ابعال عا و الأ حسام 
وانڪاابپا نحو الأرٍض ء وتحدد قوة الحدارها : وتغرها تبعا لازدباد 
العد عن الأرض . 


وقفی على آثره ألبیروئی ( ۲)) ه ) »> حيث مهبر عالم الأوزان 
الاو ع جد دداته ا ا تفل د قه عن الاوزان اأعحد شه قول حال 
کشا فد من لختر أعه الخاص آ س ماه ) الميزأن الطسيعى ( 4 وو صح على ھا 
المنواأل ادا الذى شت أن الوزن النوعى لشیء ما بتشاسب ra E‏ ا)اء 
الذى لز احا ۾ وهو (لذى شت أبضا E:‏ ف مدان اکور تاعا العمل م 
حركة مياه الآبار الإرتوازية عن طريق مبدا الأوانى المستطرقة (۴) » . 


ولا شك أن النرونى سد من السانقين فى ميدان تحدىد ( اللفل 
اللو عى ( لکشر من امعادن و الأ حجار تحد ندا 1 بکاد تختلف را من حت 
الک ف عن الشحد بداث الحدشة لنفس اواد الثئ آتی علها 4 واتغدم جن 
آیدينا دولا ڏو ضسح فه أو أد اا عالحها لمیر وذ لى ف عصر هد هُ وما الها 
من عمل علماننا المحدثين ٠‏ للرى مدى االدقة التى وصل اليها ) وقد عرف 


. ۲۲ : على الطبيعة » لمصطفى نظيف‎ )١( 
.٣٣۳ : المرجع السابق‎ )۳( 
. ۱۸١/١۴۳ : أنظر: المحضارة العربية : ۱۸۳ > وقارن بقصبة المضارة‎ )۳( 


۳ س 


اادة وؤت البر وى وز ن الڪدين 


e‏ س ا ی ا سدم 


ألذهب 0و4 4۲ 
ار ق 0۹ ۳,0۹ 
النحاس AA ASAT‏ 
| دود VVE‏ ¥9۷۹ 
المسةيح V۹ 2E‏ 
الر صہ اص 119۹ lC‏ 
الیاقوت الاز رق ۳۷1 ۴9۹۰ 
الياقوت الا حمر و yo‏ 
الزمر د 91۲ ¥ 
اللي Yo Eh‏ 
البلور الصخرى 8 Yso9۸‏ 


و نعقب على عذا الدكتور حمال مرسى > فيقول : ( وعند تقدر هذه 
النتائجح المدهشة التى توصل اليها آبو الرتحان بنبغى أن تستشحضر ف 
الذهن أن ألفا من السنين تفصل بين زماننا وزمانه »> وأآن نكر أن عكته 
من ألأدو ات و الا حهز هة 4 لم تكن لتفارن نما لدى علماء اليو م ٠٠‏ ومع ذ ااك 
فقد وصل ابو الوبحان الى نتائج تكاد تكون هى ما وصل اليه المحدثون . 


E Ca N N OS E aa 


التى صنعها يتفه )١(‏ ) 


ثم حاء آبو الفتح عبد الرحمن الخازنى الذى عاش بمرو خلال القرن 
السادس للهحرة ) وبعد الاستاذ قدرى طو قان آأول من كشف النقاب عن 


١ (‏ ) الظر : دائرة معارف الشعب : ۱۳۷ > العدد ۸۲ من کتثاب الشعب : ۱۹٩۰‏ . 


€ سه 


زا العالم الخر ادى تسسا الى الانك لين )١(‏ تارة > والى مصر تارة 
أخریى )۲( والذى حل دعیضصس الدآر سین مو اعات ادن الهيشم نار ة ثالتة » دل 
اعتمر وه آنه هو لجسن ئن الهيشم () + 


وللخازنى كتاب ( ميزان الحكمة ) > وقد سبق فيه تورشللى الى 
بحث وزن الهواء وكثافته » والضغط الذى بحدثه » وقول طوقان : ان 
من بين المواد التى تناولها البحث : مادة الهواء ووزنهء > ولم قف الإمر 
عند هذا الحد » بل أشسار الى أن للهواء وزنا وقوة رافعة كالسوائل › 
وأن وزن الحسم المغمور ف الهواء نفص عن وزنه الحفيقى > وآن مقدار 
ما لتعصك من الوزن تيع كشا فة الهو اء ٠‏ 4 ولح الخازنى للكثا فة حعله 
بتطرق الى كيفية ابجادها للاجسسام الصلبة »> والسائلة »> واعتمد فى ذلك 
على كتاب البيرونى وتجاربه فيها ٠ ٠.‏ واخترع ميزانا لوزن الأحسام ف 
الهواء > وف الماء > وكان لهذا الميزان خمس كفات تتحرك احداها على ذراع 
مدرح ()) . 


السوائل والجوامد التى تذدوب ف الماء > ولهم فى ذلك جداول على النحو 
ON aa‏ 


وقد کان لدى المرب موازين من الدقة والشنوع بمكان كير > ققد 
وازن الاأستاذ ( فاندرل بتری ) ثلاث قود عربية قديمة > فوحد آن الفرف 
بين أوزانها حجرء من ثلاثة آلاف حزء من الجرام ¢ ونعقب هذا الدارس 
على ذلك بقوله : اڼه لا يمكن الو صول ١لى‏ هذه الد قة فى الوزن الا باسشممال 
دف الو ازن الكيمياودة الو ضوعة فی صناد یق من الزحاج خی لا لوا 
فيها تمو جات الهواء » وبتکرار الوزن مرارا ؛ حتى لا بى فرق ظاهر ف 


١ (‏ ) کا يذهب إلى ذاك منصور جرا دق الأستاذ بجامعة بير وث الأمير بكية . 
( ۲ ) کا يذهب إلى ذلك جوسعاف لوبون : ٠۰١‏ » وسید عاشور بی کتابه اتح 
العرف : 4۷١٦‏ 
(۳) انظر : تراث العرب العلمی : ۳۵٥١‏ س إه۳ > وفارت ببروكلان 
G.A.L. S1, 902,‏ > والأعلا م لازركلى : :/۷۷ . 
(4) الظر : المر جع السابق : ۳٥۳‏ »> وقارن ب: 
Aldo Nuele : Lascience Arabe, p. 101.‏ 


کک 


رححان أ حدد آلو ازس على الآخر » ولذلك فالاو صول الى هذه الدقة أا نفو ف 


ومن هنا نعلم أن العرب كان لهم اهتماح بالحر که والسکون »> وم رکز 
الل ٠‏ حر ل ا د ا ا د اوا و ت 
فما 4 نذ کر من ذ ااك مو اغات نابت لن قر هة ي والکو ھی واااار اني م وان 
سينا »> وقسطا بن لوقا » وکل ميزان تر کب من عمود أو فة ٤‏ ناف حول 
مسحو ر عله ومالة 4 وله کف » و فد کون المحور مر قوما ي ومن هذا النوع ّ 
وميزان أأسمك لفان أو الكفان i‏ ومن دقوم ی لىسسھى ا ۾ و 
AES oN ST E ag aa‏ 


E PE LD TC ET 

أبما اهتمام عبد القادر الطبرى فى كتابه ( عيون المسائل ٠ ) ٠.‏ فقد سرد 

فيه أنماطا من الحداول التى تعنى بالثقل النوعى : للذهب والفضة > 

والر ص اص 6 والنح اس والحلد د 4 والزسق ي ولسن السقر والز ست ي 

ey N E e O als 
والز جاج و‎ 


الجاذبية والروافع : 


و قد قاد هم هذا اللون من السحث ف عالم الأوزان آل الد سث عن 
الجاذبية » وعن الروافع ٠‏ فثابت بن قرهة بتحدتث عن الجاذبيه فيقول : 
ان المدرة تعود ألى أسغل » لأن بينها وبين كلية الأرض مشسابهة فى كل 
الأعرض ٠‏ أعنى البرودة والكثافة »> والشىء نحذب الى أعظم مله > وقد 
شرح محمد بن عمر الرازى هده العبارة ‏ فى أواخر القرن السادس 


الملوم عند العرب لقدرى طوقان ٤٠:‏ (ط - دار مصرللطباعة ۱۹٠١‏ ) . 
أنغلر : اخيوان لاحل : AY‏ 

آزظر : | امل المقریزی : e‏ 

انخلر : مهاية الوثية : 1۹ . 

انظلر : تاريخ الحضارة لعيد المئم ماجد : 4 (ط . الانجلو 44٩۳‏ ) . 


an ans am am a 
o me E e 
سی یی سیک ےی سی‎ 


۱۳١‏ س 


للهحرة _ فقال ١‏ اننا اذا رمينا ا)درة الى فوق . فانها ترحع الى أسغفل . 
فو ف أعاد نها تلك القو ٥‏ الى أسغل )١(‏ )» . 


و قك کان لدی العرب علد عر قلیل من ۲اث الروافع 4 و٨ن‏ .د 
اللات 3 ا ایی مل ي واخل م والسيرم 4 والاسهين والاو لب والاسقاطو لى م 
والأثقال من المناقع وهن ذ لأف لر ف الفر طون م اني الان م و ذللتك 
أن أ حك رأسی عمو دہ القر سمطو ن طو دل لا من العلاف م وألآخر فص یر شر ب 
منه » قاذا علق على رآسه الطوبل ثقل فليل :¿ وعلى رأسه الفصير ثفل كشر 
SUS AT N ANG CCE e‏ 
العمصسر آل رید وا ألطو بل من ا لمعلاف 0 و 


دات بدا اا ای هدا الستكرن و الخر ك الخ الر نهن ابن 
ومو صو فف أنحاء الحر كاث والسکو نات )¥( » 


بقول العالم الفرنسى ( تحور دان _ «d1اouچ81‏ ) : ان عام 
اإناظر لطليمو سس ممتر الاثر االو حيد لعام الطيعة التحرسى ء بل هو 
الاثر الوحيد الذی آم ن وصفاء ومعر فته » والاهتداء اليه من بيس الترات 
الیو نانى العك دم 4 ولم عدم ألعر ب ف ألهض ارا الéاتاشك‏ ال تناو لي 
العلبيعة النظربية ء الإ بعك وفوفهم گا مثر حمات مو لفات بطایمو س ی 
هر ! العام ( ۰° 


آ حل > لقد وقف المسلمون على هذه المترحمات ولكن الشىء الذى 
سحب 0 در ره هو : الها کانتٽت من القصور والدالية ٠‏ يحيث لتاقل 
الانكاء علها ومن تہ لحب ان ئو کد هنا أن علم لضو ء لم يکن ت 
مذ کو را قل عدر االلهضخة الاسلامية . 


( ۱( اقتبسه قدری طوقات ی كتابه : العلوم علد الحرب EE‏ 
AE bg € e)‏ 
( ۳) انظلر : کعاب النجاة لابن سینا : ۹۸ ( تحقیق حیسی الدین الکر دی) › القاهر ١۹۳۸‏ 


۷ ب 


ويعد الكندى من أوائل العلماء امسلمين الذين طرقوا ميدان علم 
الطبيعة » وبحثوا فيما بحثوا القوانين التى تخضع لها الاثقال من حيث 
حذدها وسرعتها وأوزانها * وللکندى کتاب اخشصس ده درسة نظر نات زعم 
ااا 5و اه ى اى ا وا 2 کے اق 
کا ھال کے ادن ودد فالھ الا ن دا ااب ااه 
الضوئية »> وكان لهذا الكتاب صدى ف المحافل العلمية العربية »> ثم 
ET ESE ET‏ 


م اع من بده ادو ااعحسن نن الهيشم الذى عك أعماله العام فسا 
جديدا ١‏ ووثبة خطيرة ق (عالم البصربات) > وفزإولوجية الابصار ن 
ونت اعا ج العا ای ى عله فاد لري م ر ا 
هذا الميدان » وق طليعة العلماء الاحائلب الذين اعتمدوا على نظرباته . بل 
أغارواأ علبها »> ولسو سا لا سهم وروحر ديکون و قفتاو وعلماء آخرون ٺ 
و لاسما ف دسحو تهم اأخاصة بامجهر 4 والتلسکوبت و اأعك ية المكر هة ٤‏ 


a RR‏ و ل 
الإبصار . وأظهر فساد وخطاً بعض جوانبها > وفى أثناء ذلك قدم وصفا 
د قيعا (للعين) و (لاعدسات) و (الايصبار) بواسطة العسين > ووصف 
(ظوار انكسار الإشعة الضوئية) عند نغفوذهاف الهواء الحيط بالكرة 
الأرضية بعامة » وخاصة اذا نفد من حسم شفاف كالهواء والاء والذرات 
العالقة بالجحو > فائهة نعطف > آي نكر عن استقامته ٤‏ ویحت ف 
el aE N a‏ 
الاجرام السماوبة تظهر فى الافق عند الشروق قبل أن تصل اليه قعلا > 
والعكس صحيح عند غروبها > فانها تبقى ظاهرة فى المجال الافقى بعد ان 
نكو ن قد ا۔حشتحبت تحلكه ٠.‏ 


و هو آ ول من نو هھ ياسستخدا م ) الجر هة السو دأء }1 () “¢ اک لعتر 
أبرنون ( 1۱۸۸١‏ م ) ٠‏ أن يحوت أبن الهيثم ف ميدان االمناظر تعد اأصسل 
عار فنا ف علم لضو ء ( »+ 

وغول بحو ردان ف نر بات ابن الميثم ف (علم ألضہو ء) تنغو ف 

١ (‏ ) انظر : المحضارة العر بيه ثأليف : ى-هل تر جمة الدكتور ابر أشي العدوی : ٠١۹‏ ) . 


۸ س 


کے لظ ات اط لیو س © ولخ ها انها رخ لاال كد حاتت 
بو اسطة التحليل الذى بعتمد فى الحل على معاداة الدرحة الرابعة» › 
ولد : ١‏ افتبس فيتاو ‏ وهو عالم بولندى من القرن الثالث عشر المیلادى_ 
من مؤ لفات أبن الهيشم آبما اقثباس ق تحرير بحوثه الخاصة بعلم الضوء» 
وتعد ابحات هذا العالم البولندى أول مؤلفات ألفت على بد أوروس .> ٠‏ 
وهکذا حتى ظهپر کبار وليونارد » وقبسوا منه ...۰ فلا مغالاة ق القسول 
نتاثره فى المعار ف الضونية الأوروبية (1) ) . 


e E E O I E N NT 
«الكلام ف الاإدرالكد البصرى > وكيفية الحال ق المخروط الكائن بين البصر‎ 
تحرى هندسة الناظر واختلافها»‎ ٠ والمسصر الذى لازم كو نه دون أصبعه‎ 
اهو من شعاع بخرج من الناظر الى المنظور اليه »> آم من الشعاع الحاصل‎ 
واتطباعه ق الرطوبة الحاحدبةه من األعين ء سسب‎ ١ احور الاشياء وآلوانها‎ 
فاسفى متصل بااباحث النفسانية والوهومات امحردة ٤ء ومو كول النفں‎ 

الى القمين بها .. 


فأما | لسحث عن الور الى -حود 4 ومانتعلقی یا“ و تعب م الي کا اڈ 
بالعمو م 4 و ظلا دالخصو ص 4 فهو من وع التعاليم الر دا ضبية لني تحصل 
ااا ها ل ی 2 و و 
کالشیسح ایی | لجسن ف لرل ده هھ أالصرعات » قد ا دقر عل الاشتراز 
ار فة أو قات الصلاة > وشدة الولو ع يما بو قف بها عليها من اللات استماما 
مات عاد هة العفصسى عاكما آله لله له من ب یاد ۀ الاو لى مله عل 
اراناد الفضيلة بين السعادتين) . 


او أ خی السصر دات واألسصوت واالضوء والحرأرة دو اسحق ابر أ هيم ن 
سنان (۴۳۱ ه) > وف ذلك بقول اين الهيثه : «ولى كتاب ف آلة الظلي 


( تر ئه 4 و لخصته عن کنات أب ر آ ایم دن SE‏ ف ذئكت )¥( 4 و قلف 


١ (‏ ) المحضارة الحربية جاك ريسلر: ۱۸١‏ . 
(۲) انظر : طپقاتٹ الأطياء لابن أ أ صيبعة : ء00 . 


س1 ۱۳۹٩‏ س 


مرف ابر أهيم مثل علماء عصره کكثشرا من الأوضوعات ›¿ فعالح الهشك سا 
والفلك والحغرافية »> وكان بنجو فى ذلك منحا أدييا ؛ ويكش فيه من 
الحدل على طربقة العتزلة ء وخاصة ف الحدبت عن : آلهواء + وانكسار 
الضوء ٠‏ ولكنه لم بكن من الوضوح > بحيث نستشف منهحجه ١‏ يفول : أن 
الهواء مشف »ء والضياء فيه غر مدرك س والاستفادة حالة تلحق الجسم 
العديم الشفاف عند استقبال الليرين مع توسط مشف فيما بينهما > 
والاستسال ق الحفيقة بوحب الإاستقامة ف المسافة ° ولهذا ری شعاع 
الترين والكواكب والنيرآن مستقيمة الأامتداد » غير أن الشعاع منآلشمس 
أو من البصر اذأ نفذ فى الإجسام المختلفة الإاشغفاف > فانه يتعرج “ أى 
حرج عن استقامته )١(‏ ) , 


اخوان الصفا : 


امو ضوعات > وتطر قوا فيما تطر قوا الى (علم الصوت) > وقالوا عنه(۲): أنه 
قرع نحدٿث ف الهو اء من تصہادم الاحرام 4 و ذ أك ا الهو أء لشدة اأملافته + 
وسر عة حر که آجرزاآنه شخلل الاسام کلها ٭ فاذا صبد م جسم حسما 
من حر کته شکل کروی م واتىسع کما ىسع القأارورة من تح از جاجح 
فہھا » » ( » 


وكان لقطب الدين محمد بن مسعود الشيرازى ۷١١‏ ه) ولوع 
بمعالحة البصربات »> وسدو أن عازردمثه كانت ضعيفة ف ميدان التألف >١‏ 
فاقترح على تلميذده كمال الدين آبو الحسن الفارسى ۷۲١(‏ ه) أن بقوم 
بشرح كتاب المناظر لابن الهيشم » فأقبل كمال الدين على هذا الكتاب بنهم ء 
حتى شرحه وأخرجه باسم تنقيح الناظر » وف ذلك تقول : «كلت برهة 


)١ (‏ انظر: كثاب حركات الشمس : ١ه‏ . 
(۲) رسائل اران الصغا : ٠۳۷/١‏ . 


E PE 


من الزمان مهنب النظر بتحقيق أمر المناظر مشغو فا بتبيين كيغفية ادناك 
الmر A N EE E a n‏ 
ن ورات الان غل شكال خخ حاف مرها الا اة ف الوا 
و فصور كتاب المناظر )١(‏ لاقایدس عن بغیتی » ورأنت ف كلاء بعض أسل 
OT a LE Be ay‏ 
ا من ان ادها ج 1 رسکی دک اه کان که 
رای فی آوان صباه فی بعض خزانن الکتب بقارس کتابا منسوبا آلى آبن 
الس ك الاظر .وسات فلي الاب رخدت كه يا اخهة حن 
الغزائد واللطائف والغرالب ..) . 


)١ (‏ انظر : لتقيس المناظر : ار . 


س ۱)١‏ س 


ان امیش 
حاته : 


ه٠‏ ابو على جمد( تن الکن بن الهته > ولد ف البطرة سنة 
٣٥6‏ هھ ٠‏ وفبھا نشا وتربى ٠‏ ولا تضلع ف العاوم وزر اسعض ولاتها (۳) ١‏ 
ولكن هذا العمل لم بوافق ميوله » ولم پشاکل طبعه فترکه ٤‏ وف ذالك 
بقول ابن أبى أصيبعة ١‏ كان ابن الهيشم ف أول أمره بالبصرة ونواحيها قد 
وزر. > ولكن نفسه كانت تميل الى الفضائل والحكمة والنظر قيها ؛ 
و بشتهى آن يتجرد عن الشواغل التى تمنعه من النظر ف العلم .. » 
قأظھږ خبالا ف سلو که حتى تمكن من لرل الخدمة ())» ٠‏ وانقطع الى 
الاستزآدة من العلم والتأليف ٠‏ وكان دائم الرحيل كثير الاسغار ٤ء‏ وقد 
استفاد كشيرا من هفه الرحلات . 


E Ng RI a ao ey 
والفاسفغية والجغرافية والطبية والمنطق وعلم الكلام > وهو ف صسدر‎ 
شابه ء وآتر عنه انه کان قول : « لو کنت ق مصر لعملت فق نيلها عملا‎ 
بحصل به النفعم ی كل حال من حالاته » ۰ آى ف السيطرة على تحر يف‎ 
ہ ۳۹۹ ه)»‎ ۳۸٦( مياه الفيضان > وبلغ ذلك القول الى الحاکم بامر الله‎ 
و کان انذال على محکم مر » قاسہتقدم اين ( هيشم » وأكرمه وعهد اله‎ 
۰ دتتفک ماکان بردده (ه)‎ 


وعکف أن الهيشم على در أ سه محر ی الطن من مصسةه الى سو "ان 

ک یام الفيضان والسحفاف و لكله فو ی ء بان المصر بين العدماء قد قام.و اأ 
الحاكم دخطته ف التفد ر ففسل منه الحاكم دامر الله عڭذره , 

. ١٠٤١/١ : انظر : كتابتا معام الحضارة الإسلامية‎ )١( 

( ۲ ) انظر: طبقات الأطباء لابن أي أصيبعة : ٠٠١‏ » وقارن بابن القفطلى : الذى 
قال ان اأسمه ES Ls‏ 

ENCY. (art Ibn al-Haitham) 12, R 408 : انظر‎ )۳( 

٣. QO: ; طقات الأطباء‎ )٤( 

.00| واپن آي ا‎ >» E الظر : القفطى‎ (٥) 


ا س )ا س 


بيد أن ابن الهيتم خشى مغبة أخفاقه أن ينغلب عليه .الحاكم > وسىء 
اليه ¢ ولاسيما وأنه كان رحلا قلا » فادعى الجلون * ولكن هذه الدعوى 
لم تحرف الحاكم عن رعابته والإاحسان اليه + ولا مات الحاكم عاد ابن 
الهيثم الى سابق نشاطه العامى »> فاآوى الى الجامع الأزهر > وأخد 
ينس الكتب الر باضية والغلكية وبقتات بشمنها .ء وقام فى أثناء اقامته بمصر 
بأكثر من سفرة »> ولكنه كان بعود اليها كرة ثانية الى أن ثوق بها سنة 
{٠‏ هھ )١(‏ . 


سلو که العلهى ت 


انه من عباقرة المرب الافذاد الذين سلوا بات خالدة ف مدان 
الفكر العلمى > وبخاصة فى عالم الرياضيات والطبيعيات والفلك والمناظر 
( هرات ) وقد ال ا انى دعا ال دلت 2 اا اارهة والد اء 
الذى كان يتمتع به » وقد تحدث هو عن تسه فعال : «اني لم أزل ملد عهد 
الما روان ادات الا اا وفك كل ت ا 
تعتقده من الرأى ٠‏ فكنت متشككا ف حميعه ء موقا بأن الحق وأحد ي 
وأن الإختلاف قيه ¿»u‏ الما هو من حهة السلوك اليه ء¿ فلما كملت لادراة 
الامور االعقليلة انقطعت الى طلب العلم “ ووجهت رغبتى وحرصى الى 
ادرال مابه تتكشف تمو بهات الظنون ٠‏ وتنعشع غيابات المنشكك المفتون ٠‏ 
وبعثت عزبمتی الى تحصيل الرآى المعرب الى الله .. ؛ فكنت لإأعلم كف 
تھیاً لی » منذ صسای ٤‏ ان شت قلت ؛ باتفاق عجیب » وان شتت قلت : 
بالهام من الله » وان شت قلت بالجنون ۰ أو كيف شت أن تنسب ذلك 
انى ازدربت عوإام الناس ؛ واستخففت بهم ١ء‏ ولم ألتقت اليهم ٠‏ 
ا اكان ان وطالب الما : 


واستعر عندی آله لین نال الناس من آالدنسا ا آ حو د 4 
ول اش قر د ال ازل من هذ لن ألامر ن EET‏ [ز لاك ف ضر وب ألآرأء» 
والاعتقادات > وأنواع علوم الدبانات > فلم أحظ من شىء منها بطائل > 
اسي 3 صل ا الحق YÎ‏ من راء کون عتصر ها لامور اأحسبة م و صو ر تھا 
الامور العقلية » فلم أجد ذلك الا فيما قرره أرسطوطاليس من عاوم 
اى الاعات واالياكت :١‏ 


١ (‏ ) أنظر : المصدر السابق . 


س )ا ب 


فلما قشت ذلك أفرغت وسھی ف ظطلب علو م الغلسفة > وهى لا نه 
علو ج ر داضبة و طسيعبة والهه ¢ تلعافت مں سل د الامود ألشلاشة e‏ 
والمتادىء ال ملک بها فر و عھا م و تہ قلث باح کامها رع انها 
و عاو سا چ * (1( (( # 


أث سره المظماء من اهل العلم ممن سم ا صورة اسن الهيتم نفك نا 
وتقفنا على كثير من الخبرات السابقة » وتجمل استيعابنا للعلم أكثر عمقاء 
لان لرا من ناشين قد أفادوا من ا ٠‏ هو لاء العظماء “ وحعلوأ مشنها 
قدوة حسنة > وبجدر بأجيالنا الصاعدة أن تام بتارنخ أسلافنا ومغاخرناء 
لخحدد حياتها القومة »> فهذا وأاحب وطنى ١‏ فضلا عن أنه تلمبة لمعبار فنا . 
و احاطتنا بأصول نهضتنا > ويحب ألا ننظر الى سيرة هؤوّلاء العلماء باعتار ها 
سردا تار نيا للحوادت فحسب > بل بحب أن ننظر من خلالهم الى حوانب 
المعرفة ولموها باعتنارها عملية منخلورة »> وأن نتعر ف على مناه الث 
الملمى علنك هؤولاء الأخبة . 


منهج ابن الهيثم : 


أن این أالهيشم وأمشاله عدون أ سا ل 6 وروا ف عار س ا ما هجح ذرإات 
الطابع العلمى > وعيب العلماء المسلمين أئهم لم يجدوا من بمجدهم ‏ وآما 
الماعاد لاان > قد ودروا هن آنا خاد م ف م دري 
سر فقوا هو کہ علماتا و لسسو شا اسهم ق کک من الا حان م وو حدوا چ 
صفق لهم من أبناء جلدتهم > ويدافع عنهم . 
من سہقی رو حر کون ف کش ھھا و انش انها و أ امھ ى لا ت 3 اإعطر دة 
العلهية Y1‏ و و ن الهستة و کاٹ اظن Fe E‏ بطر غ عر ی ا CE E.‏ 
لطر بعك من مستکر اث سے اللهضة ق وروا 4 وان زع مها شو االعالم 
آلانحلیز ی کون ¢¿ فاا راند ها ومكدعها هو أبن الهييشم ( € و قد أ یل رها 
عنه بيكون ٠‏ ونقلها الى الفكر الغربى على انها له »> كما بعترف بذلك جمهر:ة 


( 7 قات الأطياء OE. E ET‏ 
(۲) انظر :؛ ترأاث العرب العامى 2 FA‏ ( سرف ) 


سہ ۱14 س 


من العربيين النصفين ء نذكر منهم : فردريك أوبرح ٠‏ وجوزيف هل > 
وحورح سارتون ؛ ودی بور (۱) . 


ان الاضسول ,عة ال ٠ند‏ اطالي الكدرانتانتة اة عن أن 
نتقيدوا بها قى دراساتهم هى : الاستقراء » والقياس > والمشاهدة ٠‏ 
والملاحظة » والتجربة › وتحىرى الحقيعة » ومجانبة الهوى ٠»‏ وكان بتمتع 
الا وا ا و ی وای ا ي 
أتحاثها ء٤‏ وف ذلك يقول أبن الهيشم ٠:‏ 


١‏ س تحری الحفيعة . رانا أن نصر ف الاهتمام الى (المعبنى) بغادة 
الامكان “ ونخلص العنابة به » > ونوقع الحد ف البحث عن حقيقته › 
و تا نق إل لهل ف مساد به و معدماته 8 


٣‏ س الاستقراء والمشاهدة واللاحظة : «ونبشدىء باسس-تفراء 
الو حودات > وتصفح أحوال اللنصرات ١ء‏ وتميز خوأص الحرليات «ونلتقفط 
باستقر اء » ماتحصس التصر ف حال الابصار » وماهو مطرد لابتغبر ء وظاهر 
لايشتبه من كيفية الاحساس . 


۳ س التحرهة والا-ختسار والنعد وااحطة تم ر السحتث 
والمقابيس على التدريج والترتيب ٠‏ مع انتقاء المقدمات » والتحفظ من 
الغلط فق النتانم ء. » . 


ب العدل ء وطالب الحق +١‏ ومحالة الهوى ٠:‏ «( وتنحعل غرضناف 
حمیع مانستفر ده و لحه استعمال العدل ل اتباع الهو ی و نتسدر ی 
ف سار مانمیز ه٥‏ ولتتقده طلب الحق + لا اليل مع ألاراآتء ٠.‏ 


فاعلنا هذا الطر نق الف الحق الذى ره شلاح الصدكدر 4 و نصل بالتدر نح 
والتلطف الى القابة التى عندها بقع اليقين ء ونظغر مع النقد والتعحفظ 
بالحفَيقة الثى يزول معها الخلاف » وتنحسم مواد الشبهات (۲) 


۱ أنظر : 
George Sarton : introduction to the History of‏ 
Science, 1. 721.‏ 
Joseph Hell : the Arab Civilization cambridge, 1926, p. 89.‏ 
( ۲ ) انظر : تنقيح المناظر لذوى الأبصار البصائر » لكال الدين أب السين الفار سى : 
۱١/١‏ ( ط - لس دائرة المعارف العانية ) حیدر آباد : ۳٤۸‏ ھ. 


ب 5 جد 


( م ٠١‏ - العكر العلمى ) 


غاينه > 


لقد ذکر ابن المیشم غابته فى اكثر من وطن من كتبه » فيقول : 
وهانذا آبذل جهدی »> واستفرغ قونی فى طرق ابواب الفكر “ وقد توخیت 
ف ذلك أمورا ثلاثة : أحدها افادة من بطلب الحق وژثره »> فی حیاتی ٤‏ وعد 
وقاتى » والآخر : أنى حملت ذلك ارتياضا لى بهذه الامور فى السات 
ماتصوره وأتقنه قكرى من تلك العلوم »> والثالث : أنى صيرته ذخيرة وعدة 
لأيام الشيخوخة وزمان الهرم ء. ٠‏ وانا أشرح ماصنعته من هذه الاصول 
الغلاثة » ليو قف منه على مو ضع عتابتى بطاب الحق ٠‏ وحر صی على ادراکه» 
وتعلم حقيقة ماذكرته من عزوق نضى عن مماثلة العوام ...»> وسموها الى 
مشأبهة أولياع الله ءءء (1) ) ء 


وقول ف موطن آخر : ان المتقدمين من آهل النظر قد أمعنوا السحث 
عن كيفية احساس الصر ٠ء‏ وأعملوا فيه افکارهم »> وبذلوا فيه احتهادهم > 
وأنتهوا منه الى الحد الذى وصل النظر اليه » ووقفوا منه على ما و قغهم 


هة الاحساس غير متفقة ٠‏ فالحيرة متوحهة > واليقين متعذر »> والمطلوب 
غر مو ثوق بأاو صول اليه ¢ وما أو سسع ألعكذر » مع «جميع ذلك ٤‏ ف العباس 
الحقى د وأو ضح الححة ف عكر اليقين 4 فالحفائی غامضة ٤‏ والغع ابات 
رالات رة والا نها كدر .واا سن اة 6و ادمات 
ملتفملة من الحو اس ُ والحواس E‏ التى ھی ألعكة ہہ عر مأمو نة العا »> 
الحر هة اف الماحث الاطفة » و لتشتت ألآراعء 4 وتتفرف الظنون ¢ و تختلف 
الاه وتعان لن 


وقد بحث المحففون العلو م الطبيعية بحسنب صناعتهم .۰ ۰ فاستقرت 
کن ا ا ا کن ی ور کن :ال 
آل اا 2 ا خخ A a E‏ 8 
علن ٠ا‏ حلاف قات © وتاعة ارا قرت ارا > ت مرن 
باللا هلى ان الاتضان ٠‏ اتا رن بتاع رم س الحو الى اللصر. 


(۱) انظر: ابن آه أ صيبعة : ٠٥۳‏ ( بتصرف) . 


— ٤)1 


وأن هتا الشعاع يمتد على سموت خطوط مستقيمة أطراأفها محتمعة 
عند مركز البصر > وكل شعاع يدرك به مبصر من المبصرات »> فشكل جملته 
شكل مخروط > رأسه مركز البصر »> وقاعدته سطح المبصر .. »> وهذان 
المعنيان ‏ أعنى رأى اصحاب الطبيعة » ورأى أصحاب التعاليم )١(‏ _ 
متباعدان اذا أخذا على ظاهر هما ٠ء‏ “ ولا كان كذلك .. : رأنا أن تصرف 
الإهتمام الى هذا المعنى .. (۲) ) . 


مسولغاته . 


لابن الهيشثم عشرات الكتب ق مختلف العلوم (۴) ٠‏ ولكن أحلها قدرا 
كتاب ( المناظر ) ؛ وقد طبع إأبن الميشم ( عام البصربات ‏ والضوء) بطابع 
جديكد ٤‏ ووضعهما ف موضعهما الصحیح ۰ حتى غدت من أکر عوامهل 
التقدم التكذو أو جى > وقول جب فى كتابه تراث الاسلام : «وقد وصل 
هذا العلم الى أعلى درجاته بقضل ابن الهيشم » > ويقول : أحد الاحثين 
الامربكيين : أن ابن الهيثم بعد أعظم عالم ظهر عند لالعرب فى علم الطبيعة 
فى العصور الو سطى > ومن علماء البصريات القلائل الذين نالوا شهرة واسعة 
ف العالم كله .٠ء‏ (€) ) ء 


وقد أفاد العبالم العرنى والغارنی من کتابه كثرا + بل نسستطيع ان 
شرل ت و مل روت اود اوو ااا ل کے رون 
طويلة »> حتى اننا لانكاد نجد شخصا من علمائهم قى خلال القرون الخمسة 
الممتدة من الشالث عشر الى الثامن عشر الميلاديين > لم بقل عنه > 
ولاسيما فى الفيزياء وبفضل بحوثه فى (عالم الضوء) > ونظرياته الجديدة 
فى ممختلف المجالات > استطاع علماء القرن التاسع عشر والعشرين أن بخطو 
بالضوعء خطوات فسيحة > ادت الى تقدمه تقدما ساعد على فهم كثر من 
الحفائق التى تتعلق بالفاك والكهرباء (ه) > وكان لها آثرها ف بعث النهضة 
العلمبة المعاصرة ف الغرب ألاورولى ۰ 


)١ (‏ انظر : مقدمة ابن شلدون : ۲ ٠»‏ والمقصود من علوم التعالم : الرياضيات 
وألطبيعيأاٽت . 

(۲) انظر : تنقيح المناظر : ٠١/١‏ . 

(۳) انظر : حصراآ ها نى القفطى : ٠١۷‏ »> وبركلان ء وابن أ أصيبعة : ٤٥ه.‏ 

٤ (‏ ) اقتبسه قدر ری طوقان ی کتابه : العلوم عند العرب : ۱١۹۷‏ . 

١ (‏ ) انظر: تراث الإسلام لحب : ٠٠١‏ . 


س 1)۷ س 


وهڻ أوانل من نعلو ۱ عله > وارتش عقوا من منساهل الفكر الاسلامیى 
العربى : ابراهام البالمى الاسبانى وجيراهدو الأيطالى ؛ وفيتاو البو لونى ٠‏ 
وکبلر الا انى » وبكهام » وروجر بیکون الانجلیزی الذى يقول ٤‏ انى لأعجب 
ممن يريد ان يبحث فى المعرفة : وهو لا يعرف اللفة العربية » . 


مسال ادن ايشم ٤‏ 


آذا فر ضست تگطتان حیثما اتفق أمام سطح عاکس ۰ قکیف تهبن على 
سا أل طح نقطة »> بحيث كون الوإاأاصل منها الى ادى اللقطتين 
امغر و ضتين بمثابه شعاع ساقط »> والوأاصل منها الى الاخرى يمثابة شعیاع 
منعكس ؟ هذه المسألة عرفت عند أهل أوروبا ٠:‏ ولاتزال تعرف الى وقشتنا 
الحاضر (بيمسألة الحسن) ء وتسمى النفطة الراد تعيينها على ال طح 
العا كس (نقطة الانعكاس) 


ا و ع ادا كان الس الاك كرا اي ا طاتا 
به صدا العمود 4 واللفطة الشاتة هو مسستو ی الانعکاس فأاذاً لے کت 
العمود وعلى استقامته الى نقطة +٠‏ بحيت بكون تعدها عن النعمثة التى یلقی 
ا اا فة ال الا ادا ارول ع 2 ا ك 
اة الم انف عة اوةه كانت اة الت لف ملا ها 
E e E a E Ie‏ 
على ذلك سیر . 


والمسالة سهلة بسبيطة اذا كان السطع العاكس كربا أو اسطوانيا 
أو مخروطيا ف حالات خاصة معينة + ففى حالتى الطح #لاسطوانى أو 
المخروطى اذا كانت النقطتان المقبروضتان وسهم الاسطوانية »> أو سهم 
اأمخر وطية فى مستوى واحد »> كان هذا المستوي » هو مسستوى الانمكاس»ء 
و كان الفصل المشترك بينه وبين السطح العاكس خطا مستقيما » وآل 
الانعكاس الى مايشبه الانعكاس عن الطح المستوى . 


كدلك فانه من السهل تسين نقطة الانعكاس عن السطح الكرى 
الع اکر ال ١ذ٠‏ كانت انان مان وط واحد س اقطاب الك 2.5 


EA 


و اذا لم تكونا على قطر وأاحد كانتا على بعد واحد من مركز الكرة ))١(‏ . 


و قد أعطى سارتون هذه (المسالة) قدرا من دراسته ٠‏ ثم عقب عليها 
يفو لبه أن ھل ہ أ 3ة ودی ألى راد ابه من الدرحة الرادعة 4 و قل لها 
ابن الهيشم بوساطة فطعم اند نمر ف دائثرة (۲) » . 


I EEN 


بول عنه أبن آبی أ ضعا ٠‏ کان أن الهيشم فاضل النفس ۰ قوی 
الذكاء »> متمننا ف العلوم - لم بماثله أحد من آهل زمانه ف العلم الرباضفی 
ولا شرب منه ٠‏ وكان دانم الاق ال © ك ۴ل 


وف الحقيقة ققد آربى على الغانة فى اليرباضيات > وطرقته تقوم على 
اصطناع التطبيقات ف الهندسة والعادلات والارقام ٤‏ ومعلى البرهنة فى 
ااا لے وا ااه اود من لاور اا ا د و 
اة Sag aN E O oa cana‏ 
قطوع المخروط ء وف الارقام حتى أنه وفق الى وضع قوانين لاساد 
محموعة الاعداد المر فو عة ألى الفوی {eé YT CY é1 ٠‏ 


وان مبتكراته فى علم الطبيعيات تعد انقلابا خطيرا ف تطوبر هذا 
العلم > والارتقاء به الى آوح ذروته بالنسبة القرون الوسطى ٠‏ وان أسسه 
التى وضهها ق ٠.‏ الكسار الضوء ؛ وتشربح العين ٠‏ وكيفية تكوبن الصور 
على شكية العين ١‏ لتعد القاعدة الاأساسية التى ارتكز عليبها العلماء 
الإاجانب ء وهى لاتقل قدر| ¿ وحسن تويب ء وعرض مادة عن الكتب 
الحديثة ف هذا امضمار ان لم تفق بهضها ٠‏ 


وقول مص طفی EY‏ ف مقدمة کتاںه عله ٠.‏ لفك ردا آین الهيشم السحث 
من حل ند »+ 4 وأعاد نحو ٿ الذين تفدمو ه ٤‏ لإ لاستفصاء فسا ُ بل 
لعل الاو ضاع ضا ,ء٠‏ ١ء‏ فظاهرة الامثداد على السموات المستعيمة > 
)١(‏ انظر: الحسن بن ايم > سحوثه وكشوفه البصرية لمصطلفى نيف : (٤۷۸‏ طا 
مصر ۱۹٤۲‏ ) »> ومعالم المحضارة الإسلا مية ألمؤلف ٠١١/١:‏ . 
( ۲) انظر: 
G. Sarton : introduction to the History of Science‏ 
وقارن بدأترة المعارف المر يطانية » وقدری طوقان ی تراث العرب العلمى : ۲ء٠.‏ 
( ۳( الفهر ست : 


1)۹ 


وظاهر 5 الانعکاسںس »> وظاهړة الانعطاف ٠‏ تلك الظواهر التى استقصى اين 
الهيشم حقانعها > لم تکن تتعلق البتة بالشعاع الذى زعم امتقدمون أنه 
خر بح من السصر ٭ انما کائت تنتعلی با لضوء »> والضوء آل وحود ف 
ذاته مستقل عن وحود المصر ٠ءء )١(‏ ).,ء 


وقد "بوا أين. الهييشم بين علماء آوروبا ملزلة كبرة ق العصسسودر 
الوسطى > وعر فوه باسم (الهازن) ٤‏ وهي تحريف لكلمة (الحسن) . 
فأكشر اللكدب الأجدبية تكتب إسم ( الحسن بن الهيشم ) AlL-Hazin‏ 
وحين تكتب ( الخازن ) ترسمه ص كذا (Al1-Khazin}‏ (؟) ۰ 

ونلمسس أن كلمة (الهازن) قرسة من كلمة (الخازن) الامر الذى حمل 
بعض الدارسين الاجانب (كجوستاف لوبون > وشاسل الفرنسيين ودرابر 
الامريكى) ينسبون كثيرا من بحوث الحسن بن الهيثم الى (الخازن) وهو 
ابو الفتح عبد الرحمن المنصور الخازنى من أبناء ميرو ٤‏ ونقل عنهم بعمض 
الدطارسين العرب دون تمحيص طا نقلوه > نذكر منهم : منصور جرداق 
أستاذ الرباضيات بالجامعة الامرنكياة ق بيروت الذى قول : « ومن 
أشهر المشتغلين بالفلك والطبيميات فى الاندلس > آبو الفتح عبد الرحمن 
المنصور الخازنى الاندلسى )٣(‏ > والدكتور سعد عاشور فى كتاب ( المجتمع 
العربى) (6) ٤‏ وآبا زيد شلبى بجامعة الازهر ف كتابه ( تاريض الحضارة (ه). 


فلقد ذكر حوستاف لوبون عن الخازن «انه صاحب الابحاٿث القمة 
O E TO TT‏ 
وجسامتها الظاهرة » وقد وصل الى حل لبعض مسائل االضوء مثل : 
(اذا علم موضع نقطة مضينة ووضع العين ء فكيف تنجد على المرابا الكر دة 
LS CN AS E NS E E TONES‏ 
عن البصربات الذى نقل الى أالاغة اللاتينية والابطالية قد استعان به كيبلو 
ثرا ق كتابه عن البصربات ٠ء‏ (وقد عد مسيو شاسل ‏ وهو الحجة ف 
هذه الموضوعات ‏ هذا الكثاب مصدر معارف آوووبا ف البصرمات ) (۷) . 


(۱) انظر : مقدمة الحسن بن اليم حوثه وكشوفه البصرية : ٠‏ . 
( ۲ ) انظر: تراث العرب القدری طوقان : ٠٠١۰‏ . 

( ۳ ) انظر: المرجع السابق الذى فند هذا القول . 

٤ (‏ ) أنظر : الجعمح العرف ENT‏ 

. FOR : أزغلر : تأر وخ أ لحشہارة الإسلا مية‎ (٥) 

.٠١١ : حضارة العرب‎ ) ٩ ( 

)۷( المر جح السابق. 551 


ر 


و فك تقل أبنو ز دد شساسی هذ االشنصس تحذأفره عن حو ستاف لو بون حت 
عنوان (الخازن المصرى ۸ م) ۰ وذکر قبله عنوانا خر ترجم فيه 
(لاآلی :اعحسن لن أ لهييشم Oa‏ 8 وأاستطرد لينعل عن تھی اف عاشسور 
قوله : «أن روبرت حوستست |٥٣۳‏ م سقف لنكولن الذى يعتبر الئل 
البارن لعلماء الطبيعة فى غرب اوروبا فى اوائل القرن الثالث عشر ‏ نظرا 
الباحثين الاأوروبيين من ترحجمة لاتينية لكتاب الخازن اأحرى ١‏ فمنالخازن 
EEG‏ علماء وروا مثل حر و لستشست ومعاصره دول وتناو ورعن هدن 
ألا يردن آ خن رو حریر یکو ن ONA T‏ 


والحقيقة ان هذه الابحاث وهذا الثاريخ كله هو للحسن بن الهيشم ‏ 
مسر ی لآ و جود A‏ ٤ونف‏ کر :ا ختصار فقصة کتاب (المناظر) معتمكد ن علي آوثق 
امصادر ف شل د الناحة ۰ 


نعم ء ان كتاب المناظر قد لقى اقبالا منقطع النظير من المترجمين 
والناقلين »> ففد قام جيراردو الكريمونى (1۱۸۷ م) الابطالى الولد > 
الاسبانى الثقافة والمنشاً بنقل هذا الكتاب الى اللغة اللاتيئية (۲) » ونذكر 
دار ة المعار ف البربطانية ابتداء من الطعة الحادىة عشرة سنة ۹۱۱ م )۳( 
قاو ت 080 Om»‏ ) () البولونى قد نعل كتاب المناظر الى اللاتينية 
ته NE‏ 
ومما لإشك فيه أن ابن الهيشم كما قول جور سارتون : انه أکبر 
عالم ظهر عند العرب ف علم الطبيعة > بل أعظم علماء الطبيعة فى القرون 
الو سطى ٠ء‏ ومن علماء البصربات القلائل المشهورين ف العالم كله (ه) » 4 
وول : Brockhaus‏ () لققد نمل كثاب (المناظر) لابن الهيشم الى 


. 4۷٦ : وقارن باتہم العر تى لسعيد عاشور‎ ¢ oq : تاريخ الضارة السلا ميد‎ (۱ ( 
| : أنظلر‎ (۲ ( 
GAL, suppl -— 1.853, vgl. 1.619; Mieli : 106; Sarton, 1.721. 
انظر‎ )۳( 
Encyclopaedia, Britannica, 11. th. ed. 19l1.. 

أنظر : ممدمة لعار يخ أ : 1—721 : Sarton‏ 
)١ (‏ أنظر : مقدمة لعاريخ ۾ جلد : ١‏ س ۷۲١‏ 
( <( انظر: 59 : & Sarton, 11—585 : ùرlê, « Brockhaus,‏ 


E Teh I 


اللاتينية ف القرن الشانى عشر اليلادى + وبقى الكشاب المعتمد منذ أيام فيتلو 
ورو جر بیکون الی ایام یوهان کبلر (۱) ( ۱٣۴۳۰‏ م ) . 


ومن آوائل الذين تاثروا بابن‌الهيثم فى علم الضوء (روبرت جروستست 
Io‏ م ) وهو من العلماء الإنحليز الذن تضلعوا ف السياسة والفلسغة 
واللاهوت > وكان أسقغا ادينة نكو لن بافڪلتر امد ٥‏ م ۰ وکان مشر فا 
عل الدراساته الفلمفية جامةة اجفررو > ر عد و ك ا تد اقم 5 
آاوروبا خلال قرون عديدة تسل به الى عصر النهضة فى أوروبا (۲) . 


وجون بكهام ٠۲۹١۲(‏ م) أحد علماء الرباضة واالطسيمة الإئنحليز > وقد 
شغلل متص ی التدر سس ف أ کسقورد ودار سں “¢ وهاحم کا فن آرآأع القد سں 
توما الا کو ينی (۱۲۷۹ م ) (۳) ٤‏ ثم شغل منصب رئيس أساقفة کنتردری 
عام 1۲۷۹١‏ > وقد ألف آنذاك رسالة فى (المناظر) > وقرر فبها بأن محادره 
الإأساسية کات کتب این الهيشم CE)‏ 


ولعل ابعد العلماء آثرا فی آوروبا » ونقلا عن ابن الهیشم هو روجربیکون 
۱۹١(‏ م) ٤‏ وق كتابه (التأليف الكبر) فصل عن الضوء »> وقد استمد فيه 
معلو مااته من أبن الهيشم )٥(‏ » 


و تقول الد كتور مص طفی نظف والذى حعاشی أیداً بعلم أالضوء دورن 
مو لفانه ومساحثه المر حع المعتمد علد هل وروا تی لرن السادس‌عشر 


١ (‏ ) هو من علاء الفلك الألان . 

۲(7( أنظر : المرجع قبله . 

(۳) من كبار رجال الفكر المسيحى فى ايطاليا » وقد تأثر كشراً بالفاد سفة المسامين 
ولا سما أبن رشد . 

. ۷۲١/١ : انظر سارتون‎ ) ٤ ( 

. ۷١۲ : المرجع السابق‎ )٠( 
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المصشال نان 
التطو ر العلى ف مدان الك ماء 


الكيمياء فى التاريخ 
المسلوون والكيماء 
اأر واد المسلمون 
جابر بن حیان 
حابر والکبمیاء 
مبتکراته جابر 
مدرسه حجسائر 
شس هاداات العلماء 
الاتحاد الکسمیائی 


E 


الكبمباء ف التاريخ : 


وغل علم الکيمباء گ العدم 4 حبست لاستطيع الاحث ارح للعلو م 
أن بضع أصبعه على نشاة هذا العلم ۰ أو آن يحدد مولدا له »> متى وکیف 
نشا ?+ وکل مانستطیع أن نعلمه من آمر هذه النشاأة ٤‏ هو شىء من آصول 
هذا العلم التى عالجها القدماء > وشىء من االنعائج التى وصلوا الها . 


فلو جنا الى معغابر قدماء امصريين ء وحللنا بأجهزتنا الحديثة > 
شينا من الاملاح والمحاليل واللفائف إلتى استعملوها لحفظ اجسادهم 
تحليلا كيماوبا > فاننا نستطيع أن نجزم بأنهم وقفوا على كثير من أصول 
هذا العلم »> وانهم وصلوا الى نتائج معينة ٤‏ مما بدل على سبعهم وعلى ايغال 
مدا اللي الد وول ان الد ٠‏ ور ا ال ا اران سن 
الححارهة العظيمة المفرطه الكر ٠.‏ وهى بيوت على أشكال مختلفة > وفيها 
موا ضع للصحن والسحق وإالحل والمقد والتقطر »ء تدل على أنها عملت 
O O LNG NS ea il‏ 
لاندری ماهی .۰ (۱) » ۰ 


و دىكدو نها کانت الى حانب هذه الاصول والعواعك | لجا عضن 
الخرافاث التى لحقت بهذا العلم عند بعض التطفلين ١‏ أو لفلتحار الواغبين 
فی تز نيف الحقائق ليخدعرا بها الناس ء كان مبعثها على ماأعتقد اا 
العلو م الكيميالية الى و رها الناس محر فة کن العلماء المعاصر نن ل 
عليه السلام »> كهذا االعبالم العتدر الذى أشار الله اليه بقوله ٠‏ « قال الذى 
عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن برتد اليك طرفك .. (؟) ) . 


وماورد ف سو ر ۵ س ق اتا اتعسسر و ل سحاد و س كرتا 
سهان الحن نسماون a‏ مادشاع من مار سب وتمائسل و-حفان کااحو أب ي 
و كور واسسات اعملو ا آل دأوکڌ شک ر٣‏ 4 3 فلل من ادی 


الشكون 2»>( 


واخال الاسر اتيليات ذد عست دورا ف تحر نف شر ح معنىی ھ_ ئه 
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##بات ٠‏ فتحولو| بها عن العلم ومسامله ومختبراته وعن مجال الصناعات. . 
الى حفان الأكبل »> وقصاع الطعام ٠ )١(‏ مع أن سياق الآنات لايسساعد 
لى ك ندل اة العاكرة هى المتورة تسا تول :وال هه 
الحديد .. » وآلاآبة الحادية عشرة تقول : « أن اعمل سابعات :¿ وقدر ف 
السرد » ٠‏ والآنة الثانية عشرة تقول : « وأسلنا له عين القطر ٠.‏ » ثم 
قحیء الآبة الشالشة عشرة وهى االتى معنا » وما هذه الجغان والعدور »> ألا 
أوانى صهر الحديد ٤١‏ وقوالب سبك الدروع والصناعات » ومعامل الكيمياء 
آل م ها الال انه اي الله ليان( : 


وقد بتساءل بعض الدارسين ١‏ لاذا لم تصل الينا اذن هذه العلوم ٠‏ 
قال ۰ ( رب شب ی ما ا دشسعی لحد من نیدی () ) ۰ 


نم ماشی هذه (الصلعة) ألتى شاعت ف عهد نی اسرائیل والتی 
والر صاص) الى معادن شثرمفة (كالذهب والفضة) حتى امتلآات خزائنه 
دالکنوز ۰ ولا طلنوا منه حق الله فيها بخل بها » قال سبحانه ١‏ « أن قارون 
بالعصبة أولى القوة ء¿ اذ قال له قومه ١‏ لاتفرح ان الله لايحب الفرحين > 
كما أحسن الله اليك .. ۰.. قال : انما آوتینه على علم عندی )٥(‏ ) ه 


من هنا أى عندما حاول بعض الزيفين للحقائق والسسحرة آن 
بلحق بعلم الکيمياء مالیس منه ‏ شاع مايعرف ف تاريخ علم الكيمياء 
ياسم (الصنعة) » ونعلون بها التموبه والخداع »> والباس العادن 
الخسيسنة ثوب المعادن الشردفة . 


وبذهب بعض مؤرخى العلم من الاجانب کسارتون وتایاور ٠۰‏ ومن 


. (ط - دار الكشب العلمية بطهران)‎ ۲٤١۸/۲١ : انظر تفسر الرازی‎ )١( 
. ۲۲+ » وكتابنا : التفسير الوذ جى‎ ٠ انظر تفير الشيخ طنطاوى الجوهرى‎ ) ۲ ( 
.٠١ : سورة ص » الآية‎ )۴( 

( + ) انظر : ألفهرست : ۲ه . 


( ه ) سورة القصص > ألاآية : ۷۸-۷۷ . 


03 س 


تابعهم من الدارسين العرب + أو بمعنى ادق من ترحموا كلامهم دون ابداء 
رأآى ٠‏ الى أن أول معي فة العالم بالصنعة كانت على بد المصرين > وقد 
اختصس بها (تحوت) اله القمر عندهيم ١ء‏ هذا الذى سشعته البونان بياسسم 
( هرمس )١(‏ ) ء وكان عالما عار قا بضر وب السحر ٠ء‏ حتى تسوا اليه 
آمو رآ خارقة للعادة وقد أخفذ الدارسون الإحانب هذه القولة أول ماأخذوا 
عن العرب ء ونادوا بها ٤‏ ثم ثلقفها قوم > وفرحوابها » دون تععب أصلها ٠‏ 
وف الحقيقة فهى ليست من بضاعة الإحائب »> وانما هى بضاعتنا ردت 
البثا > وأول قائل نها : هو ابو نعقوب الوراق المشهور باين النديم ٠‏ وكان 
الرحل آمينا فى عرض الفكرة > دقيقا فى صوغها » وذلك حيث قال ٠‏ «زعم 
أهل صناعة الكيمياء > وهی سنعة الذهب والفضهة من غير معادنها أن أول 
من تكلم فى علم الصنعة هرمس الحكيم البابلى المنتقل الى مصر ٠‏ عند 
افتراق الناس عن بابل ٠.٠...‏ وكان حكيما فيلس وفا “ وآن الصنعة 
صحت على دنه »> وله فى ذلك عدة كتب »> وآثه نظر فى خواص الاشياء 
ورو حاتاتها وسح له حه ونظره عام .الکسمساء ) » تم بعقب اين الك م 
فيقول : «وقد قبل ان ذلك قل هرمس بألو ف السنين (۲) » ولعيل هذا 
هو الحق ء فعلم الكيمياء » هو العلم المصرى (۴) الذى نبت فى ارض مصر- 
وااشتق اسمه من أسمها القدم ( کمت ()) ) آي الاإرض السوداآء ٤ء‏ وبنعنون 
النظر فى الادة (أى الاكسير) ۰ . 


ا ا ان الان تخرى الفصدن ف اة : 
وسر فى أمائة النقل والتعبير الى أبعد حد : وليت محدئينا بصنعون 
ذلك . 


ئم قفى على الرهم قدماء الصين الدين كرسوا اهتمامهم فى تحويل 
المعادن الخسيسة الى معادن شرفة > وعلهم أخذها الهنود > وعنهما 
رك وة اس ك فال ال مر رو الاو كارن 
االخالث قبل الميلاد »> ومن اشهر علمائها (بنا بوليس) أى آخميم وكان من 


( ۱) انغلر : ترجمة له بکتاب الفهرست : ۲٠۲‏ . 

( ۲ ) الفهرست : إ١إه۴.‏ 

BHney, (art al-Kimya) . ù ائظر: مقدمة ابن در‎ ) ۳ ( 

Jı, « Das Alta Hgypten. Heidelberg, 1920, P. 14. (<)‏ ۾ أصل 
الکلمة عرب مشتق من ر کی »معى استتر > ذكر معجم لار وس الفرنسى : أن الكلمة يونانية 
ا ا د ا 


1 
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ہچوک لاسر ۰ و له اتب (المفاتيسح ق آ اح ل( و اس طفانو س) الك أ سسسھر 
دقنو ن اأعر ف و اتلم عع رف د الامير خالد ق دز دد 


فين الاس رة دحل التهة آألى اليسوان: «وشدر ك مه 
افا ا ت )وهو غير عطقاو ي ا در ال و 
عاصر هذا الأثينى هر قل الأول عام ( ٦1١‏ أا م ) ولا بعد أن بكون 
الإاسمان لرحل واحد .ء وهذا ما نر ححه )> وكان اس طفانوس هذا ملما 
بالصنعة » والفلسفة والرباضة والتنجيم » وينعته ابن النديم ياسم 
( اسطائنس ) » كما بعود فيذكره باسم : اسطفائنس واصطفن )١(‏ > ولم 
يضف اليونانيون جد يدا الى هذا العلم »¢ وائما هى محرد افكار أقرب الى 
الفلفة مھا ال خصاتصسں الاد ة * من مشل ما ذکره آر سطو عن الحم ار ة 
والبروده واليبوسة والرطوبة ) واطلقوا عليها اسم الهيولى . أى المادة 
الأولية (؟) . 

والذدى تحب ملا-حظته أثناء درأاسة تار لح عام الکبمساء أن | اہ 
الضرين. القدماء والارة لصح كان مخضا فى فة الان عل اناد 
دواء يكون بمثابة ( الاكسر ) الذى بطيل الحياة وسحفظ الالجساد . إذا 
انتقلت الى الحياة الثانية او الى الدار الآخرة › لتحيا حياتها الأبدية . 


ينما الرأی الاول الذى سفتاهد عن الاتحاه الديتى . هو الذى يصب 
على الرغسة ف تحو بل المعادن الخسيسة الى العادن اللفبسسة ٠‏ ومن م 
ری أنه تتساوق مع ألاتحاه الکیمائی (الذى وصل اليشسا ف العص ور 
آلو سطى کشر من الانحاه التار سخی ۰ 


استمع الى ( رای ه8 ) العالم الهشسدى يقول : « أن الصحة 
والثروة والنشاط وطول ‏ الخياة بالنسة الى التسخصية الهتدية تمك هن 
الغانات الآأساسية القائمة بتفسها فى الطب والكيماء »> بل هما طريقان 
الى الهدف الأسمى ٠‏ والغابة القصوى للحياة المتعالية عن سفاسف الواقع 
المادى (۴) » . 


)١ (‏ الفهرست : ٣ه٣.‏ 
( ۲ ) انظر : تاريخ الضارة الإسلا مية لعبد المنعي ماجد : ۲۰۱ ( ط - الاتجلو ۱۹٩۹۳‏ م) 


(۳ ( 
A.P. Ray : History of Chemistry in Anc.. and Mod. India, 
Calcutta, 1956, P. 113. 


E hE 


T0: von al-mostafa.Ccom 


و هذا (تاىلو ر ج (Taylor‏ قول a‏ أن فکر هة آلکشف عن دواع تعمل عمل 
الاكسر قى اطالة الحياة موحودة ف الآدب الهتن دى السابق على عام 
الف : ف Ce‏ (4) ) » 


المسلمون والكيمباء ٠‏ 


بطالعنا جال رسلر ق كتابه ( الحضارة العربية ) بقوله ٠‏ « هل هو 
واقع ااالظطروف > آم واقع ذكاء المرب النظرى > أن بش غفوا بما يشير 
الاعحاب »> فقد اتحه خالد بن يزيد وقد بش من نيل الخلافة بعد أخيه 
معاو به _ الى ترحمة الكتب القدبمة فى الكيمياء الى اللغة العربية .. “> 
وتعد من أولى الترحمات (۲) » . وقيل له : لاذا وجهت مجهودك الى طلب 
الصنعة ؟ فقال : ما اطلب بذلك الا ان اغئی اصخابی واخوانی ۰ >۰ آئی 
طمعت فى الخلافة > فاختزلت دونى > فلم أحد عنها عوضا الا أن آبلغ خر 
هذه الصناعة » قلا أ حو جح آحدا عر فنی وما او غر فته الى آن نعف تتاب 
سلطان رغية أو رهية )١(‏ . 


وأنشاً خالد مدرسة أقامها فى محر على الأرض التى نبتت عليها علوم 
الكيمياء أول ما تبثت ولكن هذاالعلم على الرغم من غموضه > فعد ألتشر 
بسر عة ف بلدان الشرق کلھا تعر یبا . 


وكان االكيميائيون بتكاثرون سرعة »> حتى إن عبد الالطيف البغدادى 
بذكر : ان معاصربه من الكيميائيين كانوا يعر فون ثلثمائة حالة للتمويه > 
وکان من ينهم علماء حقيقيون ()) > ولكن بدو أن النظرة الرامية الى 
التمو ده > وتحوبل المعادن الخسيسة الى معادن نفيسة »> كانت هى النظرة 
السائدة آنذالے ٤‏ حتی نری أا نکر آلرازی قد تشع دمسداً خالكد ین لز دد 
من اله يقصد اليها للثراء “ وحتى بعود بهذا الثراء على اخوانه » بل على 
كافة الناس »> حتىلانققف واحد منهم يباب أحد السلاطين يطلب صدقة أو 
معروفا ٠‏ وذلك حيث بقول : « اله لا يجوز أن يصح علم الفلسسفة > 


(١ 
1.8. Taylor : the Alchemists, W. Heimemsnn Ltd., London., 


1958. P. 68. 
. 1۷۲١ : ألحضارة العربية‎ ) ۲ ( 


( ۳ ) الفهرست : ٠٠٤‏ . 
٤ (‏ ) جاك ریسلر : ۱۷۳ . 


— |0۸ — 


و لىسسكى ل ٠‏ فياسو ف أله أن e‏ ل صلاعة a‏ 4 


EC ر‎ 


ثم أخذت النظرة العلمية ترنقى عند المسلمين »> فلم بعودوا مجرد 
نقلة » بل ناقشوا هذة العلم > وطرحوا زائفه > وأضاافوا اليه مبشكرات 
حديدة يمكن أن نعدها لبنة أصيلة فى سبيل دعم هذا العلم “ وخطوة عظيمة 
ل نطوره »> قال دراير ٠‏ « أن المسلمين هم الذدن آنشاواً ف لعلو م 
العملية : علم الكيمياء ء وكشفوا بعض اجزائها المهمة »> ومن اختراعاتهم ماء 
الفضة (حامض النبتربك) )١(‏ »¢ وزات الزاح ( حامض الكر تيك ) ٠‏ وماء 
الذهب ( حامض النيتروهيدرو كاورنك ) وحجر جهنم ( نترات الفضهة ) » 
والسليمانى ( كلوريد الزئبق ) »> والراسب الاأحمر ( أكسيد الزئبق ) وملح 
الباوود ( كربونات البو تاسبوم ) ٤‏ وکربونات الدودبوحم ٠‏ والزأج الأ -خضر 
( کسربتات (االحديد ) واكتشفوا : الكحول > والنوتاس > وروح .اللو شادر» 
والزرنيخ »> والاثمد ٠‏ والقاوبات التى دخلت الى اللغات الأوروبية باسمها 
Alkali E‏ ( 


وهم الذين استخدموا ذلك العلم فى المعالحات الطبية وصنع 
العقاقر ٠‏ فكانوا أول من نشر تركيب الادوبة واللستحخرات المع دنية 
دة العاون 0 ور ذلك من ار كات واأك ات ال رم لا 
کار من الصنوعات اليحد نش من ل الكانون واألورف والحرنر 
والاأصاع والقر قات ٠‏ ودبع الطود > :واتسخخراج الروائح:المطررة : 
و و ن ت وا ا ی 
ووسائل كيماوية » مشل : الانبيق “ وهو عبارة عن قرعة وآنبوبة وقابلة ()» 
والميزان »> وكان مهما للغانة »> حتى بحددوا النسب بين اواد ٠ء‏ والعلاقات 
الوؤنية . 


روآد الكيمباء المسلمون 
أعكد عالجح کش من ألعلماء المسلمين علم الكمباع ه نذ کر متهم الإمام 


. يسى أحانا لاء الملكى‎ )١( 

( ۲ ) بتصرف » وقارن جاك ریسلر : ۱۷۳ . 

( ۳) انظر تابنا( الإسلام و النظم المالية والا قصادية) . 

٤ (‏ ) انظر : الوارزی > 8 العلوم : ٠۲٠۷‏ ( قق فولن - Volten‏ ( 
ط ‏ القاهرة ١٣١٤۲‏ . 


E e 


حعفر الصادق ( ۱٤۸‏ هھ ۷٦0‏ م ) وقد آورد له ( راسك ) رساله ی علم 
الصناعة والححر > ولکشه مال بها الى الطابع الدش الذى دسحت عن 
تطهير الروح > والکندی ( ۲۵٥۲‏ هھ ےہ ۸٦‏ م ) الذى مارس الصنعة > 
وله فيها ( كيمياء العطر ) و ( تلوس الزجاج ‏ وقد وصفها بأنها رسسالة 
فيما يصع فيعطى لونا من الألوأن ) > وأفاض فى الحديث عن دعوى المدعين 
الذاهية الى تحوبل المعادن الخسيسية الى معادن نفيسة . 


وابا یکر محمد الرازی ( ۳۲۱ ھ  ٩۲٤‏ م ) ومن مؤلفاته ف هذا 
العلم : ( الأسرار ) و ( سر الأإسرار ) و ( صئاعة الكيمياء آقرب الى الو جود 
منها الى الامتناع ) » ونستبين من خلال حدشثه انه کان طامعساق نل 
ولحو دل المعادن الخسية الى معادن الذهب والفضة ٠‏ كى يشيع الحر 
فى الناس ٠ء‏ وبيدل لهم عن طيب خاطر ٠‏ ويقول ق مقدمة كتابه الأسرار ٠‏ 
لعكد قمنا بشرح و سط القضابا التى سترها القدماء من الفلاسفة مئل ٠‏ 
أغاتادىمو س > وهرمس . . وآرسطو طاليس وخالد ن برد > وأآستاذنا 
جابر بن حيان » بل فيه أبواب لم ير مشلها ٠‏ ( معرفة العقاقير ) و ( معرفهة 
الآلات ) و ( معرقة التحارب )١(‏ ثہ انطلق شرح هذه الآبواب الشلاثة . 
وقد افاض فى تبيانها وتقسيمها ووصغها . 


وألقارآنی ( ۳۲۹ ھ  ٩٥۰.‏ م ) وقد عالج قشضسبة المعادن السسسسعة 
اخ 0 و الوت انى را ها ادر ار هی 
وقال انها نوع واحد »> وان اختلافها انما هو بالكيفيات والرطوبة وآليو سة 
Ae US‏ 


وأخوان الصقاء ٠ء‏ قك تطر قو ا ا علم االکسمباء ف أ کثر من مو صسع 
من رس الهم و لکنهم لم دقېر دو ۵ در سال خا صة 4 فمن أ قو الهم ۴ الا کس 
ق ل قق و 
القاء على أفضل الآحو#ل »> والبقاء على أفضل الاحوال هو التشبه بالاله . 


والكيمياء دواء شريف ٠.‏ وجوهر لطيف بنقل الأشسياء المعدنيه من 
أدونها الى أعلاها وأكملها كما قيل : انه قل الاإسرب ( الرصاص ) الذى 
)١(‏ الأسرار ٠:‏ ( عطوط مكتبة ليبزج تحت رقم ۲٠١‏ ) ومنه مصبور ممكتبة الجامعة 
العربية . 
(۲) اتظر : المحجم الوسيط لحجمع اللغة العربية بالقاهرة :۲۲۹/۱۰ . 
(۳) مقدمة ابن خلدون : ٠١٠۶١‏ ( محقيق غبد الواحد وأق) . 


کک ا ت 


هو أقل العادن قيمك .. ١‏ وأخسها تمتا وقدرا الى أفضل الغابات > وأتم 
النهابات »> وهو الذهب الذى هو أشرف العادن وأكملها وأعظمها > ومشه 
ما نفل البلور الى الياقوت .. ١‏ فلذلك ضرب به المثل > صل الخليقة › 
وأول القطرة » وقيل له ٠:‏ الاكسير الأول . والكيمياء الأكمل (|) » ٠‏ 


ومن هذا ری أ أاخوان أاألصقاأء كفرهم متشسيعين بفكرة تعوبل 
المعادن الخسيسة ألى معادن نفيسة © ويبكدو انهم لم بمارسوا ذلك عملا ؛ 


ومسلامة نن أ خمد المحر نطی ( ۳۹۸ ی ٤‏ )لك دعك آ-حد 
استیغاۋها ۰ وکمال مسائلها ٤‏ ولم دکتب أحد من المغارية أو الأندلسسين 
ا ال اک 


و فخر الدىن الرازى الذى تطرف الى آراء سابقيه تى هذا العليم . 
و قارن بين آراء العائلين بامكانية تحو بل المعادن الخسيسة والرااقضين لهذا 
الزعم كابن سينا » وق ذلك هول ٠‏ « ولا ثبت ضعف الحجح المانعة من 
امكان الكيمياء ء فالحىقامكانه إا بينا أن هذه السبعة ( أى المعادن السبعة ) 
مشتر کا ف انها أجسام ذائية صايرة على النار متطر قة (أى قابلة اللطرق 
والتمدد ) وران الذهب لم بتميز من غيره ألا بالصفرة ٠‏ والرزانة أو الصورة 
الذهبية المقيدة بهذدسن العرضين .. فاذا يمكن أن تتصف حسيمة النحاس 
تضفر ة الذهبه ورزانته > وذلك هو .الطلوب (ل) » . 


و لفك عر ف علم الكيمياء -حمهر هة آ خر نن بطو ا آرأءهم ی مو لفات 
و ص اغو ها احانا شعر ا ومن هو لاء الطغرأئى صاحب لأمة ا لععحم (ت | ت دش ہے 
۲۱ م ) الذی قول : 


و و رتت فر مس لسر صنعتهالذدی مازال ذلا ق السو ب مر حما 
ا و ا EN‏ 


)١ (‏ الرسالة ال جامحية ٠١ - ٠١/١:‏ (ط - دار الكعاب اللبتاف) . 
(۲) المقدمة : ٩٣٤‏ . 
(۳) المباحث الشرقية : ۲٠۱۷/۲‏ . 


د 
( م ١١‏ - الفكر العلمى ) 


وعز الدین آید مر الجلدکی ( ۷٤۴‏ ھ ‏ ۱۳۲۲ م ) الذى ولد وعاش 
بمصر > وطاف بكثير من البلاد ثم عاد لمصر ومات بهاء وبقول الدكتور عزة 
مرىدن : « ما قرات قصائده مره الا أقسمت ‏ غير حانث ‏ ان هذا هو 
مكتشف الذرة >وواضع أسس الصواريخ >١‏ ولعلى أستطيع أن أضيف 
اليوم هذا صاحب ( جاجارين ) رجل الفضاء الأول > فلنصع اليه بامبعان 
حین صف كنه الذرة ف المعاادن والعناصر الكيماو به * ولش ھهها 
با محموعة الشمسية »> كما بفعل علماء الذرة اليوم » حينما ببحثشون ف 
( البروتون والنيترون المركزبين ) والالكترون الذى بحيط بهما ٠:‏ 


ان و هه درن اها جرک الم 
و اهما عنىك الحكيم أو أحىك ‏ لاأنهما مر وإاحك متمادز 
ف اا ر ٤‏ و وة لها ر واف ا وا 
وبينهما ضدان عال وسافل بقاؤهما فردين ليس :جااز 
ويها لضب مقف كانه جن الط فيا هما غي خان 


فاعحب ھا من رع حال عضها ا دعض ها علی ةف الغرانز(١)‏ 


الكيميائيون : 
جابر بن حیان (۲) 

: نه‎ a» 
ببقی جابر بن حیان عمید هؤلاء العلماء غير مئازع > فھو أبو مو سی‎ 
ولد فی طوس‎ ٤ حابر بن حیان بن عبد الله الکو فی فیلسو ف کیمائی‎ 
اسان ا ا وه ق ا 0 0 ار‎ 
> الصيدلة » واتصل بالبرامكة ١ء وانفطع الى أحدهم وهو جعفر بن بحيى‎ 
ولكنه مع هذا كان من المتشيعين لآل البيت > ومن المناهضين لادولة‎ 
العباسية »> وقد انستر بظلال الدقية أخذا بميدا الشيعة فى ذلك . « وزعم‎ 
أهل صناعة الذهب والفضة أن الرباسة انتهت اليه ق عصره > وأن أمره‎ 
حتى ذهبوا الى القول بعدم‎ >٠ کان مکتوبا (۳) » بل غالی بعض القدامی‎ 


١ (‏ ) فضل العرب على الإنسانية »> محاضرة آلقیت ف آسبوع العلم بدمشق (مایو ۱۹٦۱‏ م). 

( ۲ ) انغظلر : كتابنا معام ألضارة الإسلا مية : ۷۷/۳ ۰ وجابر بن حیان لز کی جیب 
( آعاا م العرب »> رقم ETT HE‏ 

( ۳ ) الفهرست لابن الندع : ١ه‏ . 


سا٢‎ 


وحود حابر هذا »> وأالله شدصة ارا فيه » وذلك ليس دعر سب قففك 
حرت المادة عندما يملا شخصس مسامیع الناس وأيصارهم واتسناف.. عله 
الأّضواأء التفرده ف کشر من ميادس الحياة ١ء‏ فانه سضر ج من دار د 
( الشخصية العادمة ) الى دائرة ( االشخصية النموذجية ) وهى شخصية 
لا ساس لها ف الو اقح ۶ وأسما تتحمع فيها كثير من الصفات والخصاندی 
التى تفرقت ف كشر من الأشخاص ومن هنا باتيها ألو صف (أنها لسست 
شخصة حقفقية > يل شخصية خرافة بحکم انا حمعت من الد غات 
ما بژهلها لان تکون فوق الواقع » حتى انطلق الناس ينسسون الها النبوغ 
کن کن وعلم و لمحمون بها كل مؤلف أو رسالة ذات قيمة لکت 
شهره ورواجا (۱) . 


وما كان ابن النديم لم يقف على الدراسات الحديثة فى علم ( الأدب 
المغارن ) التى تعلل لوجود ( E a‏ النموذجية ) ۰ بینهما وبين 
الشخصية العادية » فعد عقب قائلا : « وأنا أقول :إن روحلا فاضاالا 
جل وپتعب > فیصنف کتابا بحتوى على الفى ورقة »> بتعب قربحنه 
وفکره باخراجه » ویتعبه يده وجسمه بتسخه ٥‏ ثم پنحل لفیره ‏ اما 
موجودا أو معدوما ‏ ضرب من الجهل ٠‏ وان ذلك لا سستمر عليه أحد » 
ولايدخل تحته من تحلى ساعة واحدة بالعلم » وآى فائدة فى هذا »› 
وآى عائدة ؟ والرجل له حقَيفة ؛ وآمره أظهر وآأشهر » وتصنيغاته أعظم 
a AE OE E‏ 
شتی من العلوم »«* (N)‏ ( . 


الا وهو الامام جعفر الصادق ( ۱۲۸ هھ ۷٦١‏ م ) ٠‏ واليه شب 
المذهب الحعفرى ف الفعقه الشيعى ٠‏ وبال أن حابرأ أخذ عنه طرفا من 
| صف التي كان له الام بها > ومارسها . 


ابن جبان والکیمباء : 


درج قيه غا ظطرنفة خدة ٠‏ وطريقة الجر نة والاخشار التي ن عله 


۱(7( انظر : ا عوذج اليخيل : r‏ 
( ۲ ) الفهرست : ١ه۳.‏ 


= ا س 


أف اال و اا اة ج ا عاد ر ت اح اال 
ارك ف اسا هدا الي لىخرهه وار فون له محل الى 
علميةه تحتوى خلاصة ماوصل اليه علم الكيمياء عند العرب قى عصرت . 
وقد اشتملت کتشبه على بيان مركبات كيماوبة کائت مجهولة قبله > وهو 
ول من و صف عمال التقفعلر () م والتك و سب وا لتو نل «* (f)‏ ( ولتخ 


جابر والعلوم : 


بعك حابر دانره معار ف شانه شان علماء عصره من العلماء 
او سو عيين > فلم نکن تمد تخصص ۰ فهو اذا كان فد برز ف الكيمياء وغدا 
علما فيها .ء فغد كان مشغو فا الى حالب ذلك بالعلب والصدلة والغلعفة 
والمنطق والرباضة > ومتقلدا العام العر وف بعلم الساطن وشو ملكشب 
المتصو فين من أهل الاسلام کااحارت ین اسک وغبره ٠.‏ ودر محمد ان 
E NS N RP E‏ لمضادر تنمديشة مصر تاألیفا ف عمسلل 
الاصطرلاب ٠ء‏ شضمن ألف مسسألة لإ نظر له ء.ء ()) ) ؛ 


مبتکرات جار : 


أحدث حاير انقلابا خطررا خلال المصور الوسسطى > وفتح الأذهان 
والعقول على بجددات آثارت الدهشة والغراية ف عقول الناس : وهذه 
الجحديدآات ذآات مستوبات ثلائة . 


فقد ابتدع االموازين) المعادلة لنسب الجرام «فحعل لكل طبيعة من الطبائم 
مز آنا 6 و لکل س ا من الا حساد» ⁄ و کار ول من اهتدی ال استس ر أب 
حامض الكبربتياكت (ه) ) بتقطره من الشبة > و ( حامض التيترىك ١‏ آى 


. غلل الاشياء لاسعخر اج حلا صما : غاز | و ساتلا‎ )(١( 

( ۲ ) حضار ة العربب : .۲١‏ 

(۴) هو استخراج المحلاصة من غير مرورها ممرحلة السوائل كاليود . 
)€( تار يخ الحكاء للقفغطى *٭إ. : 
٥ (‏ ) ینسب اکنشافه لآ بکر الرازی. 


س ٤‏ س 


الآزوت) و (الصودا الكاوبة) و (الفحمات المعدنية) و (فقصل الذهب عن 


E EC I E CD E 
SN UN E N 
ات ال مال الما ااي اللي ا يي اا ا‎ 
N E ENN NENG 
کاو کل ال 20 الكل وال م واف اخ رات‎ 
والفؤاكه والخيوانات الا اخضعة للتجربة > والتقطير مرة يعد مرة باضافة‎ 
نتيحة من نانح التفطر ك دا ذا ستو اد علا ب حصت‎ e شىء حل رک ألى‎ 
أله قەر اء هماه مر ة ي کان ہہ ال المحاول الناتح من لطر‎ ١ قال‎ 
الاول ماده جديده لرى النتيحة . وقول : «ان قال قائل : ما شار تقطر‎ 
الماء هذا التقطير الكثير » وما السحاحجة الى ذلك ؟ انه لتعنت فى الصناعة ؟‎ 
سل التصهة (آی التر شيعح) ۸ فالحو اب أن [لتصفية بعك مانظهر من‎ 
اوساخه.وادناسه + فان قال ولم ذلك ؟ قيل له أن الاوساۓ الئى ف‎ 
+ ا لاء مخااسل لنصس حر مه م فاإتصفة لاتعمل قك شا التة»‎ 


الخليكت 4 و حر الزر لبح والاتمد ) ا لسکحل ( ع وکرو نات لاضن 
الغاو ی 4 وأاستخدام انى الك المشحتيز ف ص تاعة الزجاج ج 


المستوى الثالتث : التصسحيص : فقد صادفته ثمة أخطاء لدى يعض 
الفلاسمة والعلماء القدأامى »> مثل أرسطو فى نظريته عن (تكو ن الفلزات) 
فأخلهر خطاها > وكشف عن وحه الحقيقة + وقد سط ذلك ف كتابه 
«۲لايضاح» حيث كان أرسطو قول ٠‏ «بحالة وسطى بين عنصرى : النار 
والثرأاب هى حالة (الدخان) وقول بحالة أخرى بين عنصرى الهواء والاء > 
هى القوام الائى > ومن تفاعل هاتين الحالتين ذات الطايع الو سيط التو لد 
عن العناصر الاربعة الاساسية ؛ وبعنى بها الدخان والقوام المائثى تنشا 


العلز ات 


و فد و صم حابر هرل ہ العو ل الإر سطو طالسسبة علی مات الجر به 2 
فقال ٠‏ «ان الغلزات لانتكون. من هاتين الصسورتين مساشرة > بل انهما 
تتحولإن الى عنصربن جديدين هما ٠‏ الزئبق والكبريت ٠‏ وباتحاد هكين 


٥ ت‎ 


تسةه الکىر ست فما 4 ۾ ظلت لہ الزظر ده طوز ال آلف عام ¢ و کانت تمىس دأ 
لدظر بة ( القلوجستن (1) ) ٠‏ 


مدرسة جاير ومتهحه . 


لعو د کا من الفضل ال حار حيبت است ہب اا من لتلا مہ 
N AR ALT I Fs AE N)‏ 
اف الخد :> 


و کان منهجه فوم على التيحربنة وق كتاره (فها يه الإنقان) وصف دقيق 
للشحارب والعمليات الكيميائية لاقل دقة وترتيبا وتنظيما عن الكتب 
الحديثة » حتى آن جاليليون ونيوتن بأخذان عنه ؛ وينقلان كشيرا/ من 
خطواته وتجاربه » ویشیدان بفضله . 


وكان ندعو الى الملاحظة الدقيقة ء والتأنى + وعدم التسرع واليأآس» 
تك سه ان باخ الاحتث CT‏ دالصسسر والمثابرة ¢ سحت تخل إلى | لسحفسفك . 
التجربة »> لان من لايعمل »> ويجرى التجارب لايصل الى ادنى مراتب 
إلااتعان م قعلسكت باینی بالتجر ده 4 لتصل ال المعر فة» + م استطر د ددر 
من الجر ى ورآأعء الخرافاث و طلب اللات «لان لک شع آ سسا لها 
اأهنة اا تو سی دسحقبقتها تم سحٿث نامت ه وروآده على اسر والمشاير 3 
العلماء بكثرة العقاقر > ولكن بحودة التدبر “> فعليك بالرفق والتأنى > 
ورك الععحلة ء واقتف أثر الطبيعة ء فما تريده من كل شىء طبيعى») . 


تم دختتم سد مش دالدعو د ا | تساب ألا صف قاع هم ر معواآن قاب 
تذليل العقبات. »> والركون اليهم عند الشدائك › 
)١ (‏ هى الظرية القائلية بأن كل المواد القابلة للاسار اق . والفلزات القابلة لتا كسد 
تعكون من أصول زثيقية وكبر يتبة وملحية ( انظر : تاريخ العام لعبد الام ملاصر : 1۱4۹4) . 


E 


آالاتحاد الکہمباتی : 


کان حابر شی د الانمان دعم له ُ د فی التحارب والىالعة ق 
استخدام الاجهزة »> وهذا ماوصل به إلى هذه المرتية العلمية التى مابزال 
نتمتع ها 4 اسستمع الك و هو تنبل و حسف تحص م الزنحقر 4 أ ( کر لتور 
از ق) ا قارورة مسستك در د و دسا فہھا مق دارا سلاا من الرس 
القارورة ٠‏ ثم أدخل الآنية فى فرن واأتركها فيه ليلة بعد أن تحكم سدها: 
فاذا ما فحصتها رىك ذلك ۾ وحدت الاۆنىق قد تجو ل الت حح ر ا حمر 
و هو ما سمه ألعلماءع (بالز حفر ) و شی ا ماد ة -جك دة ف E‏ * 


والحقيقة ان هاتين المادتين لم تفقدا ماهيتهما ؛ وكل ماحدث أنيما 
تحو لذا الى دقائق صغرة امتزحت سذه الد قاق يعضها يعض > فأصحت 
العين المحردة عاجزة عن التمييز بينها وخلهرث المادة الناتحة من الاتحاد 
متحانسة التر كيب ٠ء‏ ولو كان فى قدرتنا وسيلة تفرق بين دقائى النوعين 
لأدر كنا ان كلا منهما محتفظ بهينته الطيعية الدائمة . 


و لعفب الد كتور عبک الحليم مشت صر على ھا أآو صف الد قيق 
فول ٠‏ «وهذا تصو ر عجيب للاتحاد الكيميائى > لعله لانختاف كثراا عن 
النىظر به الذرنة إل و ضعا دالتن اع حابر نحو لف عام ¢ و شی ال 
ول ان اتاد الها ن اال دراك لاض ااا ود 
مح تعش () ) > 


ن هادات العلماء : 


وقد شهد لجابر يبعصب السبق وطول الباع كثير من العلماء المنصفن . 
قول (بربتلو 60٥1ع‏ 1ط]ا۴ا8٥8‏ ) «آن الحابر ين حيان الكروق ف الكماء ٠‏ 
ما لارسطو ق النطق» .. وقول (باکون ہے 84en‏ ) : «ان جایں ین 
حيان السكوق يعد معلم العالم ف الكيميساء > و ( هولمبارد 24ر01 
الذى جمله علما شامخا ٠‏ ومنارة من منارات الفكر الانسانى »> وفند المزاعم 
الكاذية التى حاولت أن توبند الشائعات المربية القددمة من أن حابرا هذا 


( ۹) تاریخ العام لحي اخاي ماتصر : ٠١١‏ . 


کے 


الذى نال هفه الشهرة العرىضة لإبعدو ان بكون شخصية خرافية > وآن 
بعس ا مسين قل نحلو ها ا من نتالحم 


و سار تون إلذى لهك و ر فك 8 لحار د الاسلامية الح أنارت 
مان :الاو کی ومغاربها »> وقال : أن حابرا كان شخصية فذة ومن أعظم 


وقول مبرهوف : فى ذلك العصر > عصر الغوة العظمى > وجلال 
الحكم الاسلامى 4 ورخانه اشر ف رحل مسلم نهامة الحبار 4 واألعی ظا 
على العالم قى القرون الو سطى >u‏ فى الشرق والقرب > هو ذا حابر بن 


حجان * 
وقانسهك : 

و قك توق حابر سنه ( ۲۷٠.‏ هب داد م ) وخلف تصانيف كشيرة > 
قيل بلقت خمسمائة كتاب »> وقد ضأع آكشرها ء ولم ببق منها على االزمن 


غير ثمانين كتابا ورسالة موزعهةه بين مکتات المالم وبعضها تر حم ألى 
E‏ کتاتب :۶ الاح 4 و ألا ست اء 4 والتکلس E‏ 8 
CC : 2‏ : د f‏ 


— A — 


النمشاا/تالت 
التطور العلى ف مدان الطب 


الملب والتدماء 
العرب والطب 
االجوانب الطبية 
مبتكرات طبية 
المسلمون والجراحة 
الطب الشفسى 
السیمارستانات 
االصسسسسب دل 


e 


الملب والاقدماء : 


اهتدى الاسسان القديم الى الوان من التطبيب >٠‏ تتفق مع مستواه 
العقلى > وتطوره الانسانى »> ومن أقدم الشعوب التى مارست العلب . 
ووصلت فيه الى مستوى رفيع > فدماء المصربين “ فالتشخيصس >١‏ وحصر 
الامراض ٠١‏ والتحنيط والتشربح والجراحة من الاأشياء التى بلغوا فيها 
شأوا بعيدا ٠ء‏ وهذه معابدهم وأهراماتهم ومقابرصم شاهد صدف على 
براعتهم > وهاهى ذى هياكلهم والوميات العجيبة العديدةه » تحمل آثار 
عمايات فى مختلف أجزاء الحسم > وماتزال كثير من متاحف العالم + تحفظ 
بين كنوزها وتراها الكشر من الردبات التى تكش .ف لنامن ألوان الطب 
التى مارسوها ٠‏ والامراض التى خبروها > وحعلوا من (أمحوتب) الها 
للطب )١(‏ . 


ومارس البابليون والهئود وأآهل الصين الطب الو قائى الذى تعتمد 
التيجربة > وتقدب النصيحة + ووصف الدواء التباتى والحيوانى ٠‏ واأتحه 
ثلاتتهم الى العلاح بالسحر والطلاسم > بل أغرةوا ق هذا الاتحاه > الا أن 
الباتليين رأوا الايتعاد عن االملسكيرات ء بينما بحث أهل الصين عن العقافير 
التى تطيل الحياة . والتى تؤّثر على الالعصاب ٠‏ ومازال علاجهم الخاص 
بالابر حتى اليوم . آما أهل الهند فقد اتخذوا من الطب الروحى ٠‏ ورباضة 
البدن والنفس سلاحا > واعتمدوا هذا على مانعر فه اليو م باسم (اليو-جا)» 
وهي رباضة تقوم على أتخاذ جلسة معينة »> وتر كيز الذهن ف نقطة خاصة» 
حش لا سحب الألسان أو تشد اتتاهه آله ظاهر 5ة آخری 


ن ی ا ات ای ها واد > 
وكان سدنة هذا التطضيب تتوارثون هذه المهنة > ويون بها على عامة 
التاتىن وىشىسىون الامراضن الف أعمال الشاطن والعلاج ا اعمال 
الآلهة » وطرىق اشتغل بالطب على أنه فرع من الطب الطبيعى > واهتموا 
الى الو طف > و كان لك هى انجاد الفلاسفا 4 ول سكل أب 
من هولاء وأولئك بالسث فيه ٤‏ حتی کان ابطراط ( ٥۷  )٦.‏ ٣ق‏ .ء) (۲) 
الذى بعتبر أول من بوب الطب ورتبه واه على أسس صحيحة > ولذلك 
سو د ( أو الطب ) . 


سے س 


sss saha 


Papyrus Hdwin, Smith chicogo, 19830. انار‎ )١( 
.م‎ ۳٣٥ علي الار جح وقيل مأاٽ سنه‎ )۲( 


OS 


وقد انكأ ابتبواط )١(‏ فى تطبيبه على نظرية الطبائع (۲) الآربع التى 
تتجسم ق الاخلاط الاربعة (البلغم > والدم ٠‏ والسوداء ٠‏ والصغراع) » 
فاذا كانت هذه الإاخلاط مستوبةه ومتكافئة ف الجسم بينسبها الطيعية ٤‏ 
فخ راح الجسم معتدل ١:‏ أما أذا لم يكن هناك استواء فالجسم منحرف > 
وتناو شته الأمراض . 
وكان ابقعرأط )١(‏ لحا الى التطيب النضيى ٠‏ فقد زار أسحد لأر ضى 

وقال له : ( آنا وانت والعلة ثلائة > فان حالفتنى عليها باتباعك لنصائس: 
واتطضيقك لارشاداتى غلناها وان حالفتها على غلبتمانى > ثم غلبتك هی) > 
ومما يبدل على نبوع ابقراط وشعوره بأن الطب مهنة دقيقة > وليس فيها 
محال للمتطفلين ء وعلى آنها مهنة اأنسانية لايد فيها من الشعور بالمسشوليةء 
دسا (العسسم) »> وآداء الیمين الذى اختطه ف دستوو حیاته ٠‏ بحیت لایشعی 
لشخص أن بمارس هذه الهنة إلا بعد التقيد بأصولها › قول : «أنى أ قسسم 
بالله وب الحياة والموت ٠‏ وواهب الصحة ؛ وخالق الشغاء ء ٠.‏ أن أف هذه 
اليمين ٠‏ وأن أعد الذى علمثى هذه االصناعة يمنزلة آبائى ٠‏ وأواسيه ف 
معاشى ٠‏ وآن احتاج الى مال وآاسيته من مالى ٠...‏ وآقصد ق حميع التديير 
عدر طاقتى منفعة المرضى > وآما الأشياء التي ثضر لھم بحسب رای 
فلا أفعلها ٤‏ ولا أعطی دواء قتالا »> ولا آشرر به ٤‏ ولاأدنی من الدسساء فرزجة 
تس قط الحنین » واحفظ نفسی ف تدیری علی الطهارة ١ء‏ ولا أشق مثشانة أحده 
ولكن أترلد ذلك لمن كان هذا العمل حر فة له »> وأدخل الى بجميع االملنازل 
لنفعة المرضى فقط ١:‏ ولا أقصد ابقاع ظلم أو فاد بأحد ١ء‏ وأما ما أراه 
وآسمعه فى آوقات علاج المرضى ء وف غر أوقات علاجهم مما تعلق بحياة 
الئاس ونصر فاتهم »› فلا اتكلم به يدأ (€) » . 
( ۱) یکتب آحیانا ( بقراط ) وانظر فی ترجمته : ابن جلجل :۱۹ » والقفطی : ۰۹۰ 
وابن الندام : ۲۸۷ » وصاعد : ۲۷ » و صر 3ار يخ الدول : ٠ ٠‏ ودائر ةالمعارف الإسلا مية 
مادة ( أبقراط ) . 

(۲) العابائم الأربعم هى:(الرارة »> والبرود ة > والرطوبة ٠‏ والييوسة) »> e‏ 
قول وذو اس : 

وجدٿ طبائعم الانسا سات ار ية هى الأتضل 
رة ,لاج لكلل طبيعة .. رطل : 

( ۴ ) انظر : اين أف أصيبعة : ۷ ٠ ه١ ٠‏ وطبقات الأم لصاعد الأندلسى : ٣۷‏ > 
ودائرة العارف الريطانية : .8041 Ency. (art Bukart) tl, p.‏ 

( + ) طبقات الأطباء لابن آب أصيبعة : ٠١‏ (بتعرف) . 


Eh 


ولأبقراط كتب فى الطب نقلت فيما نقله المسلمون من كتب الطب 
الى الم هة 2 جا( كا اقول وكات ا ا 2 وکات 
اقيد ميا + وكتثاب الامراخن الخادة ٠‏ وكتاب الجبر والخلع ٤‏ وكتاب طبيمة 
الاإنسان : وكتاب الاخلاط > وكتاب القروح »> وجراحات الراس ٠‏ وکكتاب 
المياه والأهوبة > وكتب كدذة )١(‏ » > وما تزال هذه الكتب مهدا لرحال 
الطب الحديث > ولا انشئت مدرسة الإسكندربة على عهد البطالسة کان 
الط شان .کس ج کان (جاا و سا کے ن60 ر( .2 


دخل جالينوس (ء١۲م(‏ (۴) الى عالم العلب ء وقد اتكاً على التشر بح 
اساسا للو صول الى القضاء على بمض الامراض ٠‏ واستعان بفحص البول» 
وجس النيض »> ولجاً الى الحتمية فى كثير من الامراض »> حتى شاع أسمه 
على كل لسان » وغدا مضخرب الثل “١‏ و قول ابن خادون عله ١‏ أله امام 
الصناعهة التى ترجمت فيهاكتبه الى العربية + وتاأليفه .. هى الإمهات التى 
آفقتدی بها حمیع الأطباء من لعكه ءءء ()€) ) . 


ونقول أبن أبى أصيبعة : أن الذي قد علم من حال حالینوسں › 
واشتهرت به المعرفة عند الخاص والعام فى كثير من الامم انه كان خاتم 
إلاطياء الكبار المعلمين > وهو الثامن منهم ٠‏ وأنه ليس بدانيه أحد فى صناعة 
العلب فقضلا عن أن بساوبه ء وذلك لانه عندما ظهير وجد صناعة الطب 
قد كثرت فيها أقوال الاطاء السو فسطائيين ء وأنمحت محاسها › 
فانتدب لذلك > وأبطل آواء أولئك » وابد وشید کلام ابقراط وآں اہ > 
وآراء التابعين له > ونصر ذلك بحسب امكانه » وصنف قى ذلك کتسا كشرة 
کشف فيها عن مکنلون هذه‌الصناعة »> وا فسح عن حماتعها * ونصر القول 
الحق فيها » ولم بجىء بعده من الاطباء الا من هو دون منزلته ومتعلم 
مله ءءء (0) ) » 


وقول اين حلحل ١‏ ىه معتاح ألملب وباس طه و شار حه ریک شغد مین ٠‏ 


١١ : انظر: ابن جلجل‎ )١( 

( ۲ ) أنظر: ترجمته فش الموسوعة العربية : ٠۹۷‏ »› وأبن جلل : :١‏ »> والفهرست 
ولابن الندع : ۲۸ ۰ وطېقات الام اعد : ۲۸ »۰ والتنه والإشراف للمسعودى : 1 › 
آ القفطلی : ۱۲۲ » وتارێخ البعقوب : ٩۲‏ > وخعصر تاریخ‌الدول: ۱۲۲ › وابن آب 
اض ٠ ٠١‏ وهامش القدمة : ٣٤٣إ‏ ( تحقيق عبد الواحد وأف) . 

. انظر: تاریخ البہقى ٤ء وان آي أصيبعة : ۰ »> وقیل : ۲۱۸ م‎ ) ۳(٠ 

٤ (‏ ) أنظر: المقدمة : ٠۲١۳‏ (خحقيق وأف) . 

( 4 ) أزفلر : عيو ل الأنہاء ف يتات الأطياء : ١۶١‏ . 


ا 


الطب حفظها والاهتال بها ٤‏ ان طلب علم الطب من غير برهان » أولها 
کتابه فی فرق الطب ٠‏ ثم کتابه ى الاسطعسات . ثم كتابد فى الزاح > ثم 
كاده ف الاد و د المعردهة تم کشاره E‏ الأدوبة المر كبة م کات ف العذل 
والاعراضى م تم کتاده ف الاألعشاء الآلة > تم کتانه ق له ألمرء ٠‏ تم کتابه ف 
وأ فالاطن ي نم کتاںد ف السحرأن م تاره ق اام السسحران 4 م کتانه ق 
الحميات > قم کتاناهء ف اأصتاف السعمبات شم کتانه ق النىض الى طوتر۱(5)) 


العر ب والطب : 


| س فى اللجاهلية : لاشك آن الفهوم المتبادر الى الذهن من الكامة 
هو الطب البدائى الذى بعتمد االتجربةك والرقى ٤ء‏ ويتناسب مع مستواهم 
فى غالب الامر على تحرية قاصرة تداولونه متوارتا على مشابخ الحى 
و انز ه ي ورنما تصستحجستا مةه امیت و لکنه ایس على قفاون طلسیعی (Y)‏ « 
و کان املس £ الحاهلية ذا شسعستین شعسهة تعو م ق حو هر ها على الکی 
والعرافين ٠»‏ وق ذلك بقول الشاعر الجاهلى عروه بن خزام عن رباح بن 
O a‏ 


-حعس امت لف و هوس وعرآقه جاک آن صما م تفای 
EE‏ دعم عي من أالمأء كل و قاما بسع المواد نىشدران 
فها تر کا من حکھههے ملمانھسا و تلو لا هیا س عبان 


وما بزال هذا اللون شاعا ف جميع عالنا العربى . 


وشعبة تتحه فى علاحها الى الحمية ¿ وعلى أسداء النصيحة > وليدة 
الخہر د ٠‏ مش قو لهم ت ( المع حة بیت ۲ لداء و الحمسة راس إلدواعء ) 4 
و ( القديد مهلك كله ) . 

(۱( انر : طبقات الأطياء EKE‏ 

۲3( انغار : المقدمڈ : ٩۱۸‏ (ط - دار الكعاب اليناف ) . 


SARA 


ومن الاسماء التى تصاد فنا ف عالم التطيب الحاهلى ٠‏ أبن حذ بم 
التمہمی الذى دضر به ده المشل (1) “ والحارت ن کاaه‏ الشعفى CST FD‏ 
و کان قد ثقف الطب ق فارس ٠‏ ومارسه ق بلاد الفرس والعرب» ٠‏ وزهر 
این حناب ٤‏ و رشبا صا سی اود >٤‏ واذا رحعنا الی بیعضں معا حم إللغة ١‏ 
قاننا نعف فیها على حمهر ةه کسیر ٥‏ من أسماء العلل والادواء (۳) ٠‏ ولو صف 
UN ES CN OS a le Cg NE‏ 
المحاأورة التى و قعت لين الحارت دن کاک د ودين کسر ی دقوي ا ت من 


العتاصر الطية : 


قال کسری : كيف بصرلك بالطب . 

ال لار ت اھ 

ف کی ا 

قال الحارث : ادخال الطمعام على الطعام »> هو الذى يفنى البرية > وبهلك 
السباع ق جوف البرية . 

ال کر ١‏ ا الحمرة ل طلم ها ادوا 

A OE ES a e o O a فال اا‎ 


آسقمت ء 


ال کی ا ل ال 
قال الحارث : مالزمتك الصحة فاحجتنبه » فان هاج داء فاحسمه بما 
بردعه قبل استحكامه »> فان البدن بمثزلة الارض ان 
أصاحتها عمرت ۰ وآن تر کتها خربت . 
گال کک فأی اللحوم أفضل ؟ 
فال الحارث : الضأن الفتى »> والقديد الالح مهلك للآكل . 
قال کسریئ فما تقو له ف الغوااآکه ؟ 
قال الحارث : كلها ق أفقالها »> وحين أوانها > وانركها اذا آديرت وولت» 
وانخفض زمانها . 
ال و ا E‏ 
)١(‏ أنظر: چم الامثال للميدان : ۲/۲ (ط بولاق ) . 
( ۲ ) انظر: المقدمة : ٠۲٤4١ / ٣‏ (غقيق وأفق ) > واأين جلجل 4ه > وصاعد 
الأندلسى : ٠ ٠۷‏ والقفعطى : ٠١١‏ › وابن أب أصيبعة : | ٠٠١‏ وختصر تاريخ الدول .٠١١:‏ 


(۳) من هذه العلل : الأرق > الشا لج ٴ التشنج »> النسيان ٠‏ المالنخوليا ء العطاس »> 


السعاف القر وح ً السر طان 2 اة 4 اليو أسير ۴ 


س ۱۷€ ~~ 


قال ااأحارث ٠:‏ هو اة البدن > وبه قوامه »> بنقع ماشرب مله يدر 
الحاحة . 

قال کسری : فما طممه ؟ 

قال الحارث ٠‏ لايتوهم له طعم الا أنه مشتق من األحياة . 

قال کسری : فما لوټه ؟ 

قال الحارٿث : اشتبه على الإبصار ٤٠‏ لانه كى لون كل شىء بكون 
فك > 


ل وی ار 


قال الحارث : نعم »> قرات فى بعض كتب الحكماء + ان الحقلة تنقى 
الحو ف ي و تکسستح الاد وأء علكه ۾ و أ أعحب لن ا حتفن كرف 
ر » 

EET 


قال الحارت : الاقتصاد فى كل شىء > فان الاكل فوق المقدار بضين على 


۲ س فى العصر العباسى (۲) ١‏ اهتم العرب بنقل العلوم الطبية فى ابام 
ا حفر المنصور م ده ا صبب ف أواخر أنأمه دمر ص ف موی ازا ۵ ET‏ 
بحت عن طبیب ماهر قدل على حور حوس () بن بختیشوع ( ۲٥ص‏ ) 


. ) باختصار‎ ( ۱٦۲ +: طبقات الأطياء لابن آبى أصيبعة‎ )١( 

(۲( انر : کتاينا معام | ضار د الاسلا مي : 1ej‏ - 

(۴۳) قد ينعت بر ائيل »› انظر : ابن جلجل : ٦4‏ »› والفهرست ۲۹۹ + و صاعد 
الأندلسى : ٠٠‏ » والقفطى : ٠٠١‏ > وختصر تاريخ الدول : ۲٠٠١‏ » وابن أهى أصبيعة : 

۳/۱ 

كاك من عادة القشعلى و این اف ات أن ينقاد عن ابن سلجل ء ولکما عندما شرعا 
ی تسجیل شی ءآ ل کتیشوع لاطا حلطا تارعیا فی دید الشخصيات فلي ينقلا عنه» وقد قام 
احق فواد سيد ببح ذلك فقال : أما أوطم فهو : ( جور جیوس بن حش وع المندیسابوری ) 
وهو طبيب المنصور »ء وثانمم فهوابنه( عحتیشوع بن جور جيوس بن عتيشوع وقد عاصر الليغة 
المهدى » وحل محل ابنه > وثالہم فهو: ( جبریل بن ختیشوع ین جور جیوس بن عتیشوع ) 
و عمل طبيبا عفر الر مكى > تم صار طبیب هارون الرشيد » وتوقی : ۲۱۴۳ > وهو الذى 
حدث اللاط فيه بینه وبين جده . 


E 


رئيس آطباء جند يسابور ٤‏ وهو سرباني الاصل : وكان قد حذق الطب» 
ول شه مصسنتفات بالسىر دانسة ¢ فسعت النصور ف طله فشر ¢ وا ص طح 
مع انين من انللا مت د هما . ابراهیم و عیسی ات جل E‏ راه المنصور 
احترمه وأكرمه ٠‏ وآخپره عن مرضه »> فعالحجه فشغی منه ۰ فازداد اعحاب 
المنصور به »> واخلى له قصرا ليعمل فيه »> وأخلى له آخر ليسكن فيه . 


قلما وای وثوق المنصور به اخدف يترجم الى العربية كتب الملب عن 
وأن کان قد سسقی سعشں المتر حمين ق عه شی أمة 1 انها کایت رر تھ 


ناقصة . 


ولم بكد يمضى وقت يسير ف عمر الدولة العباسية ٠‏ حتى أخذ 
هذا العالم بتبواً مكاننه العلمية > وشرع الاطباء بيعشضون باللاحظات 
السريرية والتطورات التى تصاحب المرض > وأثر الدواء فى العلاج > ودعاهم 
هذا التقدم العلمى الى انشاء المدارس الطبية )١(‏ > وكانت الدراسة قيها 
تسلك اتجاهين : اتجاه يعتى بالدراسة النظربة »> وآخ بعئی بالتدريب 
العملى ٠‏ واذا حاز الطلاب الامتحان وتخرحوا » كان عليهم أن بژدوا مين 
الولاء للمهنة (۲) . 


وق خلال خلافة القتدر العباسي بلغ عدد المشتغلين بالطب ثمانمائة 
رحل > ويفا وستين رحلا > وقد أخطاً أحد مولاء الاش خاص () الذين 
كانو ا نمارسون الطب بالتمرين ق معالحة أحد المرضى فمات ؛ فما كان من 
ااخليفة الا أن وضع تشربعا لمارسة الطب > ولايد لن بزاول هذه الهنة 
من أداء امتحان >١‏ والحصول على أحازة تخول له حن التطبيب > قول 
ستان ب تابنت عميد الاطاء ق عصره : 


انه ق عام ۹ هه نما الى علم المعشدر أن غالا حری على رحل من 
آ لعا مله من تعس المتطسين قماتث الر حل 4 قمر ااسخلرضة اا ابر آهيم ن اتجت مس 


١ (‏ ) ائظر : المعلط للمقریزی ˆ |٤‏ ۲۹۰( ط - مصر ۱٣۳۲١‏ د) . 

( ۲ ) انظر: اية الرتية : ۹۸ . 

Koenigeberg, (Mulla! : jيëتۍك#)‎ ٠۱4۰/۲ : انظر: ابن أ أصيبعة‎ ) ۳ ( 
- ¢ YARAY 


بص 1۷| س 


)١( الصناعة‎ 


وقد حمع الد كثور أحمد عيسى جملاه من هذه الالجازات الطية > 
دك اة جا ال هاب الدن بن الصاح الح ر حك اده 
فقال : الحمد لله > ومنه أستمد العتانة . ٠.‏ وبعد > فقد حضر عشدى 
(التباته المخصل شمس الدان محمد ین عزأم ارو ےا المستشر فب 
تخد اضرا رأة دة الي الصالج هه في طا الخراحن 
بالبيمارستان المنصورى هو الشيخ عبد المعطى امشهور بانن رسلان س نفعنا 
اله تتركاتة ند عر غا ميم الرساتة اة ابعل على مر فة 
( الفصد ) > وأوقاته ٠‏ وكيفيته > وشروطه ٠‏ ومابترتب عليه من المنافع 
امنسوبة .٠..‏ وقد أجزته أن بروبها عنى بحق روايتها ٠‏ وغيرها من 
الكتب الطبية )١(‏ . 


الحو أب الملبية 2 


بتصدی لمعالحة المر فی 4 من الإهتمام بعحصس ار نض عن طر نق حسی 
سه » وسو أله عما نشکو منه ٤‏ ويحس په ٤‏ وعن TS‏ 
والکشف علي دو له 4 والتد قیق ف ملا حمل لون اشر 4 والاطمسنان e‏ 


حالة إل ز فر والشھهیق . 


ومنها ٠‏ أنعان فن 'ڏصسنف الامرأاض > وتحدید کل مر ض علی حلة ٤‏ 
ومن تم تو صاو ا ألى معر فة دعضسس الامرأاضس المعدبة وانفقددر مکی خطو و تھا 
رنعول الدکتور محمد عد الخالق ٠‏ أن أبن سينا تعد أول من كشف 
الامں اض فة 4 الأو حودة آلا تان £ ولك ١‏ اة (بالانکلسمتوما) > 
وكذلك المرض الناشىء عنها > والمسسمى ( بالرهقان ) > وقد بجحاء هكا 
الا کتشاف ق کتاںه (الفانون) ف الطب > ف الفصسل الخ_اصس الد يدان 
المعوبة » . 


ومنها : اهتداؤهم الى استخدام (المرقد) آى (المخدر أو البنج) ف 


)١(‏ انظر : القفطى : إ۹إ. 
( ۲ ) انظر : تاريخ البمارستان ق الإسلام : (+٥‏ ط -القاهرة ۱۹۳۹) . 


¬ 1۷¥ س 


العمليات الجراحية > والكاوبات ق الجراحة > ووصعقوا علاج الهواء 
الا صقر ٠٠‏ وعالجوا خلع الكتف بالطربقة المعروقة فى الحراحة (برد 
المعاومة الفحائى) »> وكانوا أول من كتب ق الجذام > وق اصلاح الخلل 
الضمى ؛ء وأقوأس الاسنان )١(‏ » . 


وقد توسع ألاطياء العرب فى طب الاسنان > وأفاضرا فى وصبفها 
وأنواعها ء ووظيفة كل منها “ وممن طړ قو ا هذه التاحة . حنین ابن اسحق 
بعللب من الخليغة الراتى بالله » فكتب بضع مقالات تكلم فيها عن الاسنان» 
وآثر العذاء »> وفضلات الطمام عليها » وف أثناء ذلك قدم تو صيغا للقو اطع 
والانياب والاضراس > وعمل كل منها ٠‏ 


مبتكرات طبية : 

ويغدم لنا الدكتور حسن الرشيدى بابا طوبلا عن الامور الثى ابشكرها 
العيرب ونبغوا فيها ى الميدان الطبى بعامة > فيقول : أن الاطباء المسلمين 
کن اال این میا و ار زی هم اول فن شر (الجمية والككرى © ودا 
الفيل (۳) ) »+ وشرحوا ی کتهم كثرأ من الآ فات وألظو اهر التى تعر ض لها 
الحلدد ولهم شروح كثرة ف (النثور) ()) المخصسوصة سعض البلاد » 
وببعض الإأشكال »> وف (التلونات الحلدية) )٥(‏ > وآفات المشعر والاظفار > 
وقد وسعوأ الال فى ذلك كله . 


وسسچل لهم التاريخ أنهم أول من وصفوا بعض الامراض المعدية ()» 
وصغفا دقيقا » وأنهم اول من فرقوا بين أنواع الالتمابات (۷) > وآول من 
فطنوا الى مړ ض الجدرى » ومرض الحصبة ٤١‏ وفرقوا بيتهما “> وهم أول 
من آدځلوا نظام العلا جح الضى مسحو نين ١ذ‏ أن الوزرير على لن عیسی آمر 
بتعيين أطباء يدخلون السجون > ويمالجون من فيها من المرضى > وهم آول 


١ (‏ ) انظر : العلوم عند العرب لقدرى طوقان : ۲١‏ ., 
( ۲) عرض الرازى ف رسالة خاصة الجدرى » والحصبة » انظر : ميلى تاريخ الل : 
AT‏ ° 

( ۴ ) عرض لداء الفیل .ابن سینا ى كتابه القانون . 

٤ (‏ ) كان من السايقين إلى ذلك.ابن زهر الأندلسى . 

)٥(‏ کشروح الرازی. 

٦ (‏ ) کان الرازی وابن سینا وابن الفید من القائلین بالعدوی . 

( ۷ ) کابن سینا 


س ۷٩۸‏ سه. 


طاہہب 


وآنهم آول من عر ف التخصص »> فكان منهم ٠‏ أطباء عيون ؛ وسسمون 
( الكحالين ) )١(‏ » ومنهم الجراحون > والعاصدون والححامون + ومنهم 
اال وا اا و نا دون ول ريشن ع 
(القرورة) على سبيل التورية > وتروى ق ذلك نادرة لطيفة سجلتها كتب 
الآدب »> وکتب تار بح العلب » وهى أن الرشد حي أراد اختيار حفيد 
بختيشوع الطبيب أحضر له بول دابة على آنه بول جارية عز يزه عليه بريد 
علاجها »> وعرض البول على الطبيب > فأنكر أن بكون هذا بول انان ٠‏ وطال 
الحدل بين الخليفة والطبيب حول هذا الوضوع ٠..‏ ثم قال الرشيد 
ا6 اا اول واا کن د ا ع ا ا ن 
لکى يصح ويسلم : 


ان ا ٠‏ اا تخد اي اااي 2 O‏ 
واختار جبریل بن بختیشوع طبيبا له . 


(لذى شات عن ذظر ته مدز سة التشابه ف الالام ال تعر ف با سم (مكدر سة 


وأطباء العرب هم أول من استخدم صب الاء البارد علاجا للنزيف» 
وهم أول من فر قوا س ا1لص العوى > والمغص الكلوى »ء وكان ذلك على 
نك أن اسا € وهوارل من وجرا ار الى حل قار داشان 
بمرض السل الرثوى(۲)٠‏ وهم أول من نسبوا مرض البواسير الى الامساك 
الناجم عن قميص العدة »> وأشاروا على المصاب به أن بأكل الاطعمة اللباثية» 
وعد الرازى أول من قرر ان المرض قد يكون وراثيا'» والطبرى )١(‏ الطبيب 


١ (‏ ) لقد أجادو؛ طب الحيون.اجادة تامة »> ومن تناول هذه الناحية أبن سينا وابن ماسويه 
و حتین بن اسحق ۰ وع بن عسی »> وابین افم > ولع کتاب صلاح بن موسی الال أ كر 
مرجع جامع لأمراض الحيون . 

( ۲ ) عرض لذلك ابن سینا ف كتابه القانون . 

(۳) انظر: ابن أب أصيبعة : 4۲۷ . 


E Ss E 


4 


آلعر لی اول من E E‏ حر ثو مه دآع لحر ب ب قل عر قو ا أ لمر د اجه چ 
و كانو! سسمونها ( النار الغارسية ) (1) . 


و فک عالڪوا اجنلا بالاد و ف المىردة E‏ حجن ا أظناء ألو ناڻ دعالجو نه 
بالأدو ية الحارة > ووصق ابن سينا الشلل النصفى(١) ٠‏ وقرف بين شلل 
ألو حه الشاحم عن اسسا اح م والناحجم عن لسا مو ضصعی 6 و کان آ عر به 


(حصصو ن € کل می حا حا للامر اض العقلة ھِ الامر اض العتمسية 4 
و ات وروا لا تعيم وزنا ا دل 


نه 6 ان اة كان اعات اشد كر قاق اااي 
E E E E n‏ 
ان مک ا اه و اف اا و اتن 2 رد 
سيطرت هذه الفكرة على العقل الاأوروبى قرونا طويلة ء¿ وطبعت معاملة 
هو لاء التعساع بطادع ر هیب من القسو هة والطش :> 


وقد لاحطظل الراهب حون هوآارد فى القرن الثامن عشر ٠١‏ كما دفقرر 
ذلك الاسثاذ أندرو ديكسون وادت > مالاحظه غره من الرهان ١‏ وآألرحالة 
الاوروسين ق ذلك العصر وقل ذلك > من أن المسامين فد وفروا كشرأ من 
الول ارا لان ال د ودا هه ورای ا ت 
الاوروبية > والحق أن المسلمين هم الذين نبهوا الى الجهود التى بيدأت ف 
آورودا ابتداء من القرن الشامن عشر لعاملة المحانين معاملة رحيمة )١(‏ . 


وان ف شهادة اؤ رح الانحليزى كمل لأكبر شهادة على مدى ماقدمه 
الملماء المسلمون ق ميادين الطب المختلفة ء فقك صانوا ترآثه ومهروة 
بجديدهم الرائع » وكانوا أساتذة أوروبا غير منازعين وذلك حيث بغول : 
قف ادرت وروا قل اهاد 7( ق اة ا 0 
الءرب فى ابطاليا الى آدنى درجات الانحطاط »ء وان شعوبها لم تكن لتقارن 
بالهمج الاسطوربين >١‏ الذين عاشوا ق آدئى حدود المائية ٤‏ وكانت أوروبا كلها 


)١ (‏ وصفها ى كتابه : المعالمة الا بقراطية . 

( ۲ ) وصفها ابن سینا ى تابه : القانون . 

( ۳ ) أنظر : علوم المسلمن لجلال مظهر : ۳۹۸ . 

٤ (‏ ) اسسا قطنطين التونسى ٠‏ وقد قام بتر جمة كتب كشرة إلى اللاتينية أهمها كشب 
زاد المسافر لابن الجزار > وال امع الرازى والقانون لابق سينا (انظر : بول غليونجى : 
(١‏ . 


س ۸۰ س 


و صقليية » لانهما كانتا تحت حكم امسلمين ‏ فى حالة همحية تامة . 


وقال ولتر فى كتاب مختصر التاريخ : « ازدهر علم الطب والتداورى 
عند العرب ٠‏ عاى حبن كان الآأوربيون بحيلون هذا العلم الشر دش - 
و سحتقرن وأربابه » اذ آن الكنيسسة كالت قد حرمته عليهم »> وحصرت 
التداوى فى زبارة الكناشنس ٠‏ والاستشفاعء بذخابر القدسسين > وبالتعاوك 
والر قى التى كان سيعها رحال ألدين ء. )١(‏ ) . 


المسامون والجراحة : 


و تالشسسة لاحر أحا تان المسلمون لتورعون عن تشر يح حسم الالسان 
الا قليلا حدا ٠‏ ولكئهم كانوا بمشمدون على تشربح الحيوانات (۲) ء وكان 
الطاء الحراتحيون او حكدون ق مختاف (لبلدان الأسيلاشة 7ا 
الحراحات د مو سو ها دع العروف ولک و أاححامة والتحصر و شی 
اانه ¢ وح راه العون والعشقى والولادة رالفتقی 

قول الدكتون كمل ٠‏ «كانت الجراخة ف سانا الأشااة ق اقرن 
الشالث سر تتمتع لسسمعة آعظم من سمعتها ف نار سں أو نكن أو أدنبر ٩5‏ 
حجراح ما ف أورودا فكان لقبهم ( حلاف حراح ) »> ولفد ظلل هذا التفلىك 
سار دا ف اآسانیا » حتی لرن الاکاس عر ۽ 
من ا ا ستخدمو ا الخو دل أأسحلد به ف الجر وح ُ و اكوا هڵ هد الخيو ط ہن 
وأعرأضها خی حو کیا عامتهم و خاصتهم 4 وهاهو ذا المتشئ شاعر 
العرونة صاب داایحصمی و وهو ق متسر ۰ مها و صا د دیا د قا 
I‏ 

وز اسیر تن کان تفا جب اء 
قلیس تزور الا ف الظلام 
١ (‏ ) اقتیسه عد العزیز بن عبد الله فى كتابه ( الطب والاطباء بالمغرب : .)4١‏ 
( ۲ ) ایفلر : ما کس سیمون نی کتابه : التشر یح لالینوس : ۲٥/۲‏ (ط - لببژز ج )۱۹۰٩۹‏ 
N OE E)‏ 


IA 


دا أت لھا ا]طار ف والیحش اا فعاقتها + ودائت ف فاه 
يضيق الحلك عن نسي وعنتها 
قت اسع بأنواع العام 
کان الصسستح دطر دھها فتحسر ی 

ر اقب و قَتها من غر ش وف مراقة وف المسستهام 
ونصدق وعدها “٠‏ والصدقف شر 
اذا القاك فى الكرب العظام 

آتت الدهر ۲ عتدی کل بنت کت ٠‏ وات انت من ارا 


هذا أأو صف الاكتين الرأنع یدل ع ن عأامة آلناسس و حخاصتهم قل 
عر فوا أعراض الحمى ومظاهرها ٠‏ ومن ثم نستدل على ميلغ نهضة الطب 
وقتْف (|) . 


لقت مال اطا الت حال ادر العا اها آل 
التخصص “> فغدا من بینهم كما اشرنا ٠‏ ( الکحال وهو من نطبب دمروده 
والجراثحى وهو من سستخدم مبضعه ٠‏ والخاتن وهو ممن بلجا الى 
مو سساأه 4 و القاصد وهو من سستعين در لشسته ى واأححجام وهو من ستکی د على 
مشر طه 4 والمحس وهو من سالد م أو صاله 6 .و الكواع دمکو آته 4 والحاقن 
بقربته) » والنفسى وهو من يلجأ ألى اأإر صد والراجعة. »> فقد كان إرىبعضهم 
اوو وا ااه ارا ل اتان ول ات ا ع اا 
العضوى »> ولجأوا ف هذا الى محاولة رفع هذا الكابو س النفسى الذى 
درزح تحته المريض > | 

رفك ب ان كمران اة عن اهر 6 وت ان اه کن 


١ (‏ ) أنظر : الروضة الهية فى مداو اة الأمراض اللدية - ( بشصرف ) . 


س ۸ س 


ا 2 وقد ءال اد رمان ا ال ات( 
الذى كان طبيبا ييقداد أبام المستنحد بالله العیاسی ‏ بر جل مرنض فوحده 
فاا )الكو لا : وان حا الر ن قد أن عاي اه 05ا( اف 
فكان اذا مشى بتحنب السي ف الاماكن ذات السقوف المنخفضة > وكان 
بمشى برفق > وبجلس بحذر خوفا على نفسه من خطر سعغوط الدن > 
فينخلع دسقوطه رآسه ٠‏ أو تنتزع حادة الرأاس . 


E a N 

الزمان { رای أن بعالج صرلا امرض أو همی بعلا حح و می ه تاعا لماعل هة 
ES II OLE SI aE Oa SE eS‏ 
فاذا رأى اشارة ١تفقا‏ عليها هوى بنشبة كبيرة على .راس المريض كأنه بضربه 
دا ¢ وآمر غلاما آخر ان کون فو ف السطح 4 فاذاً ری الخشة تھو ی قل 
خاس الطب ال ألمر نض جاده و لسسمح مه شکو ١ه‏ و بو كه 

بان فوق رآسه فعلا دنا کبړرا ٤‏ وانه سوف بخلصه منه ٤»‏ ثم طلب الیے 
عصب عينيه أشار الى حامل الخشبة فأهوى بها فوق راس المريض بحيث 
تلامسىه ولاتۇذبه » وق اللحظة نفسها كان الغلام الآخر يقوم بالقان الدن 
من أعلی السطح > فينزل مهشما »> ومع الريض صوت تهشيمه فیفيق› 
وتحل العصابة من عل تبه ُ قړری آنڻ الدن مهشما فتاوه 4 ولانشك ق 
آن سلا هو الدن آلذى کان فو ق رآ سا Ce‏ و هکدا آثست أو حك الرمان 


1 : لسمارستانات 


س س سا مم 


(۱) هو هبة الله بن على » كان وديا واسلم » ثم أحذ. صناعة الطب عن أب ا لمسن سعيد 
أبن هبة أله . 
( ۲ ) هو البر ميل الذى تحعفظ فيه المحمور وغيرها. 
(۳) هى كلمة فارسية > مركبة من لفظتین ( بہار) آی‌مریض »› ز( ستان ) آی مکان أو 
دار للمرضی »> وارازی ( کاب ف وصف البیمارستانات وف کل ماکان تجده من أحوال 
المرضى الذين كانوا يعالجون فا) انظر : ابن أف أصيبعة : ۳٠١/١‏ . 


f 


س ۸ س 


عل فوا ودا ارت عام ا ارما ات قن ار ی ا اها ول 
| | مار ستان سك سسا دور 4 


وأول من انشا مارستانا ف الاسلام الوليد بن عبد اللك الاموى بدمشقى 
سل ۸ هھ ۰ اذ جعل ق المارستان الاطباء »> وعزل المجذومين > وأحرى 
عليهم الاأرزاق > وانقضت الدولة الاموبة ٠‏ وليس ف البلاد الاسلامية غر 
هذا المارستاأن )١(‏ . 


فلما حكم العباسيون كان المنصور أول من اس-تقدم الاطباء من 
مارستان جنديسابور > ولم بنشیء مارستانا > ولکنه انشا (دارا للعمیان) 
والايتام ٠‏ والقوأعد من النساء > ثم حاء الرشيد فأنشاً عدة مارستانات ٠»‏ 
وكان آول ذلك حینما آمر طبیبه جبرائیل بن بختیشوع أن بنشیء مارستانا 
فی بغداد ۰ء وجعل على راسه طبيبا اسمه ماسوبه (۲) ٤‏ ثم تولاه من بعده 
اينه بو حنا بن ماسوبه (۷) . 


وكان البرامكة آهل علم ٠‏ ولهم رغبة ف طب الهند ٠‏ فأنشأوا مار ستانا 
باسمهم » وولوا عليه طبيبا هنديا اسمه ابن دهن » وهو ممن ترجموأ من 
اللغة الهندية الى اللغة العربية مباشرة »> ولا اشتهر مارستان بغداد 
قلدانها المدن الاخرى . 


مصر واقسم‌ارستتانات : 


كان الفتح ابن خاقان (۷)؟ ه) وزير الخليفة المتو كل أول من انشا 
مارستانا فی مصر سنة ۲.۹ سه وقد عرف باسمه > وأنفق عليه ستين آلف 
دينار ٠‏ واشترط ألا بعالج فيه جندى ولا مملوك ٠‏ بل يعالج فيه العامة من 
المر ضى والمجانين وغرهم » وحبس عليه ربعا يضمن بقاءه ٤‏ وکان بتعهده 
بنقسه كل بوم جمعة» ٠‏ 


١ (‏ ) أانظر : اللطط للمقریزى : / 4*0 ( ط - بولاف ) . 

( ۲ ) انظر : تر جمته ف الفهرستٹ : ۲۹۹ »> والقفطی : ۳۲۸ > وان أ أصبيعة ۲٤۲:‏ 

( ۳ ) انظر : ترجمته فى المصادر السابقة »> ويزيد ابن جلجل : أن الرشيد قلده تر جمة 
الكتب الملبية .. وخدم هارون والأمين والأمون » وبقى على ذلك إلى أيام المتوكل : ه٠‏ › 
انظر ترجمة له بهامش ابن جلجل بقاي فواد السيد : ه٠‏ . 


1A4 lume‏ سسس 


4 ھ) ي و قد اکان صاحس جح الاعشى ف و صف ل | امار ستان‎ TEY) 
ذعال 1 و فد بلع کر أء ا )فود وہ عن کل 3 ا عسر در هما 6 و حعل فهك‎ 
کا من الاطاء کل اہب حص صهة > و کان طاق عله } امار ب ن‎ 
۰ (1) الاأغل ا‎ 


ثم قبل من بعده عدد وفر على تشیید امشاف فى مختاف العصور ¿٤‏ 
مثل كافور الأخشيدى الذى بئى (البيمارستان الاسغفل) * ومشل الفاطميين 
الذين شيدوا الى جائب الجامع الأزهر بيمارستان القشاشين () ¿ 
والايوبيين حيث بنى صلاح الدين الايوبى المستشفى الناصرى ٠‏ ولا كانت 
دولة المماليك بنى السلطان قلاوون المنصور ( ۸٩۹‏ هھ ) (۳) ( دارا کرة 
للش غاء) > وفد وصف جومار أحد رجال الحملة القرنسية هذه الدار 
فعال ٠‏ «كان بدخله كل المرضى من فقراء وأغنياء دون تمييز ۰ وکان تلب 
اليه الإطاء من مختلف بجهات الشرق > ويجزل لهم العطاء » وکانت له 
(خزانة شراب) آى صيدلية »> مجهزة بالادوبة والادوات > وبقال : ان کل 
و کر ان نففاته ق کل بوم دارا “ وکان له شخصان قفومان نخدمته. 


وكان الور قون من المرضى بعزلون فى قاعة منفردة ء يشنفون فيها 
١ذانهم‏ بسماع الحان االو سيقى الشحة > أو بيتسلون باستماع القصصس 
بلعيها عليهم القصاص ٠‏ وكان المرضى الذين سستعيدون صحتهم بيعزلون 
عن دا قی المرضى ولمتعون يمشاهدة آلر قصس وکانت تمشل أمامهسم 
E Go‏ 
خمس قطع من الذهب ٠‏ حتى لايضطر الى الالتجاء الى العمل الشاق 
ف الحال » . 


ولم كد سقض ١لقرن‏ الثالث الهجری ۰ حتی بنیت المارستانات ف 
مک والمك نة والشام والعراف چ ت تشاع دشاو ها دد ذ لك ف زاء العام 
الإاسلامى 4 و کانت اك اار انات ف غارة النظام م دما لج فها الرضى عای 
ا خلا ی طو اتعهم و ناهم 4 و فسا لکل مر صں قاعة أو اعات خاےه ٤‏ لمر 
ها لاء لتقد ال الرتى٠‏ :ويون كل مر الد ااا اه 

. ۳٣۷/٣ : انظر: القلقشندى‎ )١( 
. ۸۸ : أنظر : قصة تشييد هذا المستشفى فى : الصيد له علي وفن لجورج العفى‎ ) ۲ ( 
. انظر القلقشندى‎ ) ۴ ( 


a, YAS i 


وکالت قلقي قبها الدروس ق | لمل وآاصبدلة ¢ و تماار سی ا هاتان 
[الختاغان ٠‏ : 

المغرب وال مار ستانات. غ و المرب بجمیع لدان وال بال 
GS‏ ق و فت متأ خر (1( ومن ايفن ذه الستمان سغانات ز دأآر 
العرج ( 9 Cee‏ الحامع المکرم دمر ا کشس التي شیدها آدی دو سف امو -حدىیر؟) 
« وهى مارستان المرخضى ٠‏ بدخل العليسل اليه ٠‏ فيعابن ما أعد فيه من 
المنازال والمياه والرباحين والاطعمة الشهية » والأشربة المفوهة “ وستطعمها 
و سیغها فتنعشه من حینه (۳) » ۰ وبعد بیمارستان ( سیدی فرج ) من 
أ سم الاو ق قار س م )1 و کانت تعا لعج و الأأمرآأض باو سیقی ٤‏ ون أعظم 
اساب لتعو بف السسمع روف طا سماع الأو هي 4 و الاد لطر ب 4 
لآنه قد شوهد كثر من المرضى شغفى بذلك > لا سما بعمض الجانين(1) » . 


E‏ او سر ای ي کان ف طليعے من شہدو! المارستانات ف حجنو ب 

من الأغك ةه 4 وما شتهو دا سن القواكه 4 وأمر الاطتاد دشععك حو الهم ۴ 
أمو رهم ومدآو تهم ¢ وما بص اح أ حو الهم (o)‏ : و فك ساف لا امو رح المعر دی 
عبد الو احد المراکشی ف كتانه ( المعحب ) وصفا دقيقا للمستشفى الو حدى. 
وهو دسسیل الحد بث سگ ۰ ن الاو حدين و آثار هم ففال ۰ » و دی تعقو ب المنصور 
ا لمو حدى بمدنة مراكش بيمارستانا ما أظن أن ق الدنيا مثله +¿ وذلك أنه 
تخسر ا سض فسح با عدن مو ضسسع ی ف ال لد م وآمر السشاائين داتعا نه غا 
أ حسسن الو -حوه 4 فأتقنو ا قك من النفو ش الك عة ي وآلز خار ف اكم 4 
ماز اد عل الآ قتراح ب وأمر أ عار س قبا مع ذاك ٤‏ من مع الاش دار 
المشمو مات والماکو لإاثت ح وآحجری ا مہاھها ا ت الور ع جمږع الہيوت 
زز اده على ربع برك ف و سط ۾ . أحدآاها e‏ بیش ۰ تم أمر A‏ من‌الفرش 
االفسسة من أنو اع الصو ف والکكشان والحر در 4 والادم و غر ت دما لز دا 
(۱) كان ذلك ي القرت اساب اشجری . 

)+( و قیل آبو ړو سف الحر بى 

( ۳ ) الا ستيصار فى عجائب الأمصار ( جهول المؤلف ) سشته الدكدور سعد زغلول -. 
سحامحة الاسکندر به وقار ت دا نا معام ألخضارة 4/۲ 

٤ (‏ ) انظر : كنوز الصحة » ويواقيت المنحة : ٠۷۲‏ وينسب أحمد عيسى فف كتابه (تار يخ 
اليمار سعازات ) شه و الذی تول رتاسته عام ٩۹۰۰‏ ھ » والۇسس 
هذا الہیمار ستان بی القيقة هو آبو يعقوب يوسف بن عبد الق المریی سن ٩۸٥‏ ه. 

. ٠١١ : انظر : الذخر ة السنية‎ (a) 


س 1۸7 س 


على الو صف ۰ وبانى فوق النعت > وأجری له ثلاثین دارا ف کل يوم ٤‏ 
برسم طعام > وما بتفق عليه خاصة خارجا عما حلبت اليه من الأدورة : 
وأقام قيه من‌الصيادلة لعمل الأشربة والأدهان والاكحال» وأعد فيەللمر فى 
ثياب ليل ونهار ٠‏ للنوم من جهاز الصيف والشتاء . فاذا نقه المريش > 
فان کان فقیرا آمر له عند خروجه بمال یعیش به ریشثما سستقل » وان کان 
غنيا دفع له ماله وتر كته وسببه ٠‏ ولم يقصره على الفقراء دون الأغثياء » 
بل کل من مرضی بمراکش من غریب حمل الیل وعولج الى آن بستربح أو 
نموت ۰ وکان ف کل حمس دعك صرلاته بر كب ويد خله نعود المرضى ٠.‏ وسال 
عن آهل کل بیت + بقول : کیغف حالکم و كيف القومة عليكم ؟ الى غير ذلك 
ما لوال تم بخرج لم بزل مستمرا على هذا الى أن مات وحمه الث (4)» 
ومما يدل على النبوغ الطبى ٠‏ والمهارة الصححية ما أثر عن المسلمين 
من حسن اختيار الأماكن والبقاع الصالحة لبناء المستشفیات » فالرازى 
بختار لعضد الدولة > والاطباء بختارون ليعقوب المنضور أعدل اليقاع > 
ويرى صاحب ( الدر المنتخب ) أن نور الدين بن محمود زنكى تقدم الى 
الأطاء i‏ سختار وا ف حلب أ عم دععة من حیتٿث الهو اء لنناء اماو شان ٠‏ 
فما كان منهم الا أن ذبحوا شاة و قطعو ها أربعة أرباع »> وعلقوها بأركان 
الك ننة ليلا > فلما أصبحوا وحدوا أحسنها راثحة > وينو فيه (۴) ») . 


المشاق المشنغاة : 


وعر ف الأسسلمون نو عا خر من الارسغانات شه ما تعر فه ق و فنا 
الحاضر بالسستشفيات التنقلة * حيت كان المارستان المتنقل »> يحمل على 
و کان سحمله أرنعو ن حملا لصا العسكر حشما تو حھوا قم ا 
نطاق هذا النوع > وكان يصاحب الخلفاء والقادة والجيوش فى ثنقلها . 


الصيدلة () : 


للعربة فضل كي فى ميدان الصيدلة » وتغرافت باسم ( المغردات آنا »> 
)١(‏ المحجب : ٠٠١‏ ( تحقيق سعيد العريان والعلمى ب ط الا ستتقامة مصر ) . 
( ۲ ) انظر الدر اشخب > وأعلام النيلا ء فی تاريخ خلب ( اقتبسه عپد العز وز بنصس ١اد‏ 
فى كتابه ل( الطب بالمنرب : ۷ ) .وقارن بالقفطی e‏ ڄار 
(۴) وتنطلق بالنوت قيقال ( الصيدنة ) ويذ كر البيرونى فى مقدمة كتابه (الصيدلة 
تى الطب ) أن ذلك کان آكثر اشہار ابن من نطقها باللا م . 


— AY = 


والعقاقير آنا آخر - والأدوية ثالثه ٠‏ وقد شرعوافى ذلك فى صدر الدولة 
العباسية > حتى ليمكن القول : بأنهم واضعو قواعد هذا العلم > وهم أول 
من اشتغل فى نحضير وتركيب بالعقاقير . كما انهم أول من الف (الاقرباذين) 
ی قواعد e‏ الدواء على الصورة التى وصلت الينا ؛ وكان مر حعهم ق 
البيمارستانات ؛ء وحوانيت الصيادلة : الأة قر باذين الذدی آلفه انور بن 
هل ادويق اة ( ۲٥۵‏ هھ ) ٠ء‏ حتى ظهر أقرباذين أمين الدولة ين التلميذد. 
اتوق سثة ( 0٥١۹.‏ سه ) ») . 


ونعول تشرش : « نعود الفضل < آذ اتهم كانوا أول من أوحد 
حو انيت ااصدلة لميع الا قرباذ نات ٠‏ ونغلب على الظن انه لولا العرب إا 
و صل الطب الاأورولی الى ما هو عليه الآن » ء وعر فوا الصسيدلة : بانها) 
العلم الباحث عن التمييز بين الناتات التشابهة ف الشسكل ة ومعر فة 
منانتها ٠‏ صينية أو هندية ١‏ أو قارسية أو مصر به > ومعر فة زمانها : باآذيا 
صبقة أو شتو بے ¢ أو رلسعبة » ومعر فه حسف ھا من رد سھا » ومع ضه 
خواصها الى غير ذلك ۰ وغرضه وفائدته ظاهران . 


والفرق بين عام الصيدلة وعلم النبات أن الاول بالعمل اشبه - والمانى 
بالعلم أشبه > وكل منهما مشترك بين الآخر » وقيل : ان آول صيدلية 
N. CANNES ESE CENGE‏ 
أوعيبةه مختافة الاشكال والأحجام تحتوى على أا عشاب ٠‏ وأملاح المعادن 
و و روا وای و ی ن 
و و ا ن ی ك 
وألحديد والزرنيخح )١(‏ . 


ومن الآدلة القاجلية علی بهم ف هدا امش مار رل هھ الا الکشے ہ 4 
المعاجين > السفوف > الخش خاش > السسعوط > الغرغرة ٠‏ الحقدة > 
القفتيلة ء الضماد . 


و کات الآدوبة قتباع ف د کا کین ١ع‏ طار ن )¥( 4 ولا تعشی العش فیها 


١ (‏ ) الصيدلة : عام وفن للد كثور جور ج العفى : ۷۳ ( اط - دار المعارت - سلسلة 
اقرا ۾ العدد ۲۸۲ ) . 

( )انظ + کاب مساج الاكان » ودستور الأعيان » فى أ مال وت ركيب الاأدوية النافعة 
للأبدان » لأف نصر العطار > ( ط --التاهرة : ۹٣۲۸۷‏ ۸) . 


۸۸ س 


زمن العحر العساسى ٠‏ اأضطر المسثولون الى تنصيب رؤساء للامتحائات ٠‏ 
وأعطاء الاحازاإات 4 أو المنشورات ا الان سنو ن الصناعة 4 ونفی الآ خرن 
تم ازتعالت الح دلة لحت اشر اف و لسك ۴ الالام 2 و ذلك م مر 
الخل هه المعتصم دق لك عام ۲۱ هه (4) ء 


وقد وقد على الاأندلس طبيب بدعى الحرانى ء وكان بحيد الصسبدلة 
وتر كيب الأدوبة الخاصة باآلام الجنوب ٠‏ وكان ببيع القارورة الدسغرة 
يخمسين دنار »> ولحظ بعض أصدقائه آن سو قهرائحة . فطاوا.اليه أن 
دشار کهم معه فأبی »> فما كان متهم الا أن جاءوا بقدر من هنذا الدواء 
وحخللوه ٤‏ واسستطاعوا معر فة ا سسماء اواد ال نتر کت منها ۰ وأخېروه دوا 
فقال لهم : آأصبتم المواد ٠‏ وعيحزتم عن المغادير . 


الأطاء : 
افرازى 
۰ سا ٣ ۲ ١‏ ل 
خسساته : 


و دو نکر مم لن E‏ اراز ى 4 و ل ف الى من اعمال قار س 
بحنو بی طهر ان » سنه ۲۵٣۰‏ ه ٠‏ وقد تلقى العلم على كبرء ونسغ فيه * واشتهر 
حتى تولى رتاسة الأطباء فى بيمارستان عشد الدولة (۲) »> من س مائة 
طبيب “ وقد استشاره عضد الدولة عند بناء هذا البيمارستان ف الو ضع 
الذى جزمب آن سی فا 4 و قل ا الرازی طر دة میجح 0 علی 
رل ا ا و ا من الل ي انها هة هن دا 
E O O OEE CIEE‏ 


هذا وقد خصصست جحامعة ( برلستون الامرنكية ) حناحا خاصا بها» 

١ (‏ ) افظر : ماية الرغہة فى للب اللسبة لعبد الر مین الشعحراوی : ۸۷ . 

( ۲ ) کان يعمل قبل ذالت ف بيمارستان الرى > وبمارستان المقعدر ى بغداد › انظر : أبن 
آی اض 4 E‏ 

ولکن من الحقق أن الرازی نم يعمل بالبیمارستات المضدی »۰ لآنه مات‌عام ۲۲۱ ه على حين 
أن البيمار ستان العضدى وقع افتتاحه عام ۳۷۲ د » ومن ثم يعشب اين أب أصييعة ( والأى ص 
عندى أن الرازى أقدم زمانا من عضد الدولة »> وإ نما كان تردده على البيمارستاناث الأخرى ) . 

(۳) انظر: المصدر السابق . 


۹ 


واطلقت عليه اسم الرازى » وجعاته بمثابة اإتحف أو المكتبة التى تضم 
تراثه الزاخر > وذلك تقديرا منها لاخدمات الانسانية التى أسداها العرب 
لبنى الانسان ٠‏ وف الو قت نفسه كى نتاح الفرصة للدارسين من الو فو ف 
على اصالة التراث الاسلامى فى تقدم الطب بخاصة » والبشربة بعامة . 


الرازى والطب : 


أحمع کتبر من ألعلماء على آن الرازی وات العرب الأول 8 وسن 
لوه يانه ( ( أبو الطب العربى ) و ( جالينوس ) الطب العربى ٤ )١(‏ وله الى 
حانب فضل حمع المعلومات الطبة الت كانت معرة »> وغر منظمةه فضل 
التعليق! عليهاً واتخاذها اساسا لستاء حافل بالہحوٿث اة والكہمبائية 
ضاف اليه اضاقات كثرة حدبدة هى من متتشكراته ونتيحة أبحاثه حتى 
ان له من النتاج ما دزد على الائتين والخمسين عدا»¿ ضاخ معظمها مع 
لفن الت عصفكت «الدولة العباسية ى هيدها اا ٠‏ 


ونمتاز طه بالاستفعصاء عا فدر ما و لہسعا أ لعحهد و لسر ل من 

حمع علوم الو نان واألفرس وألهند والروح > هذا ا حال ینکر E‏ ا 
امتاز ت رالد ق 4 و خسن الاسنتادل والتعليل م ل النبوغ العلمى ٤٠‏ 
والأمانة العلمية ٠‏ اذ نسب كل شىء الى قائله + وأرحعه الى مصدره (۲) > 
ومدى ما وفق اليه من تعدم وابتكار حدبد “ وتلك هى الطرقة کک 
a‏ »> السحث ا . كما ا لب e‏ اسما العقل. 
والدقة ¢¿ حدا اا ان ا ی احترام انحاقه غو مو تسى ۲ 
الكيمساء الحدشة ) »> ونظرباته فى تقسيم العادن الى أرواح وزاجات 
واچساد وبوارق واملاح وأحجار تعد اول تقسیم کیمیاوی > وکان شعاره 

قف العلاجح AO‏ بستطاع معالحته بالعغاء لا بعالجح بالدواء ¢ وما بمکن 
علا حه بالك واء 9 بعالج باأجراحة (YY)‏ €“( ۰ 


و فک عسىی الرآازی بالتشر سح ج و سحل ل التسار بح آنه ول من مز 


1( اللصدر تسةه : 0إ٤‏ . 
( ۲ ) المصدر نفسه ٤۲١‏ . 
( ۳ ) انظار: الضارة الربية لجوستاف لوبو : ٠١‏ . 


e 


E E TET N E TT O, 
لم بقبل أن بقوم بعملية القدح‎ )١( بروی انه حین فقد بصره ف شيخوخته‎ 
» غر الجر احين المقتدر ىن الذدين سستطيعون ی سحو زوا امتحانا غار وره‎ 
تی لمن ا مهار تشم العلية و کان ول سد أل الهم عنه هو د ھا د‎ 

أغشبة العبن (۷۲) ؟ 


i N OE O NES DE 
أشهر فيلسو ف ظهر عند العرب »> قان الرازى بعد آول واعظم طبيب‎ 
عندهم (۳) » »> وليست هذه الشهادة من لوكلير -. وأمشالها كث من العلماء‎ 
- من مواغانه‎ 
لفك صمن الرازی کتاره ( سس الاسر أر ( ألهطر نة‎ ٠ اس الاا شان‎ 3 
و ااخملة التى سير عايها ف أحراء تجحاربه ۽ فهو ندا بو صف الواد الخام م‎ 
¿ التى يسلكها ٤ء وجل اللاحظات التی تبدو له فى أثناء تحضر المركبات‎ 
NEE N Se Eg gO I 


ف العلاج الي ي ومن م لعتير © سار تون ا اول الأطاء الکيماو سن الذين 
وا ا لطب الائ : 


وقد وصف الأجهزة التى كان بستعملها ٠‏ وكيفية تر کیبها ف شىء من 
التفصیل > وهی ف كثير منها تقارب ما نشاهده اليوم ب ( المختبرات 
الحدشة ) > وقد اأستحضر بعض الحوامض ٠‏ وسخر كل ذلك للانتفاع به 
ف الطب ومن تم کان عا ييا > وهو من الذين يشون الشفاء الى 
اثارة تفاعل کیماوی ق جسم الريض ۰ 


۲ - المنصوری :۰ لا تقصر الرازى بحثه على الطب القائم على الناحية 


)١ (‏ قيل : آنه فقد بصره عندما ضربه المنصور أمر خر اسان على راسه باحدی تسخ 
كتابه المنصور » لأنه أحفق فى وعده له » من إمكان تحويل المعادن الرخيصة إلى معادن نفيسة . 

( ۲ ) انظر : تاریخ الحرب لسیدیے : ٣۸۵‏ . 

( ۳ ) لوکار : ٣۷/١‏ ( افظر تاریخ طب العرب - الار جمة العربية ط › بروت ). 


س ۱۹۱ س 


الفسسيولوحية والتشربحية ٠.‏ كما ف كتابه المنصورى . وانما ربط الطب 
بالدراسات النفسسية (1) » وكشف عن أتثرهاق العلاجح والتطبيب “٠‏ وهو 
رذلك بمتاز عن اطاء عصره ١‏ والمنصورى هذا عارة عن عشره کتب کان 
الرازى أهداها الى متنصور بن أسحق حاكم الرى > وهو ابن عم الامیر 
منصور السامانی » وقد تولی ف القترہ من ( ۲۹۰ ۲۹٦‏ ه ) ٠‏ وأما 
الأمير متنصور السامانى > ققد حكم ھن[ 5 ا هی وال ایی کان 
قد نوف قبل هذا ألتار بح > و قد حأعء فى التسسخة التيورنة ( مخطوطة بدار 
الكتبه المصر دك رقم ۱٩‏ طب ) : « آما بعد فانى حاسع للامير منص-ور بن 
سق ن آ۔حمك ن اسك ف E‏ هتا حملا 4 وجو امع وتا وعيو دا ف 
صناعة الطب ) ١ء‏ وقلك صلع کتاب ا لماصو رى باللا نة عة مر انت ما بین 
سنتی .1۸ س ۱٤۸٩‏ ۰ 


ا ار ف ا ار لان 
القيمة ٠‏ وأبعدها أتقرا فى عالم الطب ٠‏ وأدل على علمه وفنه -ء وهو بيتكون من 
ات فر ان هه خان اشاتان :ال الول سن ا قادن 
و سحل فى الثانى ملاحظاته التى تتعلق بدراسة سر امرض وتطوره مع 
العسلاجح المستعمل ١ء‏ واتطور حال المريضش مع الدواء المتعاطى ء وحفقل 
اا > وال ة6 وار وال اعات واو 6 وا 2 وا 
ار كىة > وصناعة الطب > والصيدلة + والابدان ١ء‏ والتشريح > ومشافع 
الإعضاء ٠‏ وقد ترحمه الى اللاتينية فرح بن سالم سنه ۱۲۷۹ م ٠‏ بشاء 
عل دط ‏ ارل ی اتو ج وار هدا الات ف ونورا ات ا 
لا ضارعه آی کتاب آخر . 


EE ST E RC OTT 

تشخيص الأمراض العسدية » وأول مجهود طبى استطاع التفرقة بين 
المرضين - من حيث قوة التحليل ء وتبيان كل مرض على حدهة > وقد نال 
E e‏ 
سنتی 1۱۸٦١ ۱٤۲٩۹٤‏ م + وقد أفاض الدكتور لكلر ف بيان قيمةه هذا 
الكتاب > حتى انه غدا مرجع جميع أطباء العالم لقرون عديدة “ ويقول 
جو ستاف لوبون : « وف اللجملة يمكن أن نعول : أن الرازى كان واسسع 
الاطلاع » وقد ايتكر وسائل جحد دد ٥‏ للمداواة + وعر ف استخدام الماء الارد 


. ٤۲١ : ابن آل أصيبعة‎ )١( 


س ۹ س 


فى معالحة الحميات »> كما هو الحال ف الطب الحدبت اليوم )١(‏ > وكنلب 
فی طب الاطفال اول کتاب من هذا التوع ٠‏ وقد ترحمت أكثر كته الى أللعة 
اللاتينية »> وطعت عدة مرت ٠‏ وكانت كتبه الرجع لجامعات أوروبا ف 
الطب زمنا طوبلا » وظلت ندرس ف حامعة لو فان حتى القرن السسابع عشر“ 
ما طعت كته ق لندن مرأرا (۲) ء. ) 


اقشساسات : 


EEN Ss O E E Ss 
راسه ؛ فأشرت عليه آن بدلكه بخر قة خشنة ؛ حتی بکاد بدمی ۰ تم بدلکه‎ 
. )( وآاشد سو ادا مما کان‎ ٤ و ست الشعر و صسار آكثر‎ 


۲ س داع الرمد ٠:‏ وقول أنضا : كناف سغر وهاح بالر جل الذى بقرد 
الحمار رمد ٠‏ فآشرت عليه أن فتصد “ فلم بنفعل ٠‏ بل احتشحم ٠ء‏ وأخة 
دواء کان معه ففطره ق آذنه > وآسر ف فيه ونهيته عن ذلك فلم بنته + فلما 
كان اليوم التالىاشتد عليه الرمد » حتى لم سبق أن رآنت أشد منه > 
و خشسیت أن دذهب دصره »> أذ لم تعد يظهر من القرنية الا مقدار العدسة »> 
فلما أحهده الأمر استسلم لى ففصدته ؛ وأخذت له ثلاثة أرطال من الدم 
مرتين > ولقيث عيلنه من آثار الرمد ٠‏ ودررتهما قنام من نومه ٠‏ وسسکن 
وحعه + واراه الله من علته (€) ۰ 


مخلطة » تنوب مرة فى كل ستة بام ٠‏ ومرت غب(ه) > ومرت ربع (0) ومرة 


)١ (‏ حضارة العرب : ۷ه (بتصرف) . 

(۲) انظر : أالاوى . 

ل( ۳ ) المصدر السابق . 

٤ (‏ ) آی يوم بعد يوم . 

٥ (‏ ) ہی الحمی الى تاق كل أربعة أيام » وهى تذكرنا عى المتبى الذى شرح آثرها 
EAE ER N‏ 


(“) اس غر ند رعدة وهزة. 


E 
) الفکر العلمى‎ ۱١۲ م‎ ١ 


* سخلو الأمر من أت نكو ن لہ الحمرات تر ند ان تنعای ربعا 4 و اما أن نکون 
اہ خراجح ¢ کلراه » فلم ناث 4 مک رک ٥‏ ي حتی بال مده ¿٤‏ أعلمته نعد ها آنه 
لن تعاوده هذه الحميات » وكان كذاك . 


وانما صدنی ق آول الأمر عن أن آبت القول ۰ بان به خراحا فی کلاد» 
ان ج ل وا ج و ي 
الحميات الخلطة من احترأفات تريد أن تصبح ربعا موضع أقوى ١‏ ولم 
بشك الى : آن ف قطنه (۱) شبه ثقل معلق مله أذ أقام “ وأغفات أنا أيضا 
ان أسالهعنه »> وقد كانت كثرة البول تقوى ظنى بالخراج فى الكلى ٠‏ الا انى 
I PE‏ أعلم أن اناه آ مضا فرعيف اأخانة لعتر ده هذا الداع »¢ وهو آرضا ذل 
بعشر به ق صحته . ٠.‏ » ولا بال امدة أكبيت عليه يما ندر الول > حنى صقا 
الول من الدة > تم سعقيته بعد ذلك الطين المختوم >والكندر ٠‏ ردم 
اا 2 ) | 

رتخاصس من علته وبراً بروءا تاما سرعا ق نحو ش هر دن * وکان 
الخراج صغيرا ؛ دلنى عليه انه لم يبشك ابتداء تقلا فى قطنه ٠‏ لكن يعد أن 
بال ادد . قلت : هل كنت تجد ذلك ؟ قال :نعم ء٠‏ فلو كان كرا لد 
كان يشكو الى ذلك ء وان المدة التى تنث (۳) سرنعا تدل على صغر 
ألخرأح ()) . 

ل سب ادح طب : 

مساعلة او بض : وقول نيغى للطبيب الا يدع مستاءلة امرض 


بالا قوی ‹ 


بنبعى للمريض آن بعتصر على واحد بثق به من الأطباء فخطره فى 
حنب صوابه سیکون سرا حدا . 

س دن ازطلس عك کا من الأطاء دو شك أن بقع ف دملا کل و أحد 
متهم ٭ 
( ۲ ) من آساء العقاقر الطبية » والكندر : اللبان الد كر . 
( ۳ ) تسیل ۔ 
٤ (‏ ) أنظر : الطب العرف لداود سلان على : ٤ه‏ (ط - العا بغداد )٠۱۹٦٤‏ . 


س ۹ س 


E‏ على الطسيب ان لو صم امرض بدا الصحأ ‏ و مشا دھا حتی واو 
کان واثها من عر ذاكت ن مزاج الجسم تانع لأ حوال النفىس وأخلاةيا ۰ 


ست الناقهورن ٣ن‏ الزن أذا اشتھوا من الطعام ما بضر هم ڪ و دسا على 
طب أن سحت ال ف دير ذلك العام م و صر فهك ا کور موافقه اچم ا 
ولا دمنعهم ما تهون (1) ») . 


آدڻ سسا 


٣۷۰ (‏ د ۸{ هھ ) 
حباته (۲) : ) 


قالش الرس اللو فة الطب اورسطو الأسلام وابقر اط : 
ابو على الحسين بن عبد الله بن الحسين بن على بن سينا » ويعرف عند 
الربيين باس (100ء[۷ه) ٠»‏ ولد بقربة خرميثين من قرى بخارى سلنة 
۷۰ هھ ۰ وکان آبوه من بلح فی شمال افغانستان »> وقد هاحر فی طلب 
رزقه »> واستوطن خرمیثین من اماره بخاری > وفیها تولی التصرف لدی 
توح بن متنصور من ملوك السامائيين (۲) ٤‏ وهم اأصحاب خراسان ٠‏ 
وما وراء النهر . 


و قد ظهرت. لون آین ا ف مفو لته دو اکير إلذ كاع وااقطتة ۹ تم 
E TT RG OTE‏ 
والمنطقى م والطليعة والفلفة 4 و اط م تم انقطع للتو سع ق E:‏ العو م٤‏ 
وف ذ اك قول J‏ و فک أ کمات عش من ألعمير 4 و فك ت ع القرآن 
وعلی کا من و لذت م خشتی کان بعضی می العحب 4 وکان ا من 
آ حاب کا المصر دين ۾ وهو من الاسسماعلة 3 و ذد ممع متهم دز 
E E E E N TT‏ 


١ (‏ ) طبقات الأطباء لابن ی أصيبعة : ۳۲١۱‏ . 
( ۲ ) انظر: ف ترجمعه طبقات الأطباء لابن أب أصيبعة »> وتاريخ اللكاء للقفطى › 
وكشف الظنون لاجى حليفة › وما یرهوف ف كتابه : 
Mediaeval Jewish physician in the Near East From Arabic‏ 
sources, 195.‏ 
(۳) انظر : القفطى : ٠١۴۳‏ › وابن أف أصيبعة : 4۴۷ . 
٤ )‏ ) طائفة من الشيعة ينسبون إلى اسماعيل بن جعفر الصادق سادس الأنمة . 


E E E 


ر دما تذأكر وا بينهم »> وآنا سمعهم * وآدو لد ما نعو لونه ٤ء‏ ولا تله نفسی ٤‏ 
وانتدأوا ندعو نی انشا اه 4 و اعحر ون علوم n)‏ ذ در ألفل_فة 
و اللهك س 4 و سات أأهنك ي + هي تم اع الى حار ی آدو عك آله الشائلى ۶ 
و کان ند عی الNاقلسقف‏ »¿ وأنز له أو داور تا ر اء تعلعے مته ([) ) » 


قهمه اوح ال رغم من قر أع ناء لد | کو من ر دين مو 2 قتو کا الى أن اة 
ورآاف فعر ض عليه كتارا > قاشتر أه دشلاثة در آهم © ولي فيه من الزآاهدين > 
فلا شل به وده كاي أغر اين مامد الط ع اي در اااي رف 
به الى شرح ما أغلق عایه من ذلك الکتاب ٤‏ ومن تم دعاه هذا آلى الإهتمام 
بغیرہه من کتب القارابی » حتى كان لها أك الأثر ف فلسغته . 


و سحل ی ھ الخو اطر 4 و اله الف کر دات دسا اھا رسا ا 4 
اغفو أحيانا اذا أرهقنى التعب > وف اثتاء النعماس كانت الأفكار تتزاحم فى 
ر سی تی ات دل آحدذ جحلو لا اکل عو صك ثا خد ق أأو ضوح دوك 1 
دصر تی ۰ حتی تاح و فھم ما اسستعصی عغلی هن سانل ونظر دات » 
لار سطو 4 تم قر آنه اکر س ر دعسن مرا ت تی کدت اوشلا عن هر ل٤‏ 
فى زيارة لاحدى الکتبات فعرض على صاحبها کتابا زهيد الثمن؛ لایتجاوز 
الشلاتةه دراهم ¢ لحا حه صتاحه ا الال ء قاشتر ته © وو تلات أن مو لعا 
قو ااا امان اور ر فة ا ل کات ا 
( المبتافيز شا ) فطرت فرحا هذه المغاحأة السسارة (؟) )» . 


واتغفق أن نوح بن منصور امیر بخاری مرض ۰> وتم شغاژه على دد 
ابن سينا > فقيربه وارتفعت منزلته لدبه ٤‏ وولاه يعض المناصب ف الدولة › 
و كان لنوح خزآنة کتب > قیها من کل فن > فطلب آبن سينا منه أن بأذن له 
بالنظر فيهاء فظفر فيها بكتب من علم الأوائل ٠‏ قاستوعت قراءتها ٠‏ حتى 


. ٤٣۷ : واين أ أصبعة‎ > 4١۳ : القفطى‎ )١( 
المصدر الفاق د‎ (۲) 


مہ ٩1‏ س 


حصل على ما فيها ٠ )١(‏ رطلاأر صيته ف الطب وأخذ تتلمذ عايه كسار 
الشخصيات وق ذلك قرول أبن خلكان : لقد اختلف اليه قضلاء هذا 
الفن ٠‏ أى الطب ٠‏ وكيراؤه ٠‏ قرأآون عليه أنواعه » والمعالحات المقشسة عن 
التحربة »¢ وسنه أذ ذال ست عشرة سثة () . 


ابن سنا والطب 


لد أخذ علماء القرب يموآهب أبن سينا المتعددة ٠‏ ونتاحه الخصب »> 
وعقليته المبدعة »> حتى أنه ليعد دائرة معارف فى كثر من العلوم » فقد كتب 
فى الطب والفلسغفة والرداضذيات والطيعيات والالهيات روالأخلاق .. > 
ونعته كثر هن علماء الفرب وألشرفق نعوت. مختافة تدل على مكانة همتا 
العالم « وعاو كبك ٠‏ وطول باعه » ومواهبه النادرة ء فهو من أعظم علماء 
الاسلام > ومن أشهر العلماء العاليين ء وهو من كبار رحالات الانسانية ٠)١(‏ 
و لفك أجمع العرب والشر ف على انکر لم هدا العالم و لمحب ده 3 ألوان 
مختلفة من صور الاحتفاء : فمن اقامة مهرحانات ٠‏ الى تحقيق مؤلفات ١١الى‏ 
اقامة تماثيل نذكارية > الى اطلاق اسمه على أماكن وحمعيات . 


وكان ميله منذ نعومة أظفاره ١ء‏ كما بحدث هو نفسه ٠‏ ألى درأاسة 
الصلب > وقراءة الكتب المصنفة فيه > ومن ثم فهو قول :+ «رغبت ف علم 
فلا حجر م انتح در زت اس ق أ تل مه + حتی بدا فضلاء الطب بعر ءون على 
علم ألطب » و تعهات المر شى 6 قانفتحت على آنوآب المعالحات المقتسسة من 
التجرمة مالا دو صف > »= ))( € 


أنه صار فف آماما در حح ألسه م وآله أعتمك فك على الشحر دة 4 و کان من 
اوائل مصنفاته فی هذا العلم >٠‏ هو كتابه ( القانون) . 


وهو رجحل شقدس العقل ٤ومن‏ تم تری فی كل انتاجه وتراثه مسحةأعمال 


(۱) ابن أ أصيبعة : .٤١۹‏ 

( ۲ ) انظر ابن خلکان : ٤٤۰/١‏ (نشردی سيلا ن ) » وعیی الدین عبد اليد : 
۲/۱ (). 

(۳) انظر : تاریخ العلم لسار تون . 

٤ (‏ ) انظر : ابن أف أصيبعة : ٠ ٤٠١۸‏ والقفطى : ٤١١‏ . 


= ۹۷ س 


المقل ٠»‏ ثم بتبمها بالناحية العملية » ومن هنا كان يجرى ف طبه على 
ساس التسحر با > وفك أعتمك أ انا على ملب النغسى والرو خی ۰ و لفد 
و صل عن طر بق التحربة والتحرى الد قيق الى ملإحظات دقيعة ٤وابتكارات‏ 
ا ا و ی ا ا ا ا ا وو 
وصفا دقيقا فرندا ٠‏ أحله مكانا عظيما فى قاوب الامراء والعاماء والمتصفين 


علو الفسشواع « 


وقد دفعه شغفه بالتجربة والبحث .الى محارية التنجيم ١‏ وبعش 
تواحى الكيمياء بالعقل والبرهان »> وبخاصة هذه النظربات القديمة القائلة 
بامكان تحوبل الفلراثت الخسيسة ٠‏ كالحديد والرصاص والنحاس الى 
الذهب والفضة » وقد دافعهم بالحجة > ونفى امكان احداث هذا الانغقلاب 
فى -حوهر الفازات > لان لكل منها تر كيبا خاصا لايمكن أن بتغر بطرقف 
التحويل ٠‏ 


ومن هنا كان لؤلفات أبن سينا (1) احلاإل وتقدسس لاتسامها بالد ق 
والنعمق والترتيب ؛ وحسن النظر » حتى فلل طبه وکتبه سراء ف الطب 
آم فى الفاسفة تدرس فى أوروبا الى ما بعد القرن السابع عشر الميلادى . 
وقد تر كت مؤلفاته تلك فى الفكر الغربى وتوحيهه أثرا لاسکر . 


العالم > وظلت مرجعا عاما لاطباء العالم > وأساسا للمباحثات الطبية فى 
-حامعات قر سسا وابطاليا فن قرون 4 و شعت عل مر اتب ي و کان طا 
عاد حتى القرن الشامن عشر (۲) » . 


کتاب القانون : ف اتثناء رحلات ابن RO LC E‏ 
مر ة ف (حمدأن) وهنا و حك من مر سا کل فاو دة آر سسا © وزرآد فعسته 
وزرا ف [ماوانه » وق آقناء ذلك فام این متا دتا لبش كاب (الفانون) ۽ وهو 
N ST SR a‏ 
الدىنية والسياسية والطبيعية ¿ وماوراء الطسيعة ١ء‏ والوسيقى وألطب 
والكمباء والعبقاقر . 

)١ (‏ وصفها وصفا جيدا صديقه أبوعبد الت البوز جال ٠‏ انظر : أب أصيبعة 4٤١:‏ 

. ن پر وکلان‎ ٤ 
٤4 وقصة الضارة لول دیورائت د٣ یلد‎ ٠ اة ( ۲) انفظلر : حضارة العرب : ۸ه‎ 
. ۲٤١ : وآعراف المسلمين لکوتیه‎ . ٤۷0/١ : ص : ۱۸۹ . ولكلير‎ 


س ۹۸ س 


ويتألف الجزء الخاص بالطب من القانون من خمس مقالات : القالة 
الاولى تتناول حدود الطب وموضوعاته والاركان والامزحة والاخلاط ١:‏ 
ونقوم بتعريف الاعضاء ووظائفها ء وتصنيف الأمراض وأعراضها وأسابها 
بصفة عامة » والطراثق العامة للعلاج سمواء آكان بالكى > أم بالتدلياك أم 
بالاستحمام أ بالفصد وألححامة »> ام بالحعن الشرحية ء والقالات الثلات 
التالية تعالج قوانين الطب ١‏ وأثر الادوبة ء وأمراض الجسم مبندنا بالراس 
ومنتهيا بالقدمين ٠‏ ويرى أن فى الامكان معر فة الخواص الاقرباذينية للدواء 
من شکله ومذاقه ولونه ورائحته + وقد ذکر فی اثناء ذلك کشرامن فصائل 
الاات الطحة التي ات لها الونان .و الفرية وار س ءال ده 
والصسين . 


وق المعالة الخامسة تفصيل لانواع الادوية المركية > وقد عرض ف 
خلال ذلك لتحضر نحو ثمانمائة عقار مركب > وبعقب سارتون لى ذلك 
له : وق الغالب لم بتناول الملماء مؤلفا طبيا بالدرسس مل م ذا 
ETE)‏ 


اقشبااسات : 


علا حه 4 و فحص اين سستا حصا د قبها ۸ فلم رحد ل عله ظاهر هة لہا 
ماهو فيه من ضعف وهزال مخيف 4 واخلاصا مله له أراد آن دعر فس 
علته ء فمك ال الفحصس النفسى 4 فاستدعی ادد عر فاء ا نة ْ والعر ا 
بومنف أشبه بشيخ البلد أو بشيخ الحارة عندنا > وتناول أبن سينا بد 
العتى اسحسں لاله >٤‏ وهو بأل العر رف ان دوك ونذکر له اسماء اأ د.ا 


و ی مھ کے ی ی فا ی این ار ان 
می له بيوٽ الحی ٤‏ قأخك سردھا بیتا بیتا ٤‏ فلما ذکر يتا معینا زاد 
نض الفتى اإضطرابا »> وعندئك سال الرئيس هذا العرنقف عن أسماء 
فتيات هذا البيت > فأخدذ عرضهم اسما بعد اسم حتى مر اسم واحدة 
منهن فاضطرب عند ذکره نض الفغتی اضطرابا شدندا > وزاد لونه امتقاعاء 
BREE‏ ) 
١ (‏ ) أنظر : كتاب السيدلة › علي و فن جور ج العفی : ۸١‏ ( بتصرف ) . 


س ۱۹٩‏ س 


وسات حالة» عتدف قال الرس لاهل القن : وجوه من هده الفتاة ٠‏ 
فھی ألدواء © وهی مصدر ألدأعء )١(‏ ء 


بتو زهسر 


بلغ الطب العریی وجه ف الاندلس خلال القرن الثانى عشر المیلادى» 
آی نی ذلات العضر الذی کان بمو بالفلاسفۂ › حتی غدا کل فیلسو ف 
a SS‏ 


وان طفيل »› وآبن وشد ۰ 


ديك زعامة ذلك عقدت لبثى زهر > ومنهم : 
واد و مبع ر الح قف eT‏ زمنا طت a‏ 4 خی توف KAST‏ 
۷۰.١‏ ه) () . 


وأو العلاء زهر ب عد اللك (٥٠ه٥‏ ه) e‏ عمك 
ابن عباد » ثم بوسف بن تاشغفين أمير المرابطين »> وقول أبن وى اأصيعة : 
انه كان مشهورا بالخدمة والمعرفة ء¿ وله علاحات مختارة على 3 
فى صناعة الطب »> واطلاعه على دقاتقها ٤‏ وکانت له نوادر ق مداواته المرضى» 
ومعر فته لأحوالهم > ومايجدونه من الالام من غير أن يستخيرهم عن ذلك 
بل بنظر ه الى قوأرىرهم > أو عندما يجس نبضهم > وكان ف دوله اللشمين > 
ويعر فون 1يضا بالمرابطين »> وحظى ق ايامهم > ونال المنرلة الرفيمة والذدكر 
الحميل > 


وقال آبو بحيى اليسع بن عيسى بن حزم ف كتاب (الغفرب عن 
اشن آهل القرت) < أن ابا الفلا بن زه هع اض مةه كانت تضرح 
النجابة بذكره > وتخطب المعارف بشكره > ولم بزل بطالع كتب الاوائل 
متفهما »> وبلقى الشيوح مستعلما »> والسعد يتهج له مناهج التيسير > 
والفدر لار ضی له من ألو -حاهة داليسىسر شتی درز ف الطب الي غاية عحز 
إلعلب عن مر ماها و ضعف أالفهم عن ابراأمها ٠‏ وخرحت عن قانون الصستاعة 


E ابن آى‎ : e 
.٠٤١/١ : ائظر : نفح الطيب للمقرى‎ ) ۴ ( 


baat aê ا‎ 


الى ضروب من الشناعة ..» > وله كتاب : النكت الطبية ١‏ والخوأص ° 
والتذكرة وجامع آسرار الطب ۰ 


ولکن أعظم ہنی زهر غير منازع» هو ٠‏ آبو مروان عبد اللك بن أبى العلاء 
ابن زھر الذدی توف فی مراکش سنه ٥٥۷‏ ها) (1) ۰ وکان بری آنه لاشبغی 
للطبيب آن قوم بتحضر الادوية »> فسبق بهذا الرآى ٠‏ الى مفهوم الطب 
الحديت من قصل الجراحة والمطب المباطلى عن الصيدلة > وقد احتاج 
عبد المؤمن بن على ٠‏ رأس الدولة الموحدية بمراكش الى مسهل » وکان بره 
تناول الادونة »> فتلطف له ابن زهر فى ذلك > واتى الى كرمة فى بستانه > 
فجعل الاء الذى يسقيها به ماء قد أكسبه قوة أدويه مسهلة بنقعها فيه . 
أو تغلبانها منه > ولا تشربت الكرمة قوه الادونة المسهلة التى آرأدها > 
وطاع فيها من العنب ٠‏ وله تلك الو ة أحمى الخليفة “٠‏ ثم أتاه بعنقود منهاء 
وأشار عليه آن ناكل منه > وكان خسن الاعتعاد ق أبن زهر > فلما آكل مله 
شن :د نظر اله 4 حال له كفيك اام آمن4 فانك فد اكل عر جات 
من العنب >c‏ وهى تخدمكت عشر مجالس ..) فاستحسن مله قعله هذا»¿ 
وتزاندت منزلته عنده .. (؟) ) ° 


وقد صرف عمله الى الطب الباطنى » وألف فيه كتاب (الاقتصاد) > 
ويقول رينو : انه عبارة عن نذكرة لمن سبق له أن قرا کتبا أخرى فى الطلب» 
فا مو لف لابتكلم مع العموم > ولكن مع طبيب مثله > وقد أوضح بكيغية 
عملية الغفرف بين الجذام والنهاق > ومسألة العدوى .ء.٠‏ وقد لدت 
أبن زهر ف هذا الكتاب عن أطباء عصره »> فذكر أنهم بختلفون ف الاعتشاء 
بار ضی * وآن الناس هلون الطب 4 لإن الطب الذى لساالشبر ٥ه‏ مر نض 
من المرضى ٠‏ ببادر فيصف له دواء من الادوبة دون تمحيص للح اله ف 
حمیع خوأاصها ء٠‏ () ) . 


وكتب كتبا أآخرى ف الأغذبة والادوبة > كما كتب ف (التيسسي) 
كتابا أهداه الى أبن رشد ٠ء‏ وتتحلى فيه شخصية اين زهر ١‏ وعشر من 
خير ما الف العرب تى الطب العملى »> فقد تحرر فيه من كل ماتقيد به 
غره من آرأء نظر ىة » وهو باأخذ فيه نما تؤدى اليه اللاحظة المباشرد ٠‏ 


ر ان الاي : 
( ۲ ) المصدر نقسه : ١٢ه.‏ 
( ۳ ) انظر : الملب القدم بالمغرب ( نشرة معهد الدروس العليا > العدد الأول ). 


— ۰١١ س‎ 


e EN E E OT E O a 
کا بول ق‎ ٠١ التسحر دة والتمحبصس العلمى 4 و لیس من صناع [أك‎ 
امن 69 ايا ادا الع د ا ا و وا‎ 
العمليات الجراحية الكبرى بنفسه > لان رؤبة الجروح تشر ف تشه ضعفا‎ 
E E راان و ف ا‎ 
أالخمر ق تر کسها لع سسسنن والكه ايخ لاء 4 ی ولو أو دی ذلك‎ 

حالینو س على خلاف الرآزى )١( ٠.‏ ) .> 


و ىنهم الحفید انو یکر محمد بن آیی مروان ین أبی العلاء بن رهر ٤‏ 
المتوقف سنة ٥۹٩(‏ ھ) »> وکان الى حانب کونه طسیبا آدسا وشاعرا ‏ 
ر قد أخذ صناعة الطب عن آابيه > وباشر أعمالها + «وكان معتدل العامة “َ 
و قوھ حر کاته ھی ھی لم بطراً عابها کب عم ٤“‏ و انما عر صں له ق اواخر 
عجر ٥‏ ٹفل ف السمع »+ * 4 واشتعل بعلو م لادب والعر ية 2 و لو ت أنه 
ذك أ کمل صاع الملب و ألادب 4 ومار س ص اعة الشعر وأحاد ہے ي ول 
مو شحات مشهورة تغنى بها الناس (۳) ٠۰‏ 


٥۲۰ (‏ س 0۹٥‏ ف ) 
انه : 
لو ايو الو لیک مجو دن آ-حمك لن وشل ه و لسسهيا الا حاب ( کی د س) 
الحفيد » ولد بقرطبة ق بيت عربق ف العلم سنة ٥۲.‏ ه ٤‏ فقد كان أبوه 
و حك د من قش اه قر ط.ة م وتلم على علماء عر ©٥‏ ف أ لفعة والعلب و القاسدهة 


واتقلع ا التفلر ف السدكمة م دی آوف فاي الذروة e‏ وکین بلغت شسټر نه 
بلاط الو حدس فی مرا کش أشار ابن طفیل عام 6 E‏ و هھ این 


r 


} ۱ ( نوجد فى المكبة الوطثية بہار يس #موعة شت ردقم TA‏ وی “عل کشاف الأغلةي 
ر التيسير ( الظر : العلب بالمغرب لابن عبد الله :۲۷ ) . 

)۲( انر : فضلل علاء الأئدلس لابن سعیاء » اقتبنه ابن عیك الد ی کشاب اسايق + ۷ء 

«oF :; أبن أف | صہ ع‎ Ce) 


EE E 


دععو ب لو EE‏ لن شک الو من بان امس ك ت و امسستعین دوأمهة ي و کان مسا 
لفل فة 4 فلخصں لاء E‏ ر سطو . E‏ آ4 کات ا إلا 7ں 


وحينما قام ابن طفيل بتقديم ابن رند الى الأمير أبى نعقوب .أله : 
عن اسمه » واسم أبیه ء ثم سأاله مارأی ااغلاسفه ي السماء ؟ أقديمة هى 
آم حادثة ؟ فادرك ابن رشد الحياء والخوف : وأنكر اشتغاله بالغاغة > 
ولا بدا الامي بناقش هذه المسالة مع اين طغيل : عند ذلك ذهب عنه 
رهنة السؤال : واطمأن روعه + وشارك فى العحدىث من غير أن تأخدذه 
الإرهة أو الوحجل ٠‏ فحسنت مكانته عند الأمير . 


ثم مالبث أن عاد الى قرطية حيث عين قاضيا لاشبيلية ثم قرعطبة 
عام (٥"ة‏ ه) : ولا مات أبو يعقوب وخلفه ولده أبنو بنوسف عقوب 
الملصور (.۸ة ه) أقر اين رشد ق ملصنه ١ء‏ ولكن الحاد نقموا عايه > 
وأوغر وا عليه صدر الامير ٠‏ ورموه بالزندقة ¿ فتغاد هو وساترالغلاسفة (إ)) 
وأراد بذدلكت أن تفرب الى ااففه'ء الذ نن وا ا ا ی وا 
وناصوه العداء ٠‏ لتأبيده للفلاسفة ١‏ والاستماع اليهم وصضصدوا الناس عن 
مۇازرته فی حهاده بالاندلس »> فلم کن منه آلا أن حاول استر ضاءهم > 
وامر بکتب ابن رشد فأحرقت ) وبه فنفی . 


وتمة روانة آخرى سوقها العاضی أبو مروان : قال ۰ ومما کان ف 
قاب ال)نصور محمد بن رشد آنه كان متىي حضر محلس المنصور ٠‏ وتكلم 
معه + آو بحث عنده فى شىء من العلم » يخاطب المنصور بإآن قول : تسمع 
ناأخی > وانضا فان اہین رشد کان قد صنف کتابا ق الحيوان ٠ ٠.‏ ونبعت 
كل واحد نها ٠‏ فلما ذكر الزرافة وصغها » ثم قال ٠‏ وقد رآست الزرأفة 
عند ملك البربر » يعلى الملصور > فلما بلع ذلك انحور صعب عايه > 
و كان أحد الاسباب الو حبة ف أنه نعم على ابن رشد وأبعده > وبقال ۰ انه 
موا اعتذر نه اس رشك : أله قال : انما قلت ملك الرين »+ وانما صحهها 
الدساح على القارىء فقالوا : ملك البرير )١(‏ . 


و سرعان ماعاد الاسر ال اة ٠‏ واسستدعی ان ر شك ال مرا کشس» 


الا 


١ (‏ ) انظر: ابن أف أصبيعة : ٢ه٠.‏ 
( ۲ ) المصلار تسه : ٣٣جه.‏ 


Ea 


ن ر نسب والطب : 


يعد ابن رشد مؤسس الفكر الحر فى القرون الوسطى > وقد تمرز 
فى طربقته الطبية بالدراسة »> وتحرى الدقائق والتجربة » ثم يعقب على 
ذلك بتبجيل ملاحظاته ومقارنثها بغيرها فى شىء من النقد والتمحيص ٠‏ 
وقد لحظ أن الحدرى مثلا > لابصيب الانسان الواحد مرتين ١ء‏ وأدرك 
عمل شبكة العين »> وكانت طريفته ف الغفلسغفة أنضنا ؛ وبسذلك أورث 
الانسانية علوما مختلفة بريئة من الشوائب > وتعد بصفة خاصة ذات اثر 
کر قى الفكن الإورتى ٠‏ ولاسعها فلسفه الي كفت لغرب عن مجاهل 
فلسقة ار سطو (۱) “٤‏ اذ فقسرها وشرح غوامضها » واآندی رآنه ف کشر من 
نظرباتها . ۰ 


ل کو من هدا ان فة ان ورد هن ا جات مال ا وروی 
من سچنه » وبعشت به فی طريق الحياة والبعث »> واخرجته من ظامات 
اة وا لجل الى اون الققل. والفكن وقد هك أن فى في تن ال ةة 
والدين ٠‏ وبخاصة بعد حملة الغزالى على الفلاسفغة والفلسفة > وله أثر 
كبير قى الدعوة آلى تحرير المراة »> ومشساركتها للرجال . 


الاك وا اكاك فى الط لدي عرف فة الاورر نة 
العصور الوسطى باسم (كوليجت) ماهو الا تحريف اللفظ (كليات) ()) : 
وقد الفه فى. مستهل حياته »> واشتغاله بالطب هو الذى حب اليه الفلفة» 
وكان متميزا بعلم الطب »> وان لم بتكسب بتطبيب العامة »> ولعل انصرافه 
عن التكسب به هو الذى صرف عله عداوة آل زهر > وكانوا أثمة الطب 
ق عصر سم والعقدت صلات المودة واتوثقت روابط المبحة بين ادن رشد 
وین آبی مير وان بن زهر ٠ )١(‏ واتفغا على أن تصنغفا مو سوعة عطليمة هة ف عالم 
[لملب يفوم ابن رشد بتاليف كلياتها »> أو الجائب النظرى فيها > ويقوم ابن 
ھر لو ضع حز انها ۶ أی الحائب العملى منها > وذللت حتې کون حمل 
كتابيهما بمشابة كتاب كامل ق صناعة الطب > ومن ثم بقول ابن رشد 
خر کتابه الکلیات مانصه ٠‏ .. فهذا هو القول ف معالجة جميع آصشاف 
الامراض بأو جز ما امکشنا وألسنك .و فك یھی علہنا مرن هذ الحز ء ألفول ق 
شغاء عر ض من الآمراض الداخلة على عضو من الأعضاء . 


. ) (ط - دار الكتاب اللہناف‎ ۲۳١ : انظر: المقدمة لابن حلدون‎ )١( 
. ٠٠١ : انظر ابن أ أصيبعة‎ ) ۲( 
ه١‎ : الصدر نتسه‎ ) ۳ ( 


ا ت 


وهذا وان لم يکن ضروربا » لانه منطو بالقوة فما سلف من الاقاويل 
الكلية » ففيه تتميم ما “ وارتياض » لانا ننرل فيها الى علاجات الامراض 
دحسب عضو عضو »› وهى افر عة التى سلكها أصحاب الکنائيش ١‏ حتى 
تجحمع ف أ قاو بلا هآه »¢ ا الل تاع الكل الأمور الجحزئية ٠.‏ فان سئه 
الصناعةه احق صناعة بنزل فيها الامور الحزئية ما أمكن .. ) . 


د قد وف اسن و تلك بعسمه ووضع كلياقه ¢ أما أو مروان ي فلم رجحل 
لل ره الو قت الذى سح له يذلك > ولکله و ضع کتابا آخر E ES‏ 
( التيسير ) ق المداواة والتدبير » وتناول أبن رشد فى هذاالكتاب 
ماتناوله ابن سینا فی فصل واحد من کتابه القانون > وتکلم فيه ابن رشد 
عن اتشر سح ¢ و و ظانف الاعقاء وعن ار ضس ف لش #قرصا “ وعفن الأدودة 
المقررة ٠ء‏ وحفظ الصحة والداواة . 


(۴F AA = ê AV 1¥) 


هو أو لسن عللاء أل سن عئی د اتی ا لحز م )1( العر شى ¥(“ 
الشهر بان اللفيس ١‏ ولد ف أحدى ضواأحى دمشق سنة 1.۷ هس ١‏ ونشاً 
وثقف بيا الثعافة الطسة لی ند اعلام کان من آدرز هم سك ار سصيم 
الد خو أری )۳( ¢ وعمران الأسرانيلى (€) “ ور کی الدين لر حى )٥(‏ ¢ و کان 
ر فیف درأاستهك اين اھ ص 4 م اا أن هساحرا میا الت الاسر ة 
سلما لر تاسة ُ وآين ا أ صيتعة ریس سس الكسسالةه ) 

١ (‏ ) ممن حرفوا اسمه لشہوات ف غو سهم مایر غوف فیجعلها( ار م ) باللحاء » والرأء. 

( ۲ ( تنطق بالفح وهو الأشہر » وهی إحدى ضواسی دمشق ؛ و إذا يلقت پالم یی سيه 
لر پش E:‏ يعض القر ى ألمصر ية مشل ) القر شية ) بالغر دة و قر اها لکلر: بالخم قسکون 
( انظر : ابن النغيس لبول غليوسجى : إ۷ » 
Leclere : Histoire de ln Medecine Arabe, 1876, li, P. 2017.‏ 

( ۳ ) تال عه العمرى صاحب مسالك الابصار : کان ي إلكاء ملا > ولغروع العاي 
شجر ة ۰۸ وقال عنه اہن ای أضة : لد انت اليه صناعة العلب : ۷٣۲۸‏ . 

. ٦۹٦ : المصدر السابق‎ ) ٤ ( 

( ه ) المصدر نيمسه : ۷٣‏ 


n EE. E 


نین 3 آل أ عة وا ال 4 فما دی ا د أ e‏ ا 
أو هلله دمشی 4 و معادر ته للفاهر ة ھا ۾ آنٰ ھل د الو قرع قل د قوعت أن 


ت الإئےاء ق 


أبى اأصععة الى اغقاله الترحمة لإنن النفیس ق كتابنا (عيد 
علشات الأطاء ) )١(‏ . 


وقد أبدثالو قائع والاحدأت آنه لاآشىء اليتة من هذه ل 
التى سول مانرهو فة لخيالهة آن تتاف وراءها دون اآدئی دلییل شکی: 
عليك فعفك کائث ا اة قالھے ٧ن‏ اأر حاجن ُ وعلى الر غم من ا این 
إت E‏ قد توف قل أبن اللفس بيزمن كر الا أنه تر حم له نر حعة 
مختصر ° تتفق والمدة ألتى صصه فيها > وهذه الترحمة عثشر عليها الدكتور 
دو سف العش ف احدی مخطو طات (۲) (عیون ألأنناء ( ددآر لحت القلاهر ب 
بدمشق ٠‏ وقد نقل الدكتور بول هذه الترحمة )١(‏ »ء وفضلا عن هذا فقد 
ساق صاحب مسالك الأبصار نصا ق كتابه بذكر فيه حسن الص ةة التى 
كانت بين الرحلبن > وذلك حيث فول : و منهج غا 2 الحز م وهو 
الأمام الفاضل الحكيم الملامة علاء الدين ين النفيس القرشى + فرد الدهر 
وواحده ٠‏ وآخو کل علم وواأكده .٠ء‏ وقك حل نمصر ف معلل ملو کھا ب 
ا لالها اشر أقة صرق ملکیا ٤‏ و قرا عله دھا الإعبان 5 و ص لهه 
و آ عا ا ی واشسل دھا ف اھ عای مهذب الدخوارء 8 
علاء الدين اماما ف علم العلب لإبضاهى ق ذلك ولاندأنى ..» ٠‏ وتوف 
ما N‏ کے لی الار جم( © يعد أن مهر الفكر الاسلامى بكشر من مو اغانه 
انت كان بعشمد فيها االاحظة والتجربة > وتحكيم العقل > ومناقشة آراأء 
السايقين ١ء‏ وكان لهذا انح الذى أختطه لنقه أثر فى تقوقه العلى . 


اجو الدلحى 

ګالت الطر به اة الاتكدة خلال حياة اين التعیس هى العار بع 
التى تعنى بفحص المرضى ء ومتابعة مظاهر امرض ف تطورعا ٠‏ وأنر 
العلاج والادو نة قسها 4 ومتاقشة صد ہ ااظو اسر ف احتماعات غار مدو ی 


)١ (‏ أبن النفيس : .۷٤4‏ 
( ۲ ) عطوطات دار الكتب الظاهرية : ۲۰٦‏ ( مطبوعات الحم العلمی ۱۹4۷). 

( ۳( أبن افر VE‏ 

A. K. GChehade; ر شاد‎ <JI انر + کف الغلدو ن لا جی حليقة © ورعیك‎ ( 4 
Ibn An-Nafis et la découverce de la Cea lG Inst. 


Franc de Damas, P. 27. 


سے ۰( ن 


الطلاب والاساتذة ٠‏ بقول ابن أبى أصيبعة _ إن أا امجد بن أبى الحكم 
کان يدور على المرضی بالنیمارستان ؛ ولتففد أحوالهم ٤‏ وبين بده 
المشر فون ٠‏ والموام لخدمة المرضى فکان جميع مانکتبه لکل مرنض من 
ا)داواة والتدير لاخر عنه ٠‏ ولایتوانی ف ذلك  ..‏ وکان بعد فراغه 


ن 


٠  لاعتشالا كت‎ 


وکان ثور الدين ‏ رحمه الله ._ قد وقف على هذا الميمارستان 
a‏ رة من الك الطبة 5 رفانت ى الخو روسان (الفخل) ,اندي 
قى صدر الانوان ٠‏ فكان حماعة من الاطباء والمشتغلين بأتون اليه وقعدون 
بین يديه * ثم تجرى مباحث طبية ٠‏ وبقرىء التلاميذ » ولایزال معهم فى 
اشتعال ومساحثة ونظر ف الكتب معدار ثلاث ساعات ۰ ثم يركب الى 


CO دأره‎ 


مۇلفسااته : 


E IR E E E 
عنه العمرى : أن فهږړ سته تدل على آنه مكون من ثلشمائة سقر > ھهکذا‎ 
وهى الآن وقف‎ ٠ ذكر بعض أصحايه > وبهض منها ثمانين سغرا‎ 
دالسمار سشتان المنصورى بالفاهر هة وکان نھد ف من وراء ذلك أن نحاکی‎ 
به كتاب (الجامع لصناعة الطب) أو (الحاوى) للرازى و (الممذب ف‎ 
۳.۷ الكحول) وتوحد منه لسخة ف مكتبة الفاتيكان بروما تحت (رقم‎ 
غ#رب) ويعرض لطب العيون > و المختار فى الإغذية) وتوحد مته لسخة‎ 
تی مکتة برلين »> وبعرض لتنظيم حال الغذاء ونوعه ودقته بالشسة‎ 
للمرضى ؛ و (الوجز فى الطب) وتوجد منه تسخ ف کل من بارس‎ 
وهو مختصر لقائون أبن سينا وهي‎ ٠ واكسفورد ومونيج والاسكوريال‎ 
هسوي التنادل لمارسی ااطب وتر حم الى التثر كية والعر بة والانحليز بة»‎ 

و (شرح تشربح القانون) . 


( ۱ ) طېبقات الاطباء : ٦۲۸‏ . 


= 


ملزلنه الطلبة :- 


لم نكن ابن النفيس مجهولا لدى القدامى "من السرب فقف اطتب 
الق ى جاك لجار 0 ت دان ال e‏ وال فدئ ن الناف 
دالو قيات ١‏ واين أبى أصيبعة فى احدى مخطوطاته (طبقات الإاطاء) ف 
الحديث عن ابن النفيس > وبالنسبة للمحدثين من الاجانب والعرب فقد 
تناولةه لكار فى كتابه (الطب العربى) ومابرهو فا الى الالمائى 3 کسی 
فن ا الد کون اول قار سن ات شخ 0 و اقفن اتن الین 
وف رأنا بعتبر هذا الكتاب أجمع كتاب عنه على الرغقم من صر 
ححمه (۲) > ونقرر الدتتور بول ق کتابد هذا »> بان آول من کشف عن 
ابن لتقيس فى وقتنا الحاضر ٠‏ ورد اليه اعتباره »> هو الطبيب المصرى 
الد کنور محيى الدىن التطاوی ٤ء‏ حت عثر على سخه من مخطوطه (شر ح 
تشربح القانون) لابن النفيس ق مكتبة برلين > وقام باعداد رسالة فى 
ألدكتوراه عنها ء وعنى فيها بحالب وأحد من حوانب هذا الکتاب 
العظيم > الا وهو موضوع (الدورة الدموية تبعا للقرشى) (۴) »> فذهل 
أساتذته والمشرقون عليه > وماكادوا بصدقوته > ولجهلهم باللغة العربية ٠‏ 
ا و و ا وه ال ال ون مار فو ا اا وی 
الالمانى الذى كان آنذاك بقيم بالقاهرة “ والتمسوا رأيه فيها» فأند 
مابرهو ف الدكتور التطاوى > وابلغ الخبر الى الؤرح جورح سارتون 
الذی نشره ق آخر جزء من موؤلفه ق تاريخ العلوم )٤(‏ . 


و حاعء ق مالاك الاإيصار : قال أيو القتعم اليعمرى ٠‏ کان اين 
٠‏ النقيس على وفور علمه بالطب »> واتقانه لفروعه وأصوله > قلل المصر 
با لماج »> فاذأً و صف لاخر بح أ سحد عن مالو فهك ولا صف دواء ماآمکله 
أن صف غذاعء ٠ء‏ ولا مركبا ما أمكته الاستغناء بمفرد »> وكان ريبما و صف 
(القمحبة) لمن شكا القرحة و (التطماج) لن شكا هواء ؛ والخروب 
والقضامة لمن شكا اسهالا ٠‏ ومن هذا ومثله > ولكل مانلام مأاکه » 
ونشاکلها » حتی قال له العطار الشرابى الذى كان بحجلس عنده : أذا 


)١(‏ إنظر : طيعة دار الكشب المصر ية : = ۷ صسں دهد 

( ۲ ) انظر : ابن النفيس ( أعلام المرب - رقي ۷ه > ط س مكتبة مصس) . 

Talouri, M, Der lungenkreislnuf noch el Koraschi, Dissert Jr) 
Zz. Brl.d. Mocd. Doktorwurde, Freiburg im Breisgau, 1924. 


} 5( اؤخلر : بول غليو جى : V۹‏ 


سا ا ا 


ردت أن لصف مشل هله أأو صفات فأافود على کان اللسحام و آما أذا 
فعدت عتدى فلاتصف الا السكر والشرآاب والادوية (ل)») . 


لقد اكتشف ابن النفيس الدورة الدموية الصغرى > وهى الدورة 
الرلويه ٠‏ قبل وليام هارق وسرفيتوس بثلاثة قرون » وقد فصل ذلك 
بدقةه فائقة ق كتابه (شرح تنشربح القانون) >٤‏ حیث کان الراى الشائم 
ى عصر ابن النفيس بالنسبة لتكوين (الدم) هو راآى جالينوس وابن سينا 
وهو : « .. أن الدم يتولد فى الكبد » ومنه ينتقل الى البطين الآنمن فى 
القلب ٤‏ ئم يسرى بعد ذلك قى العروق الى مختلف اعضااء الجسم 
فيغذيها ء وان بعضه بدخل البطين الاسر عن. طريق مسام ف الحجاب 
الحاجز » حيث بمتزح بالهواء الذى بأتى من الرنتين > وكان هذا المز ج 
سسمی بالړروح الحیوی ۰ الذى نساب ف الشراس الى مختلف انحاء 
| جسم ؛ والظاهر أن هذا الاعتقاد حجاء مصداقا للحفيقة الاتية ؛ وهى أن 
عروف المو تى تكون عادة طلأفحة بالدم مملوءة به ٤‏ في حین تکاد الشراس أن 
تكون خالية منه » على اننا نعلم الآن أن السبب فى ذلك بعود الى التبضات 
الاخيرة للقلب تنضح بالدم من الشرابين > ولكن الاطباء فى العصور الو سطى 
والقديمة لم يدركوا هذه الحقيقة > ولم بعرفوا شيينا عن الدورة 
الدموبةا ٠ء‏ (1)) . 


فكآن الجهاز الوريدى عاى هذا الاساس متفصلل عن الحهاز 
الشربانى ٠‏ وكأان الحركة فی کل من الجهازین کانت مدا وحزرا من القلب 
فال ن لن احا وای و ل ی ق 
بل ناقشه ۰ واهتدی من وراء ذلك الى رابه الفائل : أن الدم شساب من 
البطين الايمن الى الرئة »> حيث يمتزج بالهواء » ثم الى البطين الإيسر . 


ترح تر بح القانون (۲) : 


١‏ س مع ابن تا لم بسع آبن سنا آى مؤلف قى التشر بح الث 
الأول من الاب الأول ٠‏ من الحتاب الاول للغائون » وهو أحد الكتب التى 
سميت بالكليات > اما الكتاب انى من القانون فقد نتاول المقاةر 


١ (‏ ) انظر : العلوم عند الحرني لمدری طوفات : ۲٣١٣‏ -ء و بول غلیو ی ENT.‏ 
( ۲ ) تو جد منه عدة فسخ مبعارة فى مكشبات العام . 


سے ۴۹ س 
( م ٠١‏ التطور العالعى ) 


وعلاجها .ء 


اين سينا الخاصة باانشربح بالذات ء فيغول : «قال الشيح» ء وبذدكر 


۲ س منهجه.: کان .بعنى ف هذا الئهج ١‏ باملاحظة ‏ وتأصيل الحث 
تة 2 لاك تمجرة اقل والاحك عن ادما وة 4 وقد 
جاء فى مقدمته : ان قصدنا الآن ابراز ماقيسر لنا من المباحث على كلام 
الشسيسح الرئيس أبى على الحسن ين عبد الله بن سينا رحمه الله ق 
التشربح > قى حملة كتاب القانون > وذلاكت بأن حمعنا مااقاله ق الکتاب 
الآاول من کتاب الفانون الى ماقاله ف الکتاب الشالت من هذه. اللکتب , 4¿ 
ایکون ف الششر بح حمیعه. منظر ما . 


وقد تحنشنا الوت (1) ا لادیء الشسردعة ٤‏ وما يى أخلاقبا 
من الر حمة ه فلف لات راتا و عمك ف تمر ف صو ر الع ضاء الساطنة على 
E NEN NSE NT og ga A‏ 
کته أحود ما وصلت الينا ق هذا القن .. فاذلك حعانا أکثر اعتمادنا ی 
لع ف تسو ر الأ عض اع وأو ضاعها ولحو .ذلك ع فو لاه 4 ف آ شاع امسر © 
خلا اها من أغ ' لمل الشساتح أو أ ارہ عشھا لم نکن من سوک تحفق المشاهتكة 
ها 4 وما مغا فح کل وأحك من الأعضاء اما اعتمدك ف انعر فا غل ما لفتضما 
N N‏ 
خالفهك ) »۽ 


۲ س فار شه السددردة : 


توليك الروح > وهى انما .تكون من دم رقيق جدا شديد المخالطة. حبرم 


ر 


) ۱ ( پذھب بعہضصں الدار سين 91 اڏه ولد مار س اشر بح ⁄ ماق ذ أك e‏ والكله کان 
عر ص ' عل چ انار ة رز سوال .لين ' 4 و عام اهر ا تا ای ا أسثاد يه : جالینوس 4 
وابن سینا ( انر : بول : ۱۲۸ ),' 


س 14ل س 


هوانی 4 فلاںد وأن بجحل ف للب دم ر فب حدا ¢ وھواع لمكن ن 
التجوبف الاسر من تجويفى الغقلب » 


(ب) «ولابد ف قاب الانسان ٠‏ ونحوه مما له رة من تجويف آخر 
يلل فيه الدم > ليصلح لخالطة الهواء » فان الهواء او خلط الدم > وهو 
على غاظه لم نکن حملتها حسم متشاره الإأحجزاء ؛ وهذا التحوف هو 
التجو يف الاپمن من تجويفى القلب .. ) ٠‏ 

(«ج) «واذا لطف الدم فى هذا التجويف (أى الايمن) > فلايد س 
نغوذه الى التجويف الأيسر ١ء‏ حيث مولد الروح ٠‏ ولكن ليش بينهما منفدذ ٠‏ 
قان جرم العلب هناك سميك > ليس فيه منفذ ظاهر > كما ظنه حم اعة > 
ولا منفذ غير ظاهر »> بصلح لنفوذ هذا الدم » كما ظنه حالینوس ۰ فان 
مسام القلب هناك مستحصنة > وجرمه غليظ » . 


وغول بول غليونجی :۰ وکأنه لم كتف بكل هذا ) قاراد زبادة التأكد” 
بأن الدم انما انما سجری فی اتجاه واحد > وأنه لیس موضوع مد وحزر ١‏ 
قل ال الفح ال قاضال ال اللي ملو ٠‏ ل ي 
من القلب ء٤‏ م عقب هذا هو الرأى المشهور وهو عندنا باطل ١‏ فان غا 
ا ۷ هل الان هدا اران اة ر الها مى السك ن 
الاسر من تجويفى القاب » اذ الدم الذى فى هذا التجويف »> الما بأتى اله 
من الرئة > لا أن الرئة آخذة منه > وأما نفوذ الدم من القلب إلى الرئة فيو 
ارك ا کیا و 


لا محل للشك فى أن وليم هارف الانجليزى الذقح د 
الدورة الدموبة الكاملة ى مؤلفه (دراسة تشربحية تحليلية لحركة القاب 
والدم فى الحيوان) الذى ظهر سنة ۱۹۲۸م ق أنه اطلع على مؤلفات 
الملماء الابطاليين > اذ انه تخرج قى بادوا »> التى كانت تقوم بدراسة كتب 
أ اأعاماء المسلمين ¢ و Ah‏ اثر دار آء ان النفيیس وتبناهاً . 


N 


القضل الات 


) التطور العلمى ف مدان اللإحياء ( 


على الاحباء 
علم السات 
العرب والشسات 
علم الحبوان 
علماء اللات 


علماء الحو ان 


س ۲ س 


علم الأ حياء (1) ٠‏ 

هو العلم الذى بعالج اصول الكائنات الحية »> ويبحث فى طرائق 
نموها ومعيشتها + وتطورها » و بنشعار هذا العلم الى قسسمین : قسم 
يختص بعلم النبات ؛ وقسم يختص بعلم الحيوان ٠‏ 


والحياة ٠‏ تعنى القدرة على (الحركة) ف آى صورة من الصور + وقد 

, النظره العابرة فى النبات ء ولكنها ف الحقيقة موجودة ودائبة العمل » 

زت حل الملا فة والضذاء 4 فل آ تسسحا الشات نطو ر و تتحول من حال الى 
حال . 


ألكائن الحی و الختا صو ر التعذ ية من فصلة الى قصبلة 4 وە٥ن‏ جشسں 
آلى حشس ۰ کی اانا ف لاء » و اانا ق الطعام ¢ وئالده ف الشمسى ا 
و لکنها علی ا حال لتکو ن من مر کنات عضو له واملاح تتحول ال قو أف 


وتعنى الغدرة ٠‏ على النمو » فهو فى حقيقة أمره صورة من صور 
الحياه ء نلمسها قى تضخم الحجم وق زبادة الطول › وف ثقل الوزن ٠‏ بل 
هى فى النبات أكثر دقة واعجازا » لان له من القدرة التي اودعها الخالق 
سبحانه فيه على أن بستعيض عن الجزء المقطوع بجزء آخر >٠‏ ونلمسها ف 
يعض الديدان > كالدودة الشر بطية . 


م هنات : الاحساس والتنفس 4 ولعل الاحساس من اک غو امل 
تمييز الكائن الحى عن غيره من الحمادات > وندور عملية التنفس على 
آ ن الهو اع ف صو رة أمتصأا صهةه و ھی ما لس مها بالشهیق ٤‏ وف صورة 
ېر و حه و ھی ماتا داز فہر 4 وا لاتحسساسن ایحضسع لعو انين a‏ 3 
متها لحر ار ة 4 والرطوبة الكو 4 والشهوة 4 و آلکو ف ¢ * ورا الى 


۱ َف القرآن وألحباهة من روع الحو انب الث عر س اا القرآن ألكلر م 


(۱( و پسهی عام ألياة . 


س 1 س 


تلك النوافد التى فتح بصائرنا وابصارنا عليها من أنه كقاب .الحياة يأوسع 
معانيها ٤‏ فقد تسحدث سحانه عن أصل الحياة ¿٠‏ وان ميمشثها الماء » قال حل 
رلا ب ولا ف الاوك د ا ا ل ی 
تی الارض + فانظروا کیش ددا الخاق تى الل نشی ء النشاة الآخرة »> ان 
الله عای کل شیء قدبر (۲)» ۔ وقال : « الذی اخس کل شىء خلقه ؛ ربدا 
خاق الانسان من طين ٠‏ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين (۴)» . 


وقول الشهيد سيد قطب ق معنى نلك الآبات : ١‏ .. ترى هل علالات 
ف الارض ماندل على نشأة الحياة الاولى ١ء‏ وكبفية يدع الخليقة فيها > 
كالحفر بات التى بتتيعها بعض الملماء اليوم > ليعر فوا منها خط الحياة ؟ 
كيف نشآات ؟ وکیف انتشرت ؟ وکیف ارتقت ؟ وان کانوا ام بصسلوا الى 
شىء فى معرفة سر الحياة : ماهى ؟ ومن أبن جاءت الأرض ؟ وكرف وحجد 
ااال کاو س 


وق قو له سبحا ن ( کیش ردا الخلق ) و حك من آل لاسحث عن اه 
اة الأولى» والاشتدلال ھا عد معر فتها على النشاة الآ رة ()) وهه 
الآباث تشر الى أطوار النشأة الانسانية ء ولاتحددها : فتعيد أن الان.ان 
قد مر بأطوار مسسلسلة ٠‏ من الطين الى الانسان* فالطين يمانه وترايكه هو 
اإحسدر الأول ¿>u‏ أو الطور الأول >١‏ والائلسان هو الطور الاخير ٠ ٠.‏ ورهى 
فة نعر فها من القرآن > ولا نطلب لها مصداقا من ١‏ لنقل دات العلميا ٤‏ 
التى سحت عن نشأة الائنسان ١‏ أو نشاأة الإحياء . 

ان القرآن قرر هذه الحققة ليتخذها مالا للتدير ق صلع آله ے 
دلافل النقاة العيدة ين الطبن > وهذا الانسان المتلسل فى نشاأنه من 
ذلات الطين ۰> ولا شع ضس لتفصيل هذا التسلسل ¿١‏ لانه لأانعنيد فى أهادافه 
الكسيرة ٠‏ ما النظر بات العلمية فتحاول الات سلم معين لللشوء والارتعاد. 
او صلل حلقات لةه بين العلين والانسسان ٤١‏ وهى تخطىء ولصیب ف هذه 
المحاولة التى سكت القرآن عن تفصيلها > وليس لا أن نخلط بين الحعيعة 
الئانتة التى شررها القرآن ٠١‏ حقفيقة الاسلعل : وس الحاولات العلمية 


١ (‏ ) سورة الأنساء اليك : ٠١‏ . 
( ۲ ) سورة العتکہوت e LE‏ 
( ۳ ) سو ة السجدة ٠‏ ألاية : ۷ ۸. 
٤ (‏ ) ف ظلال القرآن : .١١۹/۲۰‏ 


س )ا س 


ی (سحت عن حافات ھا االخيل وھ :اح از لات اليح نخطیء 
و لصب 4 و تتشت اليوم و تنفضس عدا ي کاےا امت و سانل السحتث و طرانقه 
TE‏ 


ان القرآن کرم هذا ED‏ 4 و رر أن فه ETT‏ من وو آله 4 
شی ا حعلت من سالا لے الطبن ااا ٤‏ و مجاه ات الخص ادس ال ھا 
صار انسانا ٤ء‏ وافترق بها عن الطين > وهنا تفترق نظرة الالام افتراقا 
كلا عن نظرة الادبين ١ء‏ والث أصدق القائلين )١(‏ . 


قالوا : أعلم أن دون المعادن مما لی الترات الحصی 4 والطر ف ألا شر ف 
الياقوت »> والذهب الأحمر ٠‏ أو دون اللبات مما لى رئة المعادن خضراء 
ولا ورق ء وهو بكون فى الثراب » كما تكون المعادن » فصار من هذه الحهة 
يشبه المعادن ٠‏ ومن الجهة الأإخرى بشبه النبات ٠‏ وأما النخل فهو آخر 
اأرمة الباتة ٠٠‏ وهو بات هيو ني هيه الات ف هة وبحالة ف 
الفحولة منه مبيانة لأشخاص الاناث »> ولأشخاص فحولته ٠‏ لقاح فى انانها: 
ا و 


وأما أدون الحوان وأنمصه فهو الذى ليس له الإ حاسة واحدة 
حاسة اللمس فحسستب ١‏ كالاصداأاف »> وماكان كأجناس الدندان ¿ وهذه 
کلھا تتکون ف الطين + أو ف الاء أو ق الخل > أو فى لب الثمر * أو ف 
حسام الحيوانات الكبار الحثة ء وهذا النوع من الحيوانات اجام 
لحم وبدنه متخاخل : وجسمه رقيق ٤‏ وهو بمتص الادة بجميع يدنه 
ا لادا > ويخ اللمن © ولفن له اة ا ٠‏ ل اللدوق:: 
ولا الشم > ولا السمع ء ولا البصر . وهو سريع التكون وسريع الهلاك 


ا 


ومنها ماهو أتم بنية وأكمل خلقَة كالدود المتكون على ورقف الشجر 
والنبات ولها ذوق ولس ٤+‏ ومنها ماهو آأکمل ٤‏ وهو کل حیوان له ذوق 
ولمس وشم > وهى الحيوانات التى تعيش ف قعر البحار ٠‏ والواضسع 


TI 
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E a 


امظامة › و لھا ذوقف و لسسع و شم و سحن لیس لھا دصر » تم ا ماشو اتم 
لسك 4 وأكمل صو و ٤‏ وهو کل حي وان ندنه مولف من آعخۓ۔ اء مسختاغے 
القکال کل عو مر کے س دة دات من الا 0 


۳ اب ن‌طلفيل والحياة ٠‏ رى أبن طفيل أن الحياة نشات نشاة 
اوا کے ف وسال ر( بن طن > دهاع دا ول م 
ثم آنه کان برحجع الى أنواع النبات على اختلافها ٤‏ فیری کل نوع منها ت 
تشه أشخاصه يعضها بعضا ف الاغصان > والورف والزهر رالشمسر 
و الا فعبال و ذلك کان غر الیئ جنس 'التاتثت کله 4 سکم با تاد ہ 3 
یحسب مار آه من اتفاق فعله ف انه بتغذدی ونمو > ثم کان لحمع ت 
جنس الحيوان » وحنس النبات > فيرآهما جميعا متففين ف الاغتذاء والشموء 
الا أن الحيوان بزند على النبات بفضل : الحس ١‏ والادرفك ٠‏ والشسحركد ء 
وربما ظهر فى النبات شىء شبيه به ٤‏ مشل تحول وجوه الزهر ألى جهة 
الشمس ورل عرو قه دسحو اداع ء وأش اه زاك . فظهر أ هگا الغأمل 
ان الشات والحيوان شىء واحد ٠‏ سسب شىء وأاحد مشترك بينهما ٤ء‏ وهو 
فى أحدهما أتم وأكمل >١‏ وف الآخر قد عاقه عائق »> وان ذلك بمنزلة ماء 
واحد » قسم قسمين : أحدهما جامد ٠‏ والآخر سيال > فيتحد عشده 
الشات والحيوان (۲) > 


{) س ابن خلدون والتکوین ۰ للهح ان خادون منهج أاخواأن الغا ف 
محال الحياة والتطور فيقول : انظر الى عالم الشكوس كيف ابتداً من 
المهادن تم الشات ٠‏ تم الحيوان > على دالس ردك دة من اللكر نح ٠‏ آدر أفق 
المعادن متصل بأول أفق السات > من الحشائشس ومالانذر له * وآخر أفق 
الليات مثل الشخل والكرم متصل بأول أفق الحيوان » مشل العازون 
والصدف ولم بو حد لهما الا قوة اللمس فقط :> ومطى الاتصال ف هذه 
المكونات > آن خر أفق منها مستعك بالاستعداد الغرسب ٠‏ لان بير أول 
أفق الذى بعده »> واتسع عالم الحيوان وتعددت أنواعه ٠‏ وانشتهى ف تارسح 
التكو بن الى الإائنسان صاحب الفكر والروية “ ترتفع اليه من عالم القردة 
الذى احتمع قيه الحس والادراك » ولم بنته الى الروبة والفكر بالقعل . 


١ (‏ ) رسائل أخوان الصفا : ."۱۷/١‏ 
٣ (‏ ) انظر : كعابتا الدراسات الأدبية : ١١‏ و٥۸(‏ مل - دار الفكر بيروٽت )۱۹١٩۲‏ . 
( ۳ ) مقدمة ابن خلدون : ٠١١‏ 


۲۱١‏ ہس 


ES 


ولا : علم الثرافت : 


كان الحافز الاساسى الى دراسية الشات > والنظر فيه هو عمعرفة 
مافيه من مضار ومنافع ويحدشنا الشار بح عن اسهامات سطة ام ھا 
الاغرمفق والرومان والعرب فى الجاهلية »> وقد اصسحت هذه الاسهامات 
ی اون هی ا 


اذا كان الاغريق والرومان قد اتجهوا الى الو صف الخارجى للشسات > 
کھذا الو صف الذدی نقرقه لارسطو ( ٣۲۲ ۳۸٤‏ قم ) عن الشباتء حيث 
تقول ۰ («. .۰ انه کان سط بعتمد على نفسه فى التغذية ٠‏ غر متسحرك > 
ولیس a‏ مر کز احسساں وان کان e)‏ الت رار والسرودة 4 ولتع تف 
ہا د ټر دل ا ( » 
الاتا من أن هناك اضافا لها ارعان ٠‏ وای سی ہا ارها ران 
بعضها يعمر »> ويعضها تصيبه العوامل والآفات فتهلكه > وأنه تتأثر بالاء 
والحفاف وغول ف تعر دف الشحرة : الشسجر ة ماکان لھا حدر واا 
الجن والزنتون و أ عنس »+ (( 

PTE RT ER TO 
العر ب کات نظر تهم آعم ي واکشو دق ه و قد ناروا اا السات من حانیین‎ 
من الحانب الطی م و هو الكش تت حدی کان لعتسر الطب نانا 4 والان‎ 
+ سا ت ونقلروا ا اسل من الحانب الز راغي ي و شو ألافل‎ 


| س كان من السابقين الى الحدست عن علم الشات» الشر بف ‌الادر سى 
٥٦ ۰(‏ ه) ٤‏ فقد ألف کتابه (الحامع لصعات اشتات النبات) (۲) ¢ وضمله 


( ۷ ) انظر: ابن ای أصيبة ENS‏ 

(۲) انظر: ابن أف أصيبعة : ٠١١‏ > وتاريخ الفكر الأندلسى لبالشيا : ۳٠٣۳‏ › 
وتوجد من هذا الكتاب نسخة فى دار الكدب الممر ية تحت دقع ٠١۲٤‏ طب »> وهى مصورة عن 
دة الفاتم باستاذبول رقم o T°‏ وتو جد مله لسخة ق معهد ا طاو طات العر بيه ۽ وقار ب 
بالأعلام لازركلى : ۳٤٣‏ . 


س ۷ س 


ا وید ا و ا من لافار اتاد 
والحسائش > والازهار والحبوانات والعادن )¢ مع تفسير معحم أسمانهاء 
بالسربانية واليونانية والفارسية واللاتينية والبربريه ء وقد ورد ف 
که لای اا کل کی علا و ا کک کل کے ع عدا .: 
وعد : فان آناسا من اهل زماننا بدعون مال عام لھم دهم e‏ 
معر فة الحشائش والاشحار والمعادن وألحبوانات > التى هى هيو لى الطب 
وعمااتك ٠‏ وزعمون معر فة ماترحمه الفاضل دباسعورندوس فق كتاره > 
ار ا ی ا ق و ن 
رست اچ خاطوا وغاطوا + حر قت دهسی > وآو قفتت همي » فألقت عند ذااك 
هذا الکتاتب *> ور تست حمیع أ ماه عای نصں حرو ف أ بحد تو لے ۰ء . 


م سستطرد الى ذكر الأصناق العربية التى أغفلها دباسقوريدوس: 
کالخار والشمرهندى و الخو لشحان والشىشس 6 والکہاںك “ والغرنفل ف و دیسا 
از لم ي ولا و الحا « و التدسل » ٠‏ تم نعو ل و لعل ی دیاسھور و ہں 
) آم ہلغ عاہمھا ٴ آو آ نے آم د سس عدھا » أو کا 5 ا من د ارا أو 
تعمدا : لان آكثر هذه الادوباه ليست فى شىء من لاده» . 


و کان آلادر سی من أإمان4 إلعلمك دمکان 1 فی ذ کر الك ال 
نفل عشها ورآنه ق ل فد أذ من ا استعن ق افر دات ُ و حالينو س 
فى المفردات . والادوبة المفردة لحنين بر اسحق )١(‏ * وكتاب الغائدة لابن 
سر أمون م وكات السات a,‏ حال (J‏ ا والادو نا اعرد د ES‏ ان 
عباس لر اوی و كات المافى الاسر ااا : 


وقد اأشار الدومييلى (۳) الى أن للادرسى كتاب العسيدلة ()) 
المبدوء يمقدمة عامة تتسسم بطابع السحث ق النہاتات ١‏ وقد عثر عليه أخےا 
فى مخطوط بمكتبة استانول ٠.‏ وقد ترحجم مابرعوف بعض فقراته ٠‏ وقدم 
فكرة عامة عن الكتاب كله ق دراسة لمام الات العام والصيدلة عند 
الاإدريسى )٥١(‏ ء 


١ (‏ ) انظر تر جمثه ق ابن جلجل : ٩۸‏ ۰ وابن الادے : ۲۹ » والقفطی : ٠۳١‏ . 
(۲) ار ڌر جوته FE‏ امف وؤ اد یراد ف صہدر اده ( طہقات الاطياء ( 5 

)۳( وقارت بکر الشکوفسکی ی کغاره ألآأدب ا رای : 

UE SSO) 

(٥ (‏ انظر : القر فقت ألادر پسی زيا الغى سنن NV‏ 


— ۲۸ 


کما بفرر ألدو مان ان الادر سى بر هن ی کتابا شذا ي درا ره 
عميعكه بالا صطلاحات اليز نطية التى بميزها تماما عن الإصطلاحات 
ألاغر لقا لفك نما 4 ولد نړی أن دی د۵ الد قائ ذا علا که داقامه الادر سی 
الطو نله ص صقلا خو ان الاغرعية ماتز ال أف الكلام الداري E:‏ 


قسي من السكان ء٠‏ (ل) » 


ويذكر ابن أبى أصيبعة باقتضاب شديد أن ابا عبد الله الادريسى 
« کان قاضلا عالا قوی الأدوبة المفرده ومنافعها ومنايتها وأعيانها وله 
فيها كتاب (الآدوية المنهردة) ٠)۲(‏ ولانعلم مدى الصلة بين هذا الكتاب ويس 
كتابه الاأول (الجامع لصغات آشتات النبات) > وسدو أن امسنشرف 
الاسبانى اتكا على مصدر خر حيط قال : وللشريف الادرسى كتاب 
(الآأدوبة المغردة) ٠‏ ثم عقب بعوله ٠‏ وقد ذكره ابن سعيد فى كتابه (المغرب)ء 
وأفاد مه ابن النيطار صاحب کتاب (المغردات) (۳) ١كما‏ نعلق على ذلك 
رلکلیر) ٠‏ بان ابن الہیطار قد اقتسسں منك ی مالتی مو ضع من كتابه الاعشاب. 
راعنمد عليه وحده ق ثلائین مو ضعا ()) 


۲ س ومنهم رشید الدین الصوری ٦۴۹(‏ ه) وعد أوسسع نباتی 
املسامي افتنانا ف عر ضه ولقديمه للنياتات ١‏ قال عله أبن أبى أصيعة : 
و قد اشتمل على حمل الصستاعة الطية واطلع على مخاسنها الحاة 
والخفية . وكان او حدا ف معر فة الأدو بأ المغردة وما هباتها ٠ء‏ واأختالاف 
اسسمانها وصفاتها ؛ وتحقيق خواصها وتاثیراتها .. » وکان له جل 
لاطب . والحماعة بترددون عليه ء ويشتغلون بالصناعة الطبية » وحورر 
آدوية الترياق الكبير + وجمعه_ا على ماينبغى فظهر نفعه › وعظمت 
فاندتكه . 


و کتاای (الإدو ن المغردة) : ددا دعسمله E‏ م الك المعظم و حف له 
دأ سمه ب واستقصی شس د الادوبةالفردة ٠‏ و کان الس ا ا سیا مص و وا 
و اء الاصباع واللسی على | خلا فها وتو عها 6 ولاو سحو ألى او أ ضہ سم 


هری ون ی 


(۱) العام عند العرب : ٠۹۰‏ . 

E N OCF) 

(۳) انظر تاريخ الفكر الآئدلسى : ٣إب.‏ 

(٤ (‏ انظر : تار پخ طب المرب : AA A/۲‏ ¢ أقلده رلح ا ف کتابه ) الاي 
بالْخرب : 4۹4( . 


س ٩‏ س 


ومقعدار ورقه واغصانه وأصوله )> ویصور پجسیها ؛ ویجتهد فی محاکانهاء 
ثم انه سلاك أنضا ف تصو بر النبات مسلکا مفیداء وذاات انه کان بری الشات 
للمصور فى ابان نباته وطراوته فيصوره » ثم بريه اياه كرة ثانية وقت 
کماله > وظهور تز بجوو تلو ذلك م بر نه اناه ثالشة ف و قت ذواه 
ويبسه فيصوره ؛ فيكون الدواء الواحد يشاهده الناظر اليه ف الكتاب > 
وهو على اناع ما یمکن آن براه ف الاإرض) فیکون تحقفه له آتم ٤‏ و معیر فتاه 
له آببن (4) » , 


۲ س ومنهم آبو زكرياء بحيى بن محمد الشهير بابن العوام ( القرن 
ادن الها وه م ان دة 0 راه كات رالا : 
والاغريق والرومان » واهل افريقية والائدلس > وقد تجح هذا العالم 
ف تطليقاته دجاحا کسرا ٤‏ حتی أت لکلیر العالم الهر نسى دعب على ذلك 
تفوله : («أبه لاو حك هذا الو لى شیاه ف الادب العر بى ¢ ا بحتو ی عایا ہن 
معار ف تطيقية ء ووثائق قدبمة )١(‏ ) .. 


ومن هنا صار العرب بعر فون خواص الاترنة ٠‏ وكيفية تر کیب انو اع 
(التسميد) الذى بلائم الإرض أكثر من غيرهم ٠‏ وتوصلوامن وراء ذلات الى 
ادخال تصس.ينات على طرائق الحراثة والغراسة والسقى > حتى قال 
(كابواتون) ٠‏ «وكائت مدنية العرب فى أسبانيا ظاهرة فى الامور الادية > 
وذلك بما استعملوه من الوسائط الزرامية ء لاإاخصاب الاراضى الور ف 
الاندلىس ) ء 


منؤاة المرب الشساتية : 


قول او فالدق :لن الست إغطر( عن الات مراد رة اا 
و الصدلة > وانتقلت الى الآوروبيين من الشرق > أعشاب ونباتات طلية 
وعطور كثيرة كاازعفبران والكافور ٠.‏ > وذكر لكلر جملة من الواد الطسية 
آلتى أدخلها العرب ق العقاقير والفردات الطية يزيد عددها على الشمانين »> 
وفك آوردها بالنصس العرنى > ومنها مالاتزال بلفظها العر بى ٠‏ ولکن بحرو ف 


(۱) عيونت الأئياء : ۷٠‏ 
(۲) تاریخ طب العرب : ١/۲‏ ! 
(۴) اقعبسه قدری طوقان ف العلوم عند العرب : ٠۲۳‏ . 


ا 


وبك كر الدكتور أحمد عیسی ف کشاںه (تار بح الشات عند العرب) 
انهم قاموا بتطو ر الزراعة ٠‏ وعملوا على تسين انوأع اللبانات بعامة ب 
ودر سوا خصائص العحشسائشس والشحرات والاشحار والىذور والشمار 4 
و قاروا فما بيشها ١‏ وعر فوا الشانات ذاث ا مە نىن وأدرکو! طس ران 
التوالد والمج تا 


ودعرض الد کتور عیسی للتعدم الذدى وتسل اليه أضل الاندلہں ی 
ميدان الزراعة والفلاحة »> واستشهد لذلك يشر من الامشلة والنماذج 
ومن اهم ماذ کر ه عن نباانات أأز نة » نهم رعو ا ف هذا المحال * وتو صلا الى 
ان ستو لدوا وردا سود اللون» بطر بق التطعيم المتوالى» وان تحصاو! على 
نباتات قد اکتسست صفات عض المفاقر ف مفعو لها الدواٹى والعلاحی ٤‏ 
وتلك راق تفاخر نها البو م تعض اللدان ألاأوروبية .. 


mk ES 


ناسا علم ال لحبوان : 


علم الحيوأن هو الفرع حاف من فر وع علم السحاة أو الشار بخالطیعی »> 
و طرق علم الحيوان طرا لی معسشة اليحيوان وتکاثره 4 و فک مسسں امون 
ف دراساتهم لعام الحيوان كثيرا من الجوانب ولكنهم لم يتعمقوها ) قدرسو| 
الشكل والتشربح والخلية والاجنة > والبيئة وسلوك الحيوان والفقربات 
والطور والحررات ھ و فكد عر س القرآن. الكر سم لحل ذلك وما روع فو له 
سسستحا ل 7 وما من د اة ف ألأرض ُ ولا طا اي نجنا جه آل امم 
1 آمشالکم (1) > وقال ١ ٠‏ وال خلی دار م ماع ٤‏ هنهم من اسمشی 
على بطنه > ومنهم من یمشی علۍی رجلین › ومنهم من یمشی على اربع .. 
سخلق آله مایشاء أن الله علی ا شىء فد ار EAT‏ 


النساانات والفو فها فاسشا نسحد فعرا ف محال الحيوان ه و لقا معنا على 
الطربق كمال الدين الدمرى ( ۰۸ هھ ) فی کتابه ( حياة الحیوان الکری ) > 
و شمسیتح عاھماء الوان الحاحظل ف کتاره ) الحيوان ( é‏ 

علماء الشات والحبوان : 


. +۸ : سورة الأنعام الآية‎ )١( 
EE ال رث‎ ٤ سورة الثور‎ ) ۲ ( 


س ۴١۱‏ ب 


أبن اليطاء 
( ولام ھب ت ٤)٦٣‏ س ) 


هو .ضياء الاين أيو محمد عبد لله بن أحمد الأندلسى ١ء‏ ولد ق مدطة 
مالقا نة ا۷د سه ٠‏ وسكن أشبيلية ٠ء‏ وفيها تتلمذ على أبى الاس أحمك 
س محدد بن مفرح الأشعيلى العروف بالساتى والمشابى الذى قد 
وغ ااا ق اوا ا یا ما ون غا 
القدامي كما بذ كر ن الخطيب قالإحاطة). وقد لك تلميذه ملكا ونهج 
منهحه » ونك کر لکلر العالم الفرنسى عن أبن البطار اله أ عظم نہاتی العرب ٠‏ 
وانه ك تخا ها من اء العرب سوى العافعى()()ء والشر يف الآدر سی(۲). 
وابى العباس النيطى (۳) ٠‏ ورشيد الدين الصورى ()) “ الس درسوا 
كلهم [ اة ٠٠‏ وقلك استفاد اين اليطار مما كته الصورى »¢ ونلاقل ف 
رلاد الشسام صسيحة رساح کان يصور له الأعمشاب ٠‏ وخاف لدا أعظم معحمو عر 
ق العلو م المليعيية العلة عند الرب (ه٥)‏ . 


جم غاذر' أن السيطازر الأند لس و ر حل الت او ا اک و أت 
حورل ف العالم المممور AAT‏ | اللات دراس عالم خر ج قهن 
نوالحى المغرب” الى سيا الصغرى ٠‏ الى الشام > الى مصر »> ودخل آنذاك 
ق خدمة الك الكامل بن العادل* فعينه رتشا المشنايين ٠‏ ولا مات الكاملآذ كا 
أيه )اك العسالح جم الدين بوب چ الذى ا لقم ف دمشی نة ف دما ي 
و د د اوخل الل وي 6 ماك اد ا 


> ) و له کتاب ( جامع المفردات‎ Eee .( هو أبوجمفر ا الغافقى‎ a) 
٠ . ھ) بعنوان ( منعخب جاع المغردات)‎ 1۸٩ ( العبری‎ O 

(۲( الشر يف الادرسي ( ۰ه 8 تناو لتاه ی کھا بنا هذا قم ا لخر افية > باعتياره 
جغراقیا » وله كتاب ( ال امع اصفات أشتات ابات 

( ۴ ) آبو العپاس آحمد بن مفرج النبطى > دو أبن الروءية e‏ کتابٰ 0 
ا الأدوية المغردة) : 

٤ (‏ ) رشید الدین بن الصوری: ( ۹۳۹ دھ) وله كعاب ا ا 8 

٥ (‏ ) أنغر : تاريخ علب المرب : ۲/ ۲٣‏ اقتیسه بنعد الله فی کتابه ) الاب با لمغرټت: 4۸) 


ا , 
٤ amt‏ ۰ 
سا ١٣ا‏ س 


ان السطار. والسات 


عر ادن السيعطار أ عا م عالم نساتی فهر ف المرون او تتطى 4 د قف فام 
در حلات متعددة آل e‏ بقاع اا در سں ۵ خلا ها السات ی 


را 


دون 


» اإعلم قمة ری ا ود فعست به ف طر دق الشعلور‎ i e e r 


واستطاع آن ا من و راء هد 4 ألدرآسهة أو سرع أ اخ اماه انات 
HF‏ م اب ل مہہ مم e‏ ومر کات و عقا قر طبه س (رعك ذ خر هة اه 
اا العربية ٠‏ وكان موفقا الى أبعد حدود التوفيق )١(‏ . 


وكان ابن أبى أصيبعة ممن تثامذوا على ابن البيطار »¢ وكان رفيغه ف 
كثر من حولاته الاستطلاعية النياتية ٠‏ ورحلاته العلمية بحشاعن فرائد 
النباتات “ وخر اب الأعشاب ٠‏ وتتوقع الدارس ازاء هذه التلمذة وهذه 
الحسحة ٠‏ ٣آ‏ جحد من۱۰ تن ال أ صسعة و الانصاف وٽو عا من الج 
ف ااحد ت عن این ا ف کتانه ) ن الأنناء ) ٠‏ تل e e‏ 


مقتضساة مو جز ه )¥( . 


وكتابه ( الحامع لفردات الأدونة والآغذية ) بعد ثرو TT‏ فی رانا 
العلمى ٠‏ وقد خرج عن مجرد الجمعء وخسن التبو بب ألى أبداء اللا حظات> 
وتنعييد.الفوائد ٠‏ وتقنين قيستها ومعيارها وكيفية استعمالها حتی نعته أبن 
آبى أصنيبعة « ناله لانو جحد کتاب أحل مله ٠‏ ولا آحود ف انه » (۳) , 


وقد أعتمد ف بحثه وتنقيه طرق المشاهدة والنظر والتجربة والاختار 
مخالفا طر بق ٠‏ الخبر -» ونيف ماشيت: فساده »> وعدم صلاحيته + كما فحص 
ألأدو دة الشى سبق 9 أ غاط فها # 


وقد رتب کتاںه هذا E‏ حرو فا ا امهل i‏ وقد امتانل 
فى كتابه هذا أنضا سرد اسماء الأدوبة يسائر اللغات المختلفة ٠‏ بالاضافة 
الى مثابت الداء ومنافعة ٠‏ ٠وكان‏ بعيد الأسماء تعدا صحبحاا). وشت 
منه ٠‏ ويضيف.اليه النعط :والشكل والتعليق » حتى سام من التصحيف 
والتحريف “ وفيه قول ٠‏ «انه حمع من مؤلفات الأغارقة والعرب > ومن 
تجاربه الخاصة > كل ما بختص بالنراتات الطبية التى تلذ متها عقاقير 


۰)١ (‏ انظر : ابن آي“ أصببعة + آ٠٠‏ . 
) ۲ ( أأصدر الشادق ; “ef‏ 
) ¥ ( أأحدر نتسه : ٦٠٣‏ . 


EEE 


المعأادن ,٠ه‏ ) 


ویقول ابن آبی اصیبعة : لقد شاهدت معه فی ظاطر دمشق کثیرا من 
اللات فى مواضعه ١ء‏ وقرآت عليه أنضا لقسيره لأسماء أدوبة كتاب 
د سفو ردس ۰ فکنت آحد من غزاره علمه ودرانته وفهمه شیا کثشرا! حدا 
و كنت أحضر لدننا عسدة من الكتب ألوؤّلفة ف الأدوبة المفردة مثل : كتاب 
د فو رند س وحالينو س والغافعى ١ء‏ وأمشالها من الكتب الحليلة ق هذا 
الفن »> فکان بذکر أولا ما قاله دسفوریدس ف کتایه باللفظ الیونانی على 
ما قد صححه ف بلاد الروم ثم بنذ کر حمل ماقاله دسفور يندس من نهته 
و صفته وأفعاله + ويذكر أيضا ما قالاء جاليشوس فيه من نعتسه ومزاحه 
وافعاله » وما يتعلق بذلك » ويذكر ايضا جملا من كتب المتاخرين » وما 
اختلفوا فيه > ومواضع الغلط والاشتباه الذى وقع لبعضهم ق نعته » فكنت 
آراجع تلك الکتب معه ولا احدہ بغادر شیا مما فيها .٠ء‏ (1) » . 


تم حاء المقرى صاحب النغح ليردد ما قاله ابن أبى أصيبعة قبله > 
فيقول : ان ابن البيطار حمع فى كتابه ما سسمع به وقرآه من تصانیف 
الأدوبة المفردة ء ككتاب الغاففى > وكتاب الزهرآوى (۲) وکكتاب الشر نف 
الادرسى .. وغيرها ٠‏ وضبطه على حروف المعجم ؛ حتى غدا أوحد زمانه 
ف معر فك #لنساتات 4 و فک سسافر ف یل ڌ لت ا اقصی بلاد اروم و لاد 
الأغارفة .. (۳) ) . 


وله اأبضا كتاب ( الغلنى ق الاأدونة المفردة ) ء وهن لا قل عن سايقه 
قيمة + وكلاهما قد ترحم الى كثر من لغات العالم ء وقد سلك فق هذا 
#الكتاب الأخر طر شه العبسااج على آساس الآعضاء »> فهذا للأذن > وها 
لاا اغ ةه و سلا لعن ٠‏ و کا ۰ 


أ سيا وف للأ وامر اإطاعة الصادرة أله من اإلك الصا لح جم آلدن آ رو ب 


EEE‏ ا 
(۲( هو اپو القاسم الازهراوى الأندلسى ( 4٠4‏ ه) وله كتاب (التصريف أن عجز 
(۳) نشعح الطيب : NAF T‏ 


۲۴٤‏ س 


وقد عنى فيه بذكر ماهيات الأدوبة “> وفوامها ومنافعها ومضارهاء واصلاح 
ضر رها م والفدار المسستعمل ف حر مها ء أو عصار نها أو طلسخها والىدل منها 
عند عدمها “٠‏ وأنه قد قصد ف ذلك الى تعقيق ست غابات : الغابة الأولى 
اسستيعاب القول ق الأدوبة المفردة »> والأغلدبة المستعملة على الدوام ي 


وقد انتفع ق كتايةه هذا كما انتعع ی سابقه بمقالات دسىقوریدس(۰)۱ 
النباتيه والمسدنية والحيوانية (۲) ما لم يذكراه ٠‏ ووصفت فيه من قات 
اإحدثين وعلماء الشات ما لم تصماه ٤‏ واسندت ق جمیع ذلات الأ قوال آل 
قائلها > وعرفت طرق النقل فيها بذكر ناقلها . 


والغارة الثانرة و صحة النقل فيما أذ کره عن الأ قدمين “و أحرره عر 
المتأ خر نن ٠‏ فما صح عندى بالمشاهدة والنظر وثبت لدی آدخرته کنرا سردا ٤‏ 
وأما ما کان مخالغا »+ كته ظهر دا » ولم اسحاب ی ذلك فد دما لسسفه ولا 
محدثا اعتمد غيرى على صدقة والغاية الثالشة » ائه لايلىجاً الى التكرار الإ اذا 
حروف المعجم . والغاية الخامسة : الشنبيه على كل دواء وقع فيه غلط 
اسماع الاد و به سحملة من اللعات , 


القسزوبنى 
( ١۰ء‏ لك س ۸٣‏ ا ) 
انه 
هو ابو یحی زکریا بن محمد بن محمود القزوينى ولد ف قزوين سنة 
٠۰‏ هھ آى قبل سقوط بغداد بأندى التتار بنجو خسن وخمسين سنة 


و هو عر لی الأأرومة 4 ولر حع سسا ال الامام مالك لن ان ي أ حل آتمة 
اا 


n‏ ب مم س سے س 


. ویسى با کم الشائشی‎ ۰ ۲١ : انظر : أن جاجل‎ )١( 
. ) انظر : مقدمة الجامع المفرداث ( بتصرف‎ ) ۲ ( 


Ee 


) ^ ه۱ التطه ر العلم , ) 


وقد از حت آسرته ى وقت مسكر من المدبتة المنورة >٠‏ واستوطنت 
قز و لن EE‏ نها ٠ء‏ وعندما طالب العلم غادرها وطأف دحملة بلدان لفل 
على عادة علماء عصره من ألمة العلماء > وبتتلمذ عليهم » فحل بدہمشق 
شاه ٠۰‏ هھ ۰ وفها تعر ف على ابن عربى الصوف الشهير ٠‏ ومنها رحل 
الى العراأاق ٠‏ واستقر بها حيث شغل منصب القضاء ٤‏ فى مدستى ٠:‏ واسط 
والحلة » وكان معاصرا ق أثناء ذلك للخليفة المعتصم ؛ خر الخلفاء 
العباسيين ٠ء‏ وتوف سنة ۸۲ هه »> والقزوسى شأنه شأن العلماء القدامى 
فهو حغراق أن اردنا الحغرأفية ؛ وهو فلكى وعالم من علماء السات واتار ست 
الطسيعى . 


عجانب خاو قات , 


للقزو ىنى أكثر من مؤلف )١(‏ “ واكن أشهرها كتانه (عحائب 
المخاو فات 4 وغ رانب الأو حودات 4 و آثار الاد 4 وأخبار العاد) )¥( 4 
و فف ال هنا الکتاب شهر ة و دة 4 حشی لاتکاد تخاو مكتة ف العالم من 


والكتاب فى الحقيقة بعد داثرة معارف »> فقد وصف فيه س كما تفهم 
من العنوان ‏ عحائب مخلو قات الله *“ وغرائب الكائنات »> وقد قسمه إلى 
فن امان و اول ا ا ا ی و و 
و فيه عرض للشعس والقمر والنجوم والكواكب ٠‏ وح رکاتها > وقسم تشاول 
فيه الكائنات السفلية من طبيعة ومناح وبحار وجزر وحيوانات وجماد 
ومعادن ونبات > وقد رتب كل ذلك بحسب حروف المعجم . 


و دک طبع هذا الكتاب أول ماطسع على هامش كتاب (حياة الحبوان 
الکری) للشميسح کمال الدس الدمری 2 1۸4۲ “¢ شم طسع مت قلا عام 
۳ و ۱٣٥٤‏ ء وترحم ال لقان س ۾ عام ۴۳ هه ١‏ والى الالمانية ) 
وتر حم ال ألغير تة E‏ طبع ف دار سس ا A.0‏ م ¢ وتر حم لی 
اللغة التر كبة ء وقد على به المستشرف (وستنغلد) وكتب له مقدمة نشرت 
مع الکتاب عندما طبع ف ليبزح عام ۱۸۲۹ ٠‏ 


{A0 * ا ا ہاد آو : عجاتب البلدات وفد طبع ف جوتلىچەن‎ )١( 
. وثارٍخ مصر و حطاعاها‎ E - وعل هامشس ار | سليلفاء ۾ عام‎ 

( ۲( و قد اختصره الا کودی + المثوش ۸۰٩‏ د 2 اسم 0 عن عجائيب 
الحلوقات ) و مله نسخة بدار الكعب الصرية 


ب ۲٢١‏ ب 


مته العامة : 


جعل القزوينى لهذا الكتاب اربع مقدمات » وكشف فى كل مقدمة عن 
عرض الدئ دف الة * ففى المقدمة الاولى شرح معنى (السحب) 
و (العجائب) ٠‏ التى ساقهاق عنوان الكتاب ٠‏ وف الثانية قسسم (ألمخاو قات) 
سحسب آفضليتها ٠ء‏ وف الشالثة شرح الكلمة الثالثة من عنوان كتابه + وهى 
( الغرائب ) > وق الرابعة عرض للموحجودات > مما نناولته المعر فة الوافعة»> 
ومالم تتناوله . 


ومن ثم قول ۰ انه لما حكم الله سبحانه على بعد الدار والوطن > 
ومفار فة الإهل والسكن اقبلت على مطالعة الكتب ١‏ وكنت مشغفو فا بالنظر 
ق عجائب صنع الله تعالی فى مصنوعاته > وغرائب ابداعه فى مدعاته ..» 
وعلی الناظر ف کتابیى هذا أن بتصور تعبى فى جمع ماكان مبددا ٠‏ وتلفيق 
ماكان مشتتا » وقد ذكرت فيه أشياء بأباها الغبى الغافل > ولاتنكرها نفس 
(لذ كى العاقل » فانها ٠‏ وان كانت بعيدة عن العادات المعهودة > والمشاهدات 
المالو فة » لكن لاإسستعظم شىء مع قدرة الخالقق »> وحيلة المخلوق . 


و حمیع ما فه : أما عحالب صسحع الساری تعبا لی 4 وما حكاية ظر فة 
مشو ده ا رو انها 4 و اما خو اص غر ده 4 وذلك مما ا العمر تحر دتهاء 
ولامعنى لترك كلها + أذ كان الشك ف نعضها (4)) . 


ويلمس الدارس أن طريقة البحث عند القزوينى ممزوجة بالعاصر 
الدینی ٤‏ فهو دانما بتکیء على ية ٤‏ آو شرح حدیث کریم ٤‏ او يدعم مقولته 
دبديع صنع الله » وحکمته ق مخلوقاته »> وهو ١ری‏ أن هذه الخاو قات › 
فضلا عن دلالتها على قدرة الله > وبدائعم صنعه ٠‏ فان لها غابة > وهو 
لابجرى وراء الخراضات > أو الاوهام > وانما ببنى كلامه على الحعائق > 
وان بدت غر سة »> لاإصحاب العقول القاصرة . 


اقشاسات 


س صل العشاصر ذھوا ا ان العشصر 4 لاق الا فيل 8 


)۱( عجاڈ ب احلوقات : ۳~ € ( لشرفردیناندو و ۸4۹( . 


س ۷ س 


امو ضوعات ١‏ والمراد منه الاجسام التى دون فلك القمر “ وتلك الاسام 
أمهات »> والولودات : المعادن ٠‏ والنبات ١‏ والحيوان ١ء‏ وبيقال للامهات : 
الأر كان ٠‏ والاركان الأريعة ١:‏ النار ‏ والهواء ¿١‏ والاء ١‏ والارض . 


قالتار حاره بابسة “ مو ضعها الطبيعى تحت الغلك ء وفوف الهواء » 
والهواء : حار رطب ٠‏ موضعه الطبيعى تحت النار + وفوق الاء . والساع 
روابد روطب > مو ضعه الطبيعى نحت الهواء : وفوف الارض > والارض باردة 
بانسة ٠‏ مو ضعها الطيعى الو سعل .. 


واعلم أن البارى سبحانه رتب وضع العناصر بكمال حكمته ء ترتيا 
بديعا * ووضعا عجيبا > وهو أن ماكان منها أخف » فهو الى الفلك أقرب > 
وماكان منها أثقل فهو الى الفلك ابمعد » کالارض فانها لا کائت اثقل صار 
محلها وسط الفلك » وماكان خفيفا بالنسبة اليه ء وثقيلا بالنسية الى 
مافوقه »> وهو الاء صار محله فوف الارض >١‏ وتحت الهواء ٤‏ فانا اذا رمينا 
شيا من التراب ق الماء رسب قيه ء وبقف الاء فوته ١ء‏ قالاء ا كان أخف 
خن الارخن ٠‏ ضار قر هة ا فلكت مها ر 


۲ ب وات الماع ٠‏ حيوان الاء على قسمین ۰ منه مالیس له رلة . 
کانواع اللسمكت ء فانه لانعيش الا ق أالماء > ومنه له رة كالضعدع : فانه 
تجمع بسن الماء و الهو اء فأما ال لا تعیشس الا ق الاء ءَ فلا حا حه ایا ال 
استشاق الهواء ؛ لان البارى سسحانه إا خلقها ق الاء -حعل حياتها منه > 
وجعلها على طبيعة الاء > وركب آبدانها توكيبا »> بحيث يصل اليها برد 
الاء > وروح الحرارة الغربرية ء التى فق بدنها ٠‏ وتوب عن اسستنشاف 
الهواء . فلذلك تراها لاصوت لهاء لفقد الرئة التى لاإ حاحة لها الها . 


والحكمة الالهية اقتضت أن بكون لكل حيوان أعضاء كثرة مختلفةه 
و کل حيوان بكون آنقص فهو أآقل حاحة ء ثم اقتضت أن لكل حيوان 
أعضاء مشاكلة دنه ومفاصل متاسسة لحر کاته ء و سحاو دا دسا ليحك 
لو قايته . قحجعل ايدان حيوان الاء ٤‏ أما صدفة صلبة ٠‏ لانسمل بها 
الشىء الحاد »> آو فلوسية ٠‏ أو ماشاكلهما قطاء ووقابة من العباهات 
العار سف ٠‏ وحعل لسعضها أحنحة ء٠‏ وأذن أن سح بها ف الاء » كما بير 


١ (‏ ) المص حر السایق : .۸٩۹‏ 


~~ ٩A 


العطر ف الهواء ٠‏ وحعل نعضها آكلا وتعضسها ماکو لا و عل سل 
O US as CS O‏ 


۲ س الضفدع : حیوان بری وبحری د وله عینان بارزتان ٤‏ غایة 
الهروز »> وحاسة سمعه ولصره حادة جدا ٠‏ .. عن انس بن مالك عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ١‏ «لاتقتلوا الضفدع > فانها مرت بنار 
أبراهيم عليه السلاعم > فحملت بأفواهها الماء ء وكانت ترشه على الثار . 
وعن عد الله بن عمر ٠‏ « لاتهتلوا الضغفادع ء فان نقيقهن تسبيح» . 


وأول ااه الضغادع أن ثظهر ف ااء : سس معىی ر فق 4 وتری 3 
الماء شبه حب (سود 4 كالدخن )١(‏ > فاذا امتا ذلك المعاء (۳۴) من ذلك 
[الحب خر حت ماه کالدعمو ص (£$) ۵ تم رب أيام تنمت مةه الان 
والرحلان 4 قال الشيح آلر ٹيس (ہ٥(‏ أذ کشر ت الضغادع ف شىء من 
السنين على خلاف العادة ¢ وقع الوباء عقيبه » . 


التفدة تر اى لكل :ادا اف ار وة الف فان 
بعضهم : اذا القى فى النبيف يموت ء واذا القى فى الماء عادت حياته > وقال 
الجاحظ : الضفدع لا بمكله النقيق الا اذا كان حنكه الاسفل فى الاء» 
EE‏ صار إاء ف قمه صساح و لهذا لا تيح الخارحات من اء 4 و ضفدع 
السر آخذر ۶ وهو سم “ من سی مله شك مز اح ي و لنتعتح رطنه ِ و دعر ض 
أله اللاستعاء 4 واآذا و سم ا الثا ليل فلو ها م و اذا شی رملنه وو صسع على 
الخضر هة 4 والتحر دك نو رت من شر بها کمو دة الاون و ظللمة ال صر 4 وشن 
العم 4 والدوار ¢ و تعر صس له آختلاح ععل هه وەن لسم مشا ہوم ف 
قال الىجاحظل : ان الإسد فى مناقع المباه ء والآجام نأكلها أشد اكل . 


قال بلیائس : أن حملت ضف دعا فوف فدر تغلی زال غليانه “ وان علق 
على صاحب حھی الريع بریىء as‏ 


١ (‏ ) المصدر نفسه هه . 

( ۲ ) الدخن : تبات املس الب . 

( ۳ ) المعاء : والمعى ء هى الأمعاء والمصران . 
٤ (‏ ) الدعموص : ما نسميه بالعامية اليلعمل . 
)٥(‏ هو ابن سینا. 

٩ (‏ ) المصدر نفسه : ورإ. 


۹٩‏ س 


ج س الزيتون ٠‏ شبجرة مبار كة كثيرة النفع .. ¿ هذه الشحرة أو 

لشم رة آقسم الله سبحاده بها ق العرآن ء وذلك لعموم نفعها > وعن حذفة 

ن الان عن لش صلع ال عليه وسلم ». ٤‏ أن آدم عليه السلام وحد 

e‏ (۱) فی حسمه فاشتکی الى الله تعالى »> قنزل جبريل عليه السسلام 

دشحر 5 الزيتون > قفأمره أن نغرسها وبأخف ثمرتها فيعصرها ٤‏ فقال : 
ان ق دهنها شعفاء من کل شىء الا السام . 


ومن عحيب خوراص هذه الشحرة أنها انسر عن ألاء طو بلا ٤‏ ولا دخان 
لخشها ودهنها > > ولاتشنيت شحرتها من النواة ء وان نبتت لاسفع الله بها 
قال صاحب الفلاحة ٠‏ سشسعی أن يکر لیت شسنجر 5 اؤ ستو ن من المدر(۲)» 
فان الغبار إذا سطع على الزبتون ۰ زاده دسما ء ونضجا» وقال نضا : 
أذا أردت آن تفوى الشجرة »> فخذ من شحرة الاوط عدة أوناد »> ودقها 
ی الاارض حول شسحرة الز تون » فانها ثقوى ٠‏ وتكشر ثمرتها .. (۳) ) . 


آلخ سا حل 
( ۵0۹ س فن ف ) 
حساته : 


سسبه ۰ هو ابو عشمان عمرو ()) بن بحر بن محبوب الكنانى ٠‏ نسسبة 
لن كى اة ارت الفدجار > ولق اخ الداريون تدا وخا و 
هذا النسب ٠»‏ فجعله بعضهم كنانيا صليبة »> متكا فى ذلك على أقوال بعضشس 
القدامى س حيث أورد ذلك أبن خلکان(٥)‏ كما ساقه باقوت() والرتضی(۷)»› 
وعلی شدة تعصب ااا حمل لاعر ود و تيحامله على الشعو دة ۶ ولو کان ق 
نسباه شهة لغامز ٠‏ أو ثلمة احاقد لوحد من غك اليه من هذه اللغرة » 
وماكانت هله الشهة لتغقيب عن الحاسحيل تعسسة ٤١‏ وهو العسروف 
دصر ا حصت ډ 


١ (‏ ) الضربان : المصيبة والمرض 

( ۲ ) المدر : الطن الذى لا عخالطه رمل . 

( ۳ ) المصدر لفسة : مهدب 

٤ (‏ ) كان يفاعر بهذا الاسم »> ويسميه (الا سم المظلوم ) لزيادة الواو عليه » .وكان 
يقول : ان هذا الاسم نم يقع فى الاهاية ولا فى الإسلام إلا عل فارس أوملك أوسيد أورئيس . 

٥ (‏ ) ا Tl‏ ۷ طط ولا ق ي ۰ 

٦ (‏ ) محجے الأدباء : ٩/۹ه‏ 

( ۷ ) انظر : آمالی المرتضی : نقاد عن أ القاسے الہلشی ۱۹٤/۱:‏ . 


چ 3 ا 


و حعله إعضهم کناہا دالو لاء ك سوا اکان من أصول عر ديه م م من 
اول غ قر هة تت وو قع السساء على آبائه » و سوق i OEE.‏ ألروابة 
ياقوت )١(‏ والبغعدادی (۲) نقلا عن يموت بن المزرع ابن بنت )١(‏ آخت 
الحاحظ »> وقد احتضن حسن السندولى (6) الرى الأول ودافع عله > 
الا ان أفرام البسستانى بنكر هذه النسبة » ويذهب الى أن ذلك من قبيل 
التكلف » محاولا أن بدحضه بقوله : وماعسی أن بکون رأی الجاحظ ف 
تنظيم هذا النسب المربى يمنحه محانا بعد مرور القرون وهو الذى طالا 
تهكم بو ضع هذه الاتنساب العربية المزيفة )٥(‏ » . 


الح احظ عر يا صر لح الججت أو دالو لاء و لا سسما واأننا لانعع عل دل 
قاطع من الرواة والشسابين عن رف حلدودةت 4 وک مانتناوله الدارسون 
لانعدو أن نكرت فر و ضا لار فى الى رة البق > ومع هدا قان كتانيده 
یس ھا خلا ف ¢ بل الكل مجمع علا 4 ولا أدل وأعمی من اعترآف 
رجل من کنانه )٩(‏ » وانما موطن التکهن فهو فى ولاه . 


وذهب بعض کتاب التراحم من القدامی : الى أنه بضربه بأرومته الى 
اصول غير عربية(۷) فهو من‌العغاصرالافريقية التى داخلها الرق ‏ متخدين 
من سواد البشرة شاهدا على ذلك ٠‏ وأن جده فرارة کان عدا أسود قميثاء 
فوورث منه الدمامة والقصر > وأله کان يعمل حمالا فى حخدمة عم ړو ان قاع 
الا ال کل کاو غر الوت اا سوا ا ورن 
فاا وهم مدال فان اجد هي الوت وة ر هه 


س 


| 


Ay Saa (F) 

)۲( تاریخ بغداد Fonf\s‏ 

( ۳ ) وش رواية اين أخته . 

٤ (‏ ) أدب الجاحط ص ۱۲ »› مصر ۱۹۴۳۱. 

١ (‏ ) ال جاحظ : سلسلة الروائح رقر ۱۸ ص (۱) ط۱۹۹۷ . 

٦ (‏ ) رسائل ال جاحظ ص ۲۹۱ . 

(۷ ) انظر : آمالى المرتضی : ۱۹٤/١‏ ومعج الآدباء ٦/٦‏ . 
)۸( معجم الآدباء : ٥۹/٦‏ . بنزهة الالباب ص ۱۹۲ ط مضة مصر ۱۹٦۹۷‏ . 


عربية )١(‏ ء وطه الحاحرى سسوق افتراضاته باستفاضة ليخر( من 
وراتها ؛ بأن الخلاف على ولاء الجاحظل أمر طبيعى : يمكن آن يصذر عن 
ا ی ی ر و وو ا 
CN E‏ 
ESE ES e ECE I aS‏ 
فلبهة الرس > وتوالك عله الأخيال ):. 


و سستطرد الحاحری ف التأو بل الات صل 9 الحاحفل بالحشس 
الاقريقى فيقول ٠:‏ « والى هذا الجنس الافريقى من العبيد الذين كانوا 
بقومون على خدمة قوافل العرب التحجارىة شتمى أو عثمان ٠‏ أن صح هذا 
هذا التأو ل » ولعل شوهته التى لازمته ف أذهان الناس وردته عن بلاط 
المتو كل تر حع فى أصلها الى ميراثه من ذلك الحنس () » . 


والحق أن الحاحظ كان من اأصحاب النفوس الكيرة التى ملأت 
مسمع الزمان بأدبه وعلمه » وکان رید آن نختاط ‏ ف هذا اأجتمع العرنى 
إلذى کان ل دتکیء على العصسبات E‏ مظاهر جک دد ٥‏ اتا تا العمل 
والفكر والانتاج “ وهى الظاهر التى غرسها الاسلام ٠ء‏ ونادى بها ودافع 
عشها ٤ء‏ ولذلك نرى أن الحاحظ مشدد النكير عاى المفاخران بایاتهم 4 
ورسم للادب الذى بنبغى أن بكون عليه المحتمع قواعكد بتوحه بها أآلى 
القائمين على الامر > فھهاهو ذا بکتب الى آبی الولید بن آبی دؤاد نحذره من 
الو قوع فى هذه الشفرة »> ويبصره يمضار الانزلاف اليها : «واحذر خصلة رأیت 
الناس قد استهانوا بها » وضيعوا النظر فيها ٤ء‏ مع اأشتمالها على الفساد > 
و قدحها البعضاء ف القلوب والعداوة بين الاأورداء : المفاخرة بالانساب > 
فانه لم بغلط فيها عاقل قط ٠‏ مع احتماع الانس جميعا على الصورة > 
واقرارهم حميعا بتفرق الامور المحمودة > وااذمومة »> من الحمال والدمامة 
واللؤم والكرم والحبن والشجاعة فى كل حين »> وانتقالها من أمة ألى أمة »> 
ووجود کل محمود ومذموم ف أهل كل حش من الآدميين › وهلا غير 
مد فوع عند الحميع ١‏ فلاتجعلن له من عقلات تنصيبا ء ولا مس لسانك حظا» 
انسملم رذ اك على الئاس اأحمعين م مم السسلامة ف الدين CO‏ 


ا سیم 


(۱() القن و مذاهبه تى الر : ٥‏ ل العارف الثالنة ٠۹۰٦۰‏ . 
( ۲ ) انر الماحظ من : ۸٤-۸۲‏ . 

(۳( المر جع الاق 55-5 ¥ 

E DAG A U CE) 


س ا س 


مولده : أن مولد الحاحظ کان ى العقد السادس من القرن الشانى 
للهجرة . وثمة روابات مختافة فى تحديد سنة الميلاد ترحع فى حملتها الى 
الحاحجظ : قال ١‏ «آنا أشن من أبى نواس نة ٠ولدت‏ ستة مائة وخمسين» 
وولد فى آخرها )١(‏ ء وهذه الرواية مشكوك فی صحتها لآن ابا نواس نرجح 
ولادته سنة ٠۴١(‏ أو )1٤١‏ (۲) > وكلا التارىخين سيد عن ميلاد الحاحغل» 
وآكثر الدارسين على أنه ولد ى حدود سنة تسع وخمسي ومانة ١‏ وهذا 
القول بتفق مع روابة الميرد التى بقول فيها : (دخلت على الحاحظ ن "خر 
اام فاك اله 2 ك نع قال فا ن من تع عة مقار د لن خر 
E E N E CTE‏ 
آنا قبها () ) , 

e I O OT TE TS 
متواضعين ف منشستهما وف مكانتهما الإحتماعية » ولقب بالحاحظ اروز‎ 
عينيه من حدقتيهما الواسعتين ۰ وتوف ابوه وهو طفل » فأحسس بس‎ 
الفقراء » وانطلق تحت كفالة آمه بتلمس لها ولنفسه أسباب الرزف ف‎ 
. ))( ضواحى النصرة باتعا للخىز والسمك‎ 


وا شب وترعرع عام القراءة والكتابة ف کتاب اده مع أبناء العلبعات 
الدنيا من الكادحين واولاد القصابين ٠‏ ولم بال جهدا ق طلب العلم والادب 
واللخة > والتردد على حلقات علماء البصرة > ولاسيما حلقة أبى الوزبر 
وأبى عدنان ء٤‏ وفك أ اج الحاحظ الى ذلك يقوله ٠‏ «وماكان عندنا بال عرد 
رحلان آدری بصلو ف العلم ٤ء‏ ولا احسن بیانا من ابی الوزير وابی عدنان 
المعملممن > وحالهما من أول ما أذكر من أيام الصبا(ه)) حثى إذا اجشمع له 
منهما قدر صالح قصك نغداد ٤‏ واتصل يمن فيها من رحال الفين * وعلاماء 
اللغة ء وأخلك زاو ل فنون اللغة والادب والحكمة والكلام و دو لف الکتب > 
و تتلسبها ألى ابن المعقع »> آو سهل ين هارون ٠‏ ايقل التناس على قرأءتها : 
روى المسمعودى أن الحاحظ قال : «كئت اؤلف الكتاب الكثير المعانى > 


(١۱ (‏ مد الادباء ٥٩ : ٦‏ ط مور حیلوٹ ۰ ۱٦۹۳/۱٦۹‏ ط الرفاعی . 

( ۲ ) انظر: كتابنا ثورة الحمريات ص ٠‏ : وابوئواس لعلى شاق : وال ماحظ البستاف 
( الروايع رقم ۱۸ ) . 

(۳( محجي الأدياء : ۸۰/٩‏ وثاریخ بغداد : ۲۱٤/۱۲‏ . 

E : معجم الأدباء‎ ) ٤ ( 

(*() البيات والتبيين : .١١١/١‏ 


Y‏ س 


الجسسن الاظم * وأنسبه الى نفسى » فلا أر ى الاسماع تصغى اليه > 
ولا الارادات تمم نحوه » ثم أؤلف ماهو انقصس منه رتبة > وأقل فائدة » 
و انحل عك الله دن المعفع أو سهل دن هارون ۽ آو غير هما من المتفدمين 4 
ممن صارت سماو هم ف ااصسنفین فيقلون على کتسها وسبارعون لى 
سخها ٠‏ لا لشىء الا لنسستها للمتقدمين > ولا بداخل أهل هذا العصر من 
حسدك من هو ق عصرهم ومنافسته على المناقب ال عن بها 6(7 


شهبرته وصلاته : واشتهر إمر الجاحظ بين كتاب عصره »> واخز 
ضيق العيیشس الذى عاناه ف فحر حانه لسسع آمے۔ام ش هر ته ألعلمة » 
ومو لغاته القيمة التى بلغت أسسماع الخليفة الأمون » فتاقت نفسه الى 
الاطلاع عليها > وقد تهياً له من ذلك كتاب (الامامة) فى حجج الراوندية )٣(‏ 
فد فعه المأمون الى الیزیدی احدا آفراد پطانته لیبدیى رآنه فيه »> فقراه 
آليز ند وأثنى عليه للمامون »¿ قفر أه ددوره وأعحب به ٠‏ فما کان مشے إل 
ان أحضر الجاحظ ؛ وطلب اليه أن بكتب له رسالة (العباسية) > والاحتجام 
لها فالا له : قد کان بعضش من نر تضی عقله ولصدق حبره ۰ خبرنا عن هذه 
الكتب باحكام الصتعة » وكثره الفائدة »> فقلنا : قد تربى الصغة على العيان 
فلما رايتها > ريت العبيان قد أربى على الصفة > فلما فليتها »> ارب الفلى 
على العيان ٠‏ كما أربى العيان على الصفة (۳)» . ثم ألطفه ٠‏ وقربه من 
معجلسه »> ودعاه الي‌العمل ف حدمته ۰ فوافق ۰ فأقامه على (دسوان 
الرسانل) تك أن 1دا حظ قد اسستعفى بعد ثلاثة بام هن تصدكره الدنوان 
فأعفى ٠»‏ لانه لايرى التقبد ء بخدمة الخلفاء »> ولاسستطيع الصبر على نظ 
الدواوين ١‏ وماتيجره عليه من ملافسة المحاد و کید صم »> وکان سهل بن 
هارون ‏ قيم بيت الحكمة ٠‏ بهول ء ان ثبت الجاحظ فى هذا الدبوان + أفل 
نجيم الكتاب ())» 


فلما ندر ل أا سحا من دلو أن الخافة ا اسيع ر تسه ك السحث 
والاطلاع 4 فکان در تل ال عض ادان الا سسلامة المعرو فة للفاء العلماء 4 
و منا قشة الرواة والادداعء و لذ هب الكو لي ال أنه ار تحل ل مصر 


(۱) مروچ الذهب : ٠١۹/4‏ . 

( ۲ ) فرقة من اتہاع عبد الله بن العباس . 
( ۳ ) البیان والتبیین : ٩٥۷/۲‏ . 

.ه۸/١‎ : الأدياء‎ e ) 4 ( 


٣‏ س 


فما ار تحال ي رغ الدر أ ہس لحو أنها و اختاره 8 و سو اء .ا صحدت E:‏ 
الرحلة الى متم ام / e‏ قان کان لا بلستث ان نعو د آدر حه ألى السصرة ت و فل 
فاد و طابه نما أرآد من علم و أدب 4 و کان ا أرتحاله الخ رد آد ¢ وفك E‏ 
عم ھا 4 و تلصدر للدر س والمناظرة ¢ فر لتف من . حو له ألعلماء والاد اء 4 
العف يك و دعتر فون من حار د الث ازاف » وق دعداد لز الحا حفل با لمعتز له 
وغدا علما من أعلامهم » تلك الجر فة التى حعلت العقل السالطان الاول ف 


وقد اتصل الحاحفل بعظماء الدولة فى يغداد : وسر من رأى ٠‏ فعد 
کانوا نعشقون قربه » ویغاخرون بصداقته »> ومن اصدقائه محمله بن 
عمك الك الز نات )١(‏ ء والفتح بن خاقان »> والحخسن بن وهب (؟) > 
وغرهم ممن آلف لهم کته + ونال عطاباهم وفك سالك يعض أصدقالك » 
كيف حالك باابا عثمان ؟ فقال مارحا : (سألتنى عن الجملة : فاسمعها 
می مقصلة واحدة واحدة م حالی أن ألو زر بتکلم ترائ ٤‏ و نلھ آم ړ ی : 
وبوانر الخليفة الصلاة الى » واكل من لحم الطير اسمنها > والس من 
الغياب ألينها “ وأحلس على ألين لطر ى > واتكىء على هذا الريش > م 
اشر علی هذا حتی باتی الله بالعرج > فقال : ابرحل : الفرج ماآأئت فيه ؛؛ 
ففال . نل حدس ان تکون الخلا فة لى ڃ و تعمل محمك بن غ لك بأمر ی ٤‏ 
وسختلف الى فهذا هو الغرج () . 


وقد انقطع الى ابن الزات مدة وزاراته التلاث ٠‏ وأهدى اليه كثابه 
(الحيوان) ولا أفل نحم ابن الزبات ٠‏ وقجضس عليه قي خلاقة المت و كل ٠‏ صرب 
الح احظ لاه کان ف ناحة إن الزبات مشر فا عن ابن ابی دؤاد ()) ٥‏ 
وزبر المتوكل بعد ابن الزبات »> فجد فى البحث عنه > ولا مل بين يديه : 
قال له ٠‏ لم هړ نت ؟. 


م یہ ا ہوا ممق 


: کان وزيراً المعتصم وله شعر جید » ودیوانه رسائل توف ۴م »> اہن خلکان‎ G0 
I TPA 

(۲) هو اسن بن وهب بن سعید » کان کاتبا لحمد بن عبد اللاك الزيات » وكان شاعرا 
بلیغاً وکاتہا متر سلا توش ۰٠۲ھ‏ . 

( ۳ ) مع الأدباء : »۷ه » وقارن مقدمه عر أب النصر لا تان أبن المقفع ء, 

(٤ (‏ أحد القضاة المشورين من المعتز لة » ورأس فتنة القول خلق القرآن اتصل بالماموت 
والممتصم والواثق تو : ۲٤١‏ ة. 


م0 ا 


قال : خفت أن أكون ثانی اثنين اذ هما ف التنور ٠ )١(‏ يريك بذلك 
ماقسلوا ناين الز رات من اد کاله نورا اء مسسامیر محماه + 


ولكن قراره هذا لم بحمه آن يحمل من البصرة مقيدا مغلول العنق 
بسلسلة فى قميص سمل ء٠‏ قال ابو العيناء الذى رافب هذا المشيد : ( قلي 
نر اليه احمد بن آبی دؤاد قال : وال ما علمتك الا متناسا للنعمة » 
كفورا للصنيعة »> معددا المساويىء ۶ وما فتنى باستصلاحي لك ۰٠‏ ولکن 
ليام لا تصلح منك لفساد طوبتك ٠‏ ورداءة دخلتات »> وسرء اختبارك . 
و تغالب طلعاكت . 


قال الجاحظ : خفض عليك ١‏ أيدك الله فوالله لأن بكون الأمر على 
حر من أت کون 2 ل ه ولان سیء و لجسن 4 أ حسسن ف الأ-حدو ثك عات 


من أن احسن فتسىء »> ولان تعفو عنى فى حال قدرتك اجملل بك من 
الانتقام منى . 


فقال له : ابن آبى دؤاد : قبحك الل ! أ ما علمتاك الا كثير روبق 
الكلام » و قدجعلت بيانك أمام فلاف تم اضطفنت فيه النفاق والكفر ٠‏ وقد 
#ز أبن آبى دؤاد الجاحظ بهذه العبارة » ليعلم رأيه فى القول بخاق القرآن . 
وما براه ف تفسیر بعض آيات القرآن > ومن ثم سأاله : 

ما تأويل الآية الكريمة : وكذلك أخذ رىك اذا اخذ القري » وه 


ص 
خلالة ٠‏ أن اخذه أليم شديد (؟) ؟ ٠‏ 


تال الحاحئل : تلاوتها تأو لها 2 ا آله الفاضی ی 

قال أبن آیی دؤاد : حینوا بحداد , 

فقال الجاحظ : اعز الله القاضى ٠‏ ليفك عنى او لیزندنى ٠‏ 

قعال القاضى : بل ليفك عنك . 

قجیء بالحداد » فضمزه يعض اهل المجلں أن يملف ساق الحاحفل: 


اعمل عمل شھر ف او م وعمل اوم ف اعا وعمل ساعة ف اأجيلة 
قان ألضرر غاي سا گی ُ ولیس جذ ع و ساوة 2 


OVA معجي الأدباء‎ (١ 
. ٠١١ سورة هود الآية‎ )۲( 


ا — 


فضحك این آیی دؤاد وآهل المحامس منه ٠‏ قال آین آیی دژاد محمد 
ئن م ور وکان حاضرا : « آنا أثق بظرفه ۰ ولا آثق بدینه » ثم قال 
ا غاا م ا( صر باه ا اليحمام > وأمط عله الأذدى واحمل آله تخت 
تیاب .. فلس ٥‏ ثم أتاہ قنصدر ق مجلسه ؛ ثم أقسل عليه القاضي 
و قال : « هات الآن أحاديثك با با عشمان (۱) » . 


مذهه : اذا تناولنا مذهبي الحاحظ بالتحليل قسجحب أن ضع ف 
الزناد فة ف المغالطة ٠‏ وبين اصطناع الأساليب العلمية فى السحث »> وخاصة 
ما نعرض ملها للاحادىت الو ضوعة الکن د ته جلو صاحب الرسالة > 
وذأاكت لشسيان صح حها من اسک ها ٤)‏ تم هله الإسرانيلسات ال شو ست 
ES OE‏ 


فالجاحظ > كما نعلم ى كان من مدرسة المعتزلة » تلك المدرسة النى 
تعتمد ق أبحاتها على البرهان المقلى . والحجة والمنطق ؛ لا تفرف فى ذلك 
بين الاأمور العلمية أو الديلية لاأنها تستهدق الرغبة فى التشت والصحة > 
ولا سيما وان الله سبحانه حث على النظر ٤‏ واستخدام العقل + وطر 
آلتعلك » ا نعی على الذ بن /* نز لون العفل منز لته السسدرة ده ه 
ولا يعملون ٠‏ نظرهم . بآنهم كالانعام » بل هم اأضل سبيلا > ومن هنا وقف 
الحاحظ من يعض الأحاد ىث غير المرفوعة موقف العالم . فتناولها بالجرم 
والتعديل ٠‏ كما وقف من المفسرين لكتاب أله موقف المحاجم ۰ فان رأى ف 
فهمهم ز بها وخروجا عن المعقول ١‏ وتأويل الآيات تأوبلا غامضا ٤١‏ رد هته 
التتخر صات > وحمل على أصاها > وسسفه آرأءهم 


کان ہکن بین حنایا صدره تقدسسا لكتاب اث ١ء‏ فلا مداحاة ولا زندقة ب 
ف ەل على ذلات من هذه العدمة الرأئعة اح ضكر بها كتاب الحيوأن » 
وال لعرر فا آنه ۵ تسوا للاستدلال على عم السغاای و حلال در نه ق 
مسخلو قااند () > تم هذه العاطفة التى بكنها لارسول صلى الته عايه وسل 


(۱) معجي الادباء ١ ١‏ : ۸ه > وقاوت بز هة الالياء : ص ۱۹٤‏ . 
( ۲( المصد ر سك قأر ك مدمه عد السادم «ارون الكعاب اة : 


۷ س 


ونکنها للد نن الاسسلامى 'بنصفة عامه د ال ڪر شا هد 8ا د حکں جح 
خصو مله وأعدااله » 


ولا نعدو ألحق اذا فلنا مع المرزبانى وابن الخياط والغزالى وامشالهہ: 
ان الحاحظ كان درعا حصينا للاسلام » ولسانا محليا بقدرة الله ٠‏ وقاطىا 
وله كل مرن من الهر د ى الحار ى وخا الةو اده 
والرأفضة > قال ٠‏ المرزبانى : .٠ء‏ وله كتب كثرة مشهورة حليلة ف نحرة 
الدين » وفى حكاية مذاهب المخالفين )١(‏ > وقال ابن الخياط : ومن قرا 
كتاب الحاحظ فى الرد على المشبهة »> وكتابه ق الأخسار ٠‏ واتات النوة > 
وكتابه ق نظم القرآن »> علم أن له فى الاسلام غناء عظيما »> لم يكن الله 
عز وحل ‏ ليضيعه له > ولا يعرف كتاب ف الاحتجاح لنظم القرآن ٠‏ 
وعجیب تألیفه ۰“ وانه حجة محمد صلی الله عليه رسلم على نبوته غير کتاب 
الحاحظ »ء وهذه كته فى اثباٿ الرسالة > وكتبه فى تصحيح جى الأخبار 
مشهورة ٠ )١(‏ وسط الغزالى وحهه نظره فى هذه القضية حيث تقول ٠‏ 
«ذهب الجاحظ الى أن مخالف ملة الاسلام من‌اليهود والنصارى والدهردة 
أن کان معاندا على اا ف اعتمادهہه 4 فهو آم ٤‏ وأن نظر فعحز عن درل 
الحق فهو معذور غير آثم >٠‏ وانما الآثم المعذب هو العاند فقط ١‏ لأن الل 
سجاه لا يكلف نقسها الا وسعها »> وقد عحزوا عن درك الحق > ولزموا 
عقائدهم خو فا من الله سبحانه » اذا اغاق عليهم طربق المعرفة (۳) . 


و فاته : وعاد الحاحظ بعد هذه الأحداٿ الى الصرة موطنه الأول 
فأقام بها كما كان عالما مصنفا »> واديبا كاتبا الى أن فلج »> واسستمر مدة 
مقلو جا »> ومع ذلك لم يلقطع عمااتصب نقسه له > ومازال الجاحظ ف 
علته هذه کما بروی‌ذلك ابن هفان ‏ الى أن وفعت عليه محلدات العلم 
فقضت عليه » وذلك فی نهایه سنة ( ۲۵۵ هف ۸۸ م ) ولا وصل خر 
و فاته الى الخليفة المعتز بالله أسف عليه أشد الأسف ‏ وكان ق محلسسه 
يزيد بن مخمد المهلبى ‏ فقال المعتز بالله : ( با يزيد ء ورد الخبر بموت 
الحاحقل »> فقال ء يزد لأمير الؤمنين طول الماء ء ودوام العارز ٠‏ فقال 
المعثز : قد كلت أحب أن اأشخصه الى > وأن يقيم عندى . 


) 1 ( معجم الأدباء لاقوت ج ١١‏ س ۷١‏ ط الرفاع'. 
(۲( اا البيان کرد عل حس ٤٠١‏ دار الامانة دار و ت ۹٩‏ .> 
)۳( | المستصفی : ج٣‏ ص ٣۹۹‏ . 


س ۸ س 


و سوق أن یی أصبيعة القصة التالية « نفلت مر خط المختار دن 
لسن ین بطلان اك أا E‏ الحاحظ 0 واو حلا ان ماسو نه قال .س 
اجتمعا بغالب ظنى على مائدة اسمماعيل بن بلبل الوزير > وكان فى جملة 
ما قدم مضيرة بعد سمك » فامتنع بوحنا من الجمع بينهما > فقال له 
أا عثمان ١‏ أبها الشسيخ لا بخلو أن بكون السمك من طبع اللبن * أو مضادا 
له » فان كان أحدهما ضد الآخرين فهو دوأء ٠‏ وان كانا من طيبع واحد > 
فلنعحسسب أنا قد اكلا من أحدهما الى أن اكتفنا 


فقال بو حنا ٠‏ والته مالیى خرة بالكلام ٤‏ ولکن کل با ایا عثمان > 
وانظر ما بكون ف غد قفأكل أبو عشمان نصرة لدعواه فعلج فى ليلته ¿ فغال 
هذه والثه نتيحة الفياسي اأحال ٠‏ والذى ضلل أبا عشمان اأعتقاده ان السمك 
من طبع اللبن »> ولو سامحناه فى أنهما من طبع وأحد » لكان لامتزأحهما 
قو ة “٠‏ ليسست لأحدهما )١(‏ » ء وسواء أكانت اصاابته بالفالج أصبادة 
طليعية ٠‏ آم نتيجة لأنه حمع بين اللنن والسمك فقد كان مرضه الطويل > 
وکشره عواده مدعاه لکشر ھ تصو ر هذا امرض . 


N Ea UE SEE OSE ENÎ 
وبى حصاة لا يتسرح البول معها وأشد ما على‎ ٠ ولو مر به الذباب لتألت‎ 
. ) )۲( ست وتسعون سنة‎ 


إن ەیجلدات أ لکشب روطت عله 4 فاو دت حرا له ؟ الس دن ألعماد 


كناب الحبوان : 


قدم الجاحظ كتابه ( الحيوان ) الى الوزير الخطير الشأن محمد دن 


(1) وتالایا ۸7 ۰ 
(۲) مروج الذهب : ٠۹۰/4‏ 
)۳( شذر ات الذهب : Y/Y‏ 


۳۹ 


عك املك الزبات ء ودو أن الحافز على وضعه ٠ء‏ حملة أغراض نستشغها 
( 1 ) الاستدلال على عظمة الحق _ سسحانه _ من مخاوقانه . 
(ب) [أشاعة جو الب المعر فة بن الناس ٠‏ 


(ح) الا تتصار للمعتز لةه الذن ناو اوا الحو أن بالکلا م ونقلموا یه 
رم أاقصائد + 


ز ت ( الالتصار للارومة ألعر يك س حجان اماو تيا الشعو دة 2 و ذلات 
تعبيتح دعس الحو انات واأستقذدأرها ُ و رمی العر س ھا کالضس ۰ 


نیح الجاحظ : اعتمد الحاحظ ف كتابه النهج العلمى ء٠‏ وهو المنهح 
الذى _ لنعته العلماء اليوم بكلمة ( المنهج الأستقرائى )١(‏ ) وهو النهج 
درب من الخطوات التي تعتمد ١‏ اللاحظاه والنجربة ١‏ وألفرض »> والقانون. 
وقد كانت هذه الأدوات طربقا الى التحديد والدقيق ء كما وكيغا ٠‏ بحيث 
تستعد عن الذاتية ٠‏ وتقتوب من الموضوعية . وطرًا الى المعرفة الكاشفة 
التى تعنى بتنظيم الخبرة والمدركات > وترفض ما لیس بجوهری وکانت 
هذه المعرفة هى الحاقر الأكبر للجاحظ > ولكتها المعر فة المصحوبة بالحيطة 
و الحدر 4 والمناقشة فة 4 سو اع أ کان مت ق ل كه المعبر فة عر دا 4 
لقن > ص سر علسهھا Y1‏ کل و قاح م آ-خسار دعیشں أ لعكماء ه و دمتں من بو أ 
إالكتب ونقفرۋؤ وها ¢ ویدار ہں هل الىصرة م و تتحفظلها ه عمو أن الضيع 
کون عام ذکراآ٤‏ وعاما ا & asin gg‏ جا من حم اعه ت سيم سن 
` ا ستحیز سملا وأولئاكت بأعيانهم هم الذان دز عمو ن أن التنمر اشم ف 
مشيمة واحدة جروا » وق علقه أفعى » قد نطوقت به (۲) . 


فيقول : ( وقد رأينا اقواما بدعون فى كتبهم الغرائب الكثيرة ٠‏ والأمور 


١ (‏ ) انظر :ف تبيان هذا المج كتاب المنطق لحمد سا ص ٠۳۸‏ (ط. يمن القاهرة: )۷١‏ 
( ۲ ) الیوان : ۳٤/۹ ۰ ۲۲۲/٤ - ۱1٤۳/۷‏ . 


E E 


الس ية م و سخاطر ون صن آ حل ذ كت بمر وءاتهم ولعر صون أقدار هم 4 
و سلطون الس فهاء على أعر أضهم 4 و لېر ون دس £ الظن لی أخبار هم 4 
حال من لجس أن نتەضل عاسه تجو العكدر ل و کلف الاحتجاج عة ¢ 
دلا بال آن يمن بذلك على عقبه ٠‏ او من دان بدینه + أو اقتیس ذلك من 
قبل ګتبه (۱) » . 


او کان مصدر هذه المعرفة أحلبيا س فهو برقض أخبار أرسطو › 
الذى بنعته بصاحب المنطق ٠‏ قيعيب عله فوله ٠‏ ( ان الاناث من العصافر 
تعمر قى الحياة أكثر من الذدكور (۲) ) س كما رفش فوله اذاهب الى أن 
عض اللعبان پستطب له بحجر کان پستخرج من بعض قبور قدماء 
اللو ل (() . ور فض ر أده الذاهب ا أن ثمة حه ذات زاآسسبین اکل 
و تسسعی برآس راحدة وتعض بالاثنین معا ()) ؛ 


وهكذا نرى أن الحاحظ کان بمحص الكثر مما ذهب اله المعلم 
الول ٤‏ وستناوله باتعو بم وارد عله مخطا له وناعتا آباه انه لا ليق 
بمشله ان يبحلد على نفسه ف الكتب شهادات لإيحققها الامتحان (ه) . 


ومنهج الجاحظ الذى ارتضاه لنفسه ازاء هذه الحالات الخارقة > 
ال ل عالم العرآية والدهشة هتح وأاضسح لردده ی ساف 
حدثه فی أکتر من موضوع ؛ وذلك كلما عشت له آلافق بادرة غير مألو فة 
وهو لاير فضها ترفعا وهوانا > كمن لايضعها تحت مخبار البحث والشجررة 
اعشباطا + وانما قف متها مو قف العالم ٠‏ وان رآى أن بحثه بقتضى ذلك › 
وان اصول الحياة العلمية نتطلب مئه النظرة الفاحصة ٠:‏ أخذ بها 
ودرسها من جميع جوانبها وف عبارته الآتية خير دليل على صورة منهحه 
من الغرالب ء وذلك حيث قول «وغرائب الدنيا كثيرة عند کل من کان 
کلغا بتعرفها د وکان له فى العلم أصل ٠‏ وکان يئه وبين الشين نسب » 


7ر اا 


o / 5 المصدر لفسة‎ CY) 
.؟٣١ر/4‎ : المصدر نفسه‎ (۳) 

.إو١لر/ا4‎ : ا لمصدر أمسه‎ )( ٤( 

(٥ (‏ ألمسدر نتسه ۸/۱ طط ساس . 


سے ( )۷ س 
( م ١١‏ التطور العلمى ) 


وا الناس لاتحدهم الاک حالتین ۰ آما ف حال اعسر اض عن الشين »> 
وأهمال النفس »> وأما ف حال تكذسب وانکار وٹسرع الى اص حاب 
الاعشار » وانتبع الغرائب > والرغة ف الفوائد م اری بعضهم أن له بذ لات 
التكذب فضيلة + وأن ذلك باب من التو قى “ وجنس من استعظام الكذب» 
وآنه لم يكن يكذب الا من حاق الرغبة فى الصدق > وبئس الشىء عادة 
الاقرار والقبول » والحق الذى أمر الله تعالى به »> ورغب فيه > وحث 
عليه آن ننکر من الخبر ضربين ٠‏ أحدهما مانثاقض واستحال > والآاخر 
ماامتنع ف الطبيعة وخرح عن طاقة الخلقة ٠ء‏ فاذا خرج الخبر من هذين 
التابين >¢ وحرى عليه حكم الجواز » فالتديير ف ذلك التشثبت > وان بكون 
أالحق ق ذلك هو ضالنك »> والصدفق هو بغتتك ٠‏ كائنا من كان »> وقع منك 
با موافقة آم وقعمنك بالمكروه “ ومتى لم تعلم أن ثواب الحق > وتمرة 
الصدفق أحدى عليك من تاك الوافقة لم تقو على أن تعطى التشت 
حعه (۱) , 


قم الكنناب العلمبة : 


لاشك أن رجلا يضع الشجربة والاختبار > والسماع والمعاينشة > 
والشك واليعين > والعقل »> والحواس مقابيس الى اصدار أحكامه » التى 
نى عليها كتابه ¿» فان هذا الكتاب حدر دالشظ والاحترام العلمى ء وكان 
الحاحئل آحسسن أن آيحاثه ودراساته ف هذا المحال ستکون مو ضع الإا حن 
والرد “ والقبول والرفض »> فاجثهد أن يقدم الدليل تلو الدليل » على 
ا خلا صه وتجرده > ومو ضوعيته » بحيث لايدع قرصة لطعن > أو مغمز 
لحاقد > ولا أدل على هذامن موقفه من أرسطو على علو کەعسه »> وماکان 
يتمتع به من سعة فى البيمات الفكرية ف ذلك المصر » وكذلك كان شاه 
مع سار امصادر التى .اتكاً عليها واعتمدها ف کتابه ٤‏ فهو بضع المنهج 
العغلى منها فى موضعه الدقيق ولايفتاً بطالب بالتوقى من فتنة الغرائب > 
والتشبت فى هذه المتاهات التى يضل فيها السارى فى عالم الحيوان . 


ولا شات دشعی اشد ألشعى عا هو لاء الف لن لشو هون EY:‏ العلم 4 
و همون الکتب دالفساد ٤‏ ھ تعر هم چ أتباعهم م ممن كه مىسىسىتهتېر | 
الإاستهتار صا من التشت و حا ہن التو قى اا ألکتب من کی من 
الاد ;۽ : | 


١ (‏ ) المصدر نقسه. 


س س 


و لحادد (الحاحقل ف صركدر کتابه و سانل مشهجه ولت لہ آلو سائل 
ف الو صول الى اليقين ٠‏ 


٠ وهو الطربقة العلمية السائده فى الاستقراء والتقدى‎ ٠ س السماع‎ ١ 
وروی ف ذلك صورا‎ >١ ولأاسيما ف أمور اللغة والروانة والفقه والحدىث‎ 
من حذر العصةور «وخرلى من تصيد العصافر أن العصغور رما بكون‎ 
ساقطا على حائط سطع بحذائی ) فینغمنی صیاحه وحدة صوته » فاص‎ 
وأومی اليه بیدی ۰> واشر کانی أرمیه فما بطر > حتی ربا اهوت الى‎ 
الارض كاأنى أتثاول شيا > وهو لاإنتحرك فان مست بدی آأدئى حصاة آو‎ 
نو اة > وأنا آرند رمیها طار قل آن تستکمن منها یدی (|() ء ,م‎ 


۲ س التجربة : وهى الطريقة التى إعتمد عليها العرب ملف العصر 
الجاهلى مع سابيقعتها » مع آنه كان يتش وبها بعض الشسعوذة > وازدادت 
العناسة بها منذ اعتمدها الحارت ين كلدة الطيب الحاهلى ؛ ثم أعتمدتها 
مدارس عدبدة فى الاسكندربة وانطاكية وحران > ولاسيما مدرسة جلد 
سسابور » وكائت هذه المدرسة الإخيرة من أهم مراكز الاتصسال بالفكر 
الفخل 6 فقت كانت وك طرق العجر نة وااخان وو صل ج اة 
ولع الجاحظ بهذه الطريقة أنه آخذ براقب نماذج كثرة من الحيوان . 


سن اف اوا ات آ ا ا اکا لادی غارف 
بآخاره » ولاسیما ماشتصل متها بأهل الرس ء حتى ذهب بعض الدار سين 
الى أن هذه الكشرة الكاثرة ٠‏ لاندع شكا فى أن الديك لم يكن مجرد رمز 
لحياة الفرس الاإجتماعية »> كما هو واضح ف كثير من الأشعار والآثار > 
ا a‏ 
الدينية (۲) . 


a SO e e 
الصياح ليعلم هل تصيح الديكة بالتجارب آم بطبعها ؟ وذلك جانئب مهم‎ 


)۱( الیوات : ۹⁄۲ K0 £ / 0 o‏ 6/0 0. 
( ۲ ) الجاحظ لطه الاجرى: ص ٤٠١١‏ . 


س )ا س 


من تحربة الحاحظ »> وصل به الى محال الدراسات ز السسسيكولوحية > 


وهكذا نرى أن التحربة قادته الى اللاحظة > ومراقة الظ واس 
المختلفة التى نحدث أمامه ٠‏ وندركها يحواسه ٠‏ ومن خلال هذه ال لا حطة 
بعى ويعلم آوحجه الشسبه ٠‏ وأوجه الخلاف فيثرتب على ذلك > وعلى الفروضس 
التى بقترضها ٤‏ والتغيت من صدقها > والاختباى النقدى لها ء والتأكد 
من آنا هي اعلا الفلة الخت فة الظاهرة ب أن سے (قورانين العانة 
المغفسرة للظواهر . 


۳ الكتاب والسنة : وهما مصدران من أوثق المعصسادر ف منهم 
الحاحظ ١.٠و‏ قد اقشسس واستقاد منها کشا + فنظر ق سورة النحل والشما 
والعنكموت # 


> الغريزة : ويريد بها الجاحظ التامل الباطنى الذى بعتمسد 
الو حدان والاحساس الداخلى الذى اساسه الغربزة الفطربة ألتى ألهما الله 
لاحوان فأ شعر ها بالمعر فة والحذر من عدو ها علو ر! ْ و جلها با لتر اة 
والوداعة والخداع طورا خر > والجزء السابع من الكتاب بعرض لهذه 
الناحيية » كما أشار الى ذلك قى مقدمة الكتاب بقوله : وقد فتح الله لها 
من باب المعرافة على قدر ماهياً لها من الآلة ٠‏ وكيف اعطى كثيرا منها من 
الحس الاطيف »> واالصنعة البديعة > من عير تأدب وتتفيف ١ء‏ ومن غسير 
تقو بم وتلقين › ومن غير ندرج وتمرين ٠‏ فبلغفت بعفوها (آى بغر يز تها) 
ويمقداى قوی فطرتها من البدبهة والارتجال > ومن الابتداء والاقتضاب ٠‏ 
مالانعدر عله حذاف ر حال الرأی و قلاسفة علماء السشر ء بيك ولا آلة .ء.ء 
فصار حهد الانسسان الثاقب الحس ١‏ الجامع القوى ؛ امتصرف فى الوجوه 
المقدم فى الامور “٠‏ بعجاز عن عفو كث منها »> وهو بنظر الى ضروب مايجىء 
منها > كما اعطيت العتكىوت »> وكما أعطيت السرفة )١(‏ + وكما عم التتحل 
وعرق التنوط )١(‏ من بديع امرف »> ومن غريب الصنعة (۴) . 


7 الف 4 ويه مود ارين وشاتر كا خير عة لشها بجا دن اليدان الرققة 
(۲) اعوط طائر يالى حرطا من شجعرة > وینسچ عشه بالقار ورة. 
(۳) الیوان ۱۴۳۹/۱ 


ا س 


وف العسارة الآثية تقحديد لهذه الوسائل الاريم : وهذا كتاب تستوى 
به رغة الامم وتتشاره قه العرب والعلم ۾ لاله واآن کان عر دا آعراا» 
واسلاميا جماعيا > فقد أخذ من الغلسفة بطرف > وجمع معر فة (السماع)» 
وعلم (التجربة) ٠‏ واشرك بين علم (الكتاب والسنة) > وين (وحدان 
الحاسة) ؛ واحساس (الغريزة) ويشتهيه الفتيان کما يشتهيه الشيوحخ > 
و نشتهبه (لقاتك + كيا لشستهسه الناسكت ¿ و اسه اللاعس ذو اللهو FS‏ 


سا 


و شتهيه القی كما يتستهيه الفطن )١(‏ . 


ه ‏ المعاينة : وهى الطريقة التى تعتمد الحواس ؛ ولاسيما الرؤية . 
وق ذلك يقول الجاحظ : وليس يشفينى الا المعاينة ٠.‏ وكل قول بكذبه 
الميان ٠ء‏ فهو اأفحش خطأاً وأسخف مذهبا » وأدل على ااإعاندة الشدبدة »> 
آو غفلة مغرطة (إ) . 


و لسستهھو دا من الحو انات ا و ضسعها مو صتع المعاننة ُ ألکلبی 4 فهو 
قى نظره (ابقظ الحيوانات ٠‏ وهو لايثام الا غرارا ٤‏ ولهمذا وصف العرب 
السهران بآنه ينام نوم الكاب » أى بينام فليلا » ويظل يقظان » وهو بستطيع 


٠‏ الععل ٠‏ وهو القياس الصحيح الذى يمحص الامور > وكان 
ANNES a a J‏ 
لدی الملمين ‌ ف الاتساع والتطور و لیسں بعر دب ات حه (حا-حظ هذا 
الاتجاه » فهو نعتمد على العقل فى مساحشه ء شانه شان المعتزلة الذين 
بنتمى الى مذهبهم وأخة بأساليبهم “ وبرى ان الحواس قد تخدع 
الأنسان : ومن ثم بجحب أن يفزع الى الععل ٠‏ وآن بعتصم به ٠‏ فهو القيم 
على الحواس > والحافتل من الانزلاق ؛ ولعمرى ان العيون لتخطىء › وان 
الحوآس لتكذب »> وما الحكم القاطع الا للذهن > وما الإسثبانة الصحيحة 
الا للعقل “٠‏ اذ كان زماما على الأعضاء »> وعيارا على الحواس () . 


١/١ : اليوان‎ )١( 

(۲() ألصيدر لفسه . 

( ۳ ) المصدر نشسهە : VENI ¢ fof ¢ 1V gu‏ 
(٤(‏ الر بيع و التدوير. 


ےھ E‏ کے 


۷ الشك : وهو أحد ثالنظربات الفلسفية الحديشة ٠ )١(‏ الثى 
اخذ بها أمثال دبكارت الفليسو ف الفونسى (۲) ولقد سبقه الى هذا اللون 
كثير من الفلاسفة والعلماء كسقراط والغزالى واذا اعتمد صاحب التفكر 
على العفل فلا بخلص آحيانا من الشك > والشك لا تعر فه الطسيعة البشر دة 
داعتساره شیا مستقلا مقطو ع الصلة يما سواه ء ولكنه بظهر ف العمادة 
باعتبار هة حز ءا من عماس ڏقسسسة مر که ٤‏ تدا بالك واتنتهىی داکتش ا فی 
فكرة خاصة > وتفصل فيما بين الشك والاكتشاف عملية نفسية دققة > 
بنقب فيها العقل من. مختلف الزوايا عن المعلومات ٠‏ ليتعرف على أوجه 
الصوآب فيها “٠‏ ثم تنهض من هذه الاشتات صورة حدبدة تمثل فر ضا 
عاميا أو تأصيلا لمعضلة من نوع ما )١(‏ . 


ولاشك أن ف هذا الفرض أو هذه المعضلة »> جانا میحھو ا ۵ دالا U‏ 
كانت معضلة تتطلب التفكر والحل > وعلى الباحث أن بكشف عن هذا 
المبجهول »> وان يربط بين هذا المجهول وبين ماهو معلوم > واهم مابضطاع 
به ازاء المعضلة أو المشكلة المعينة ء وهو ادرال ما شتصل بها من عناصر > 
وأهمال مالاصلة لها به . 


'زلات ھی مهمه الشكت ف اة العقلية وهی مهم حطر هة فا لسو ر 
التى لابظهر فيها الشك ء سسود الركود حياتها ء العقلية ٠ء‏ وسستولى 
دواثرها العلمية > فاذا ظهر الشك تبدل الحال »> فظهرت البحوث الملمية 


أرسطو اذا لم بقبلها العقل > كما كان يشك ف اقوال الرواة والمحدثين › 
وتراه يزين الشك وبوصى به » فيقول : «وبعد فاعرف مواضع الشك › 
وحالتها الموحبة »> لتعرف بها مواضع اليقين »> والحالاٿ الموحجبة له» . 


ام مہ ا ہو یک ج چ کی 


)١ (‏ انظر الفلسفة كماد اساأعيل ص ۴١‏ . 

(۲) الرجع السابق ص ۸١‏ . 

(۴۳) المرجع السابق : ص .۸١‏ 
٤ (‏ ) المرجع نفسه : ص إ۸ 1 ) 


سے ا ب 


وحنوحه الى الشك حمله رقف عند كل روادة لیسحکم عله فقها » 
فمرة بر فضها ومرة شبلها > ومرهة بهت دونها بين الرفض والقبول (۱) ٤‏ 
ومن الروابات التى وقف عندها وتشكك فيها (النتصاب الحية) حيث 
قول ۰ 


کا ابو محصقر ا لمكو ف النحوى العشسرى ¢ وأخوه ددح ألکاتب 
رخال عن ي الي ١‏ ان عدف و وال ا ا ي 
و صسغار الطر “ تأعحب صبلګه ٠‏ 


زعموا أنها اذا انتصف النهار ء“ واشتد الحر ؛ ف رمال للعتير ٠‏ 
و آمتنعت الارض على الحاف والمتنمل ء ورمض الحجنداب ومست هله 
الحة ذنبها ف الرمل “ ثم انتصست کانھاا رمح مرکوز ٤‏ آو عود ثابت > 
فیعحی £ الطادر الصعير أو الحرادة فاذا رأی عوداً قانما ؛ وکره ألو قوع على 
اإرمل “ لشدة حره » وقع على راس الحية على انها عود » فاذا وقع على 
رآسها قىضت عليه ء فان کان جراده او حملا » أو بعض ما لا تشسبعها 
مغله » ابتلعته ونعیت على انتصابها »> وان كان الواقع علی رآسھها طائرا 
دشعها مثله ١ء‏ أكلته واألصر فت > وأن ذلك دانها ما منح الرمل حانسه ف 
الصف والقيظ ۰ ف انتصاف النهار والهاحرة وذلك أن الطائر لانش.ك 
أن الحبة عود »> وآنه سيوم له معام الجذل للحرباء الى أن سكن الحر > 
ووهج الرمل . 


وف هذا الحدتث من العاعحب ان تکون الحبة تهتدى )ثل هذه الحيلة» 
و فيه جهل الطائر بفرف ماببن الحيوان وألعود » وفيه قلة اكثراث الحية 
للرمل الذى عاد كالحمر (۲) ٠‏ 


ومع هذه الد قة والتشت العلمى “ ذسب اا کارادی نو ۰ 
e‏ آنا قد نحد ق کتاب اللحيوان أدبا » ولذة فنية “ وروحا فلدسفغفية > 
أما عاما فذلك شىء فيه شك > لكثرة ماقيه من حشو لا طائل تحتسهة > 
وذلك قوله ٠:‏ آکبر کته كتاب الحيوان >٤‏ وهو کثاب حلیل ۰ دمجت فيه 
فصول شيره لا متملق لها بالحيوانات » قد بجمغ الجاحظ فيها مابو حيه 
اليه حيوان من فكرة > ومن ذکری ادبية ٤‏ ومن شع ٤‏ ومن قصه »> فاذا 


ینمی | 


اس 


)١ (‏ آدباء العرب نى الأعصر العباسية للبستاف ص ۲۷٤‏ . 
(۲) اليسوان : ۱۸١/4‏ . 


س ¥ 


شرع القاریء ف قراءد هذا الكتاب ٠ء‏ وف نيته أن جد فيه مبحشا علميا عن 
اللحيوان » فقعد خادعته نعسه ؛ ولكنه اذا قرا دون غرض من الاغرأاض »› 
منقادا الى مشينة الؤاف > غير سائلة خطة مرتبة »> فقد جد فيه كشراأ من 
لذة الال ١٤لا‏ أظن اننا نستطيع أن نستنيط من‌الجاحظ فلاسفة آو مقانسس»› 
ولكننا قد تنجد له روجا فلسقية > تستنيط فى أعلى هخساتها > وذو قا لاحاة 
العقلية يذهب ف أبعد مداه )١(‏ . 


ومن الغالطة وتربيف الحقائق أن يذهب مثل هذا المستشرف الى هذا 
اللون من التطرف ١ء‏ قمما لاجدال فيه أن المظهر العلمى فى حيوآن الحاحظ 
لیس من اأخفاء أو آل طحية یحیث ددعی دی فو : أن من ذهب لث 
الإتجاه العلمى ق ثنابا هذا الكتاب فهو خارح لنفسه . 


وقد قدمنا بين ايديا وسائل الجاحظ وادوانه مما یشهد له انه 
العلمی ق عصر كانت المعار ف فيه مائزآأل قاصر ة ٠‏ 


مصسادر الکناب 


مصادرالکتاب کشر ٥‏ مختافة )¢ منها العر لی ¢ ومنها الا حشى 4 و مشها 
العلمى ومنها الاآدنى ٠‏ ومنها الدننى »> وقد خاط الحاحفل هذه الأمشاح ٤‏ 
وخر جها ق اسلوب علمی متأدب ٤‏ فاذا ذڏذهسنا.نتقصاها من تثناباه لو قفا 
على امصادر الاتية : 


EE RO PAE EES TET 
واالحدیت النبوی 4 وحعل متهما مصسدرا نعتر ف من فض هما ما دھسنك شل‎ 
. دعم نظرباته ء ودحض أباطيل غيره من الخرافات التى قد تصادقا‎ 


امصدر الثانى : ديوان العرب > وهذا الديوان حاقل بو صف الحيوان 
الاليف وااوحشى وعاداته ونفسيته وطباعه »> فلانكاد تقع على قصيدة 
حاهلية الا وللحيوان فيها نصيب حتى غدا كتاب الحيوان مر حعا آدبيا > 
لهذا القدر الكير الذى احتواه بين دقتيه من النصوص 4 وقد أوماً الحاحظ 
الى ذلك بقوله : وما من معثی سمعناه ى باب معر فة الحيوان من الفلاسقةء 
أو قراناة فى 'كتب الاطباء والمتكلمين الا ونحن قد وجدناه أو قربا منه ف 
اشعار العرب والاعراب > وق معرفة أهل لفتنا وماشنا (۲) . 


( ۱ ) اقتبسه شفیق جبری ی کتابه الجاسحظل معلے العقل : ص ١١٣-۱۱۱‏ 
(؟) الیوات : ۲۹۸/۳. 


س ۸( ۲ — 


ااخدر اال اب الإا وتخاصة كات لوان لاس 
وقد نقله ابن البطريق )١(‏ الى العربية ء وهو بقع فى تسع عشرة مقالة > 
كما يذر ذلك ابن النديم ف قوله : الكلام على كتاب الحيوان ٠‏ وهو 
اتسع عشرة مقالة نقاه أبن البطريق > وقد وجد سربانى نعلا قديما أحجود 
من العربی وله جوامع قدیمة ٤‏ کذا قرات بخط بحیی بن عدی فی قهرست 
كتك » وللنیغولاوس أختصار لهذا الكتاب وقد ايتدأً أبنو غل ئن و غا 
ننقله الى العإربية وتصحيحهة )١(‏ . 


ES UO SN NS EN 
وماينبغى أن تكون عليه »> بحيث تخرح ف صورة دقيغة وافية بالمترجم عله‎ 
ومايجب أن بتسلح به المترجمون »> ونذكر مذهبه فى ذلاف > ان الترجمان‎ 
لانژ دی آبدا ماقال الحكيم على خصائص معانيه » وحقاتق مذاأهبه . ودفائقی‎ 
ولايقدر أن بو فيها حقو قها  ویۇؤدی‎ ٠ اختصاراته »> وخفيات حدوده‎ 
وكيف بقدر‎ ٠ )۳( الامانة فيها .> ويقوم بما لزم الو كيل وجيب على الجری‎ 
IN NEEL Ng E LG E 
Gg E E E O E 
aa es EN gS a a as J 
وأو قر ة وان فهر نز »> واين تيفل ()) . وان المقفع مثل ار سمطو ومتی‎ 
, کان خالد (ه) مثل أقلاطون ؟‎ 


ولانك للترحمان من ان کو ن نانا ق نعسس التر حمة ف EEL‏ عم ی 
الها حتی کون ها سنو أع وغاتا ¢ ومتی و حد داد ضا فد نكلم لانت 
علمنا انه قد ادخل الضيم عايها ٤‏ لان كل واحدة من اللفتين تجذب 
الاخرى وتاخ مها و تعتر س عل ها 4 و کف کون تمکن اللا نها م 
لعتين ي على جات ذ لك کون الثر حمة اتجميع إللحات > و كلما کان الاب 


. اختلف فه لعل هو يونا » أوأبوزكريا عحيى .والأرجح هو الثاف‎ )١( 
) . ٠٠١۲ الفهرست : ص‎ )۲( 

(۳) المجری : الوکیل . 

٤ (‏ ) هو ابن توما الرهاوى. 

)٥ (‏ هو خالد بن يزيد بن محاوية . 


س ۲)۹ س 


من العام اس وأضیق 4 وآلعاءماء ی أقل م کات اترك عای المشر حم 14 وأحدر 
أن یخطیء قبه 4 و لن حك الستة مشر حما تھی دو حك من هو لاء العلماء 8 


N E 

لو كانت هذه الكتب كتب دين »> واخبار عن الله عز وجل > بما يجوز عليه 

ومما لانجوز عليه .. والخطاً قالدين أضر م الخطاً فى الرباضة والصناعة 
ا واا e‏ 


ومع ان الجاحظل قد اقتبس من ارسطو بعض اخبازه وآراثه الا انه 
لم يتابعه متابعة الامعة > ولم برضخ لاأحكامه »> بل كان يعمل فيها عقله 
ورايه » وهو شامخ بأنفه وقدرته على فهم الأمور “ والحكم عليها حكما 
صحيحا »> قاذا رأى فيها زيغا وغرابة رفضها »> وشدد النكر على اأرسطو : 
فالا 7 وقد معا ما قال ا جب اطق هن قل 6 وما بلق تة آن 
یخلد على نفسه ف الكتب شهادات لا تحعققها الامتحان ولا نعرف صد قها 
اشاهه م العلماء () . 


الذىن عنوا بالتمر ض الحيران ف مناظر اتهم ودراساتهم دشر بن العتىمر ٠‏ 
وذلك على نحو ما رى ف المناظرة التى أقاموها بين الغأر والنس ور ٤ )١(‏ 
وهذه اللاحاة الطويلة بين الكلب والديك ٠‏ والتى شغلت وقنا كبيرا من 
حا تهم ۶ تی ليغول الحاسحظل °« وأی شی باع فدر الكلب م و قله 
الدىنك + حتی بتفر ع لذكکر محا سے نما و مساو تھما ُ والۇازرة والشنو ده 
sael gE GNA a CENE a a‏ 
ارا ا ا E‏ 
وحكمه “ وفضيلة ودبانة > وقلدها کل من هو دونها (€) . 


المصدر الخامس r‏ العلمى الكو ارعتمک عل الو سائل ال 
ذ کر تاها فا »¢ و اة و سانل e BON‏ الشسحر د 4 والاختسار مت 


ی 


سب 


(۱) الیوان : ۷۷/١‏ . 
( ۲ ) الیوان : ٠١۸/۱‏ . 
( ۳ ) اليوان : ۲۹۹/4 . 

۱۹۰٩/۱ : الیوان‎ ) ٤ ( 


سط O‏ مس 


أصناف شتى من الحيوان كالضب والحيات والظليم والخدفساء والسمك 
والعقارب > والجرد والنمل »> وكان فى كل تجربة من تحاربه يذهب مذهيا 
خاصة ٠‏ ففى بعضها كان بقطع طائفة من الأعضاء » وف بعضها كان يلقى 
على الحيوان ضربا من السم »> وحينا كان بعزم على ذبح الحيوأن ونفتيش 
جو فه وقانصته »> ومر کان يدقن الحیوآن ق بعض النبات لیصرف حرکانه 
ومرة كان بذوق الحيوان > وكان فى أوقات ببقر بطن الحيوان أو برضت 
بيضه ليعرف مقدار ولده »> وف أوقات سجمع اضداد الحيوان فى آنية من 
قوارير ليعر ف تالفها وتخاصمها ء وكان بلحاً فى بعض الأّحاين الى اأستعمال 
ماده من مواد الكيمياء ليعام تاتيرها فى الحيوان )١(‏ . 


)١(‏ ا لجاحظ معلي العقل. 


8 که 


الفصل الخايس 


( الجغرافية وطبقات الأرض ) 


أولا : الجغرافية : 


كان للعرب منذ العصر الجاهلى ميل الى حياة الرحلة ٠‏ جربا وراء 
العشبب والكلا . وطلب النحعة “١‏ وارتياد منابع الماء ١‏ هذا فضالا عن 
اشتغالهم بالتجارة > واذا ألفينا نظرة سريعة على مطالع القصيدة ق العصر 
الحاهلى نجد آنها مصدر مهم من مصادر الكثابة الجغرافية ٠‏ فهى حافلة 
بأسماء الأماكن والهضاب والسلاسل الحبلية :+ والعالم والرسسوم 
والأودية > التى تحدد لنا ملامسح سطع شبه اللجزبرة )١(‏ > وهذا يعنى أن 
العرب قد احتفلوا بالمظاهر الحغفرافية _ سواء أكانت طسيعية أم وصغية 
أم اقتصادية س لبلادهم . 


ولم بقتصر الأمر على هذا الجانب الوصفى » بل وسع شيا من عام 
طبقات الأر ض فنظروا ق الارض البركانية الحرات(۲)والدارات(۳)والزلازل 
واللابات ()) ٠‏ وما الى ذللت من المظاهر الجولوحجية التى تغطى طبقات 
الآر ضس » وکان يعض ها مازال ثاترا تخر ج منهك النيران »> حتى عهد الخليفة 
عمر بن الخطاب > وعشثمان بن عقان (ه) , 


وملك القرن الأول الهحرة كثرت معرفة المسامين بجوانب الأرض 
تعا للفتو حات التى أفاء الله عليهم بها »> واتسعت هذه القتوحات »> حتى 
)} أ دست للعر ب ملاك واسع الأ ر حاء ٤‏ آذ آنهم ف أو اسر ألغرن السمايع وف 
مسسستهیل القرن الشامن المملادى فوا بلاد ما وزرآأع آلنهن س ا المحم 
أو فارس س وبلاد أفغانستان ٠‏ وبلاد الأندلس > فامتدته دولتهم من حدود 
الهند شر قا الى اعحيط الاطلنطى غربا » ومن آسيا الو ستطى وجبال الو قاز 


)۱( انظر : صدشة جز ير ة العرب للهمدأفيى ؛ 4۷ > وباو غالارټ للألوسی ٩١ ۱۸4٤١:‏ 
و محجي لادان لاقوت : ٠٠١/۳۴‏ 

(۲) الحرة : هى الأرض ذاث الحجارة السود النخرة › كأنها أرقت بالنار ( انظر : 
معمجى البلدان : ۹/۴ ط - السعادة مصر »> (۱۹۰٦۹٤‏ + وتاج العروس : ٣٥۳۶/۴‏ ) طس 
الکویت ) . 

( ۳) الدارة : هى الأرض السلة اللينة البيضاء ( انظر : مع البلدان : ٠4١٤‏ ). 

( 4 ) هى الناطق الى غطتها البراكن . 

٠ (‏ )ء انظر : معجم البلدان : ۴ » والطيرى : ۲۹۸/١‏ (الطبعة الأوروبية ) . 


س 0 س 


دال سقار (1) ) ٠.‏ 


وكانت الدولة تحتاج من جهة الخراج والتجارة الى معرفة امالك فى 
البر > لتنظيم البريد > والائصال بالبلاد المختلفة > فعنى الرحالة 
والحغرافيون بهذا الحانب « مما د فع تعضسں الخلو_اء »ء والحكام العرب 
الى ان E‏ فدواً معو لهم و فر أءهم الى حع HET‏ لااد الالام 2 
لدراسة أحوالها » ومعرفة طبائع سكانها “٠‏ وبيان الطرق والمسالك اؤ دة 
اليها » تمهيدا لتطبيق أحكام الشريعة بين سكانها » ولتوثيق الروابط بين 
السلطة المر كزية ء وبين حكام الأقاليم (۲) » . 


ومن هنا نشا علم اليحعر | فية بعد نفل عاو م العدماء ال احير اه دف 
جملتها تاب بطليمو س > وكان مرجعهم ف تقوم البلدان؛ ويذكر المسعودى 
عند كلامه على الأقاليم انه رأى خارطته »> فيقول : « ورابت هذه الاأقاليم 
مصورة ق غر کتاب بان و اع الل صسباغ وا خن هرانت هن داكا ق کات 
جغرافيا لمارينوس > وتفسير جغرافيا قطع الآارض > وف الصورة المأمونية 
التى عملت للمأمون > احتمع على صنعتها عدة من حكماء أهل عصره › 
وصور فبھا العالم دأ فلا که ¿٤‏ ولنحومه ويره ویحره ٤‏ وعامره وغامره » 
ومساكن الام والمدن وقي ذلك > وهى احسن مما تقدمها من جغرفية 
بطلیمو س وجغر افيه مارینوس وغیرها ٠,‏ () ) . 


على أن العرب أسهموا ق وضع علم الجغرافية قبل اطلاعهم على 
ذلك الكتاب لأسباب كثيرة > اذ كانت الدولة تحتاج من جههة الخراج 
والادارة والتجارة الى معر فة المسالك ف البر “ كما أوضحنا :ء هذا فضلا 
عن قتنظيم البرنكد > والاتصال بالىلاد المختلفة »> وقد عثى الحعغرأفيون بهذا 
الجانب » وزاد فى عنابتهم حاجة الحجاج الى معرفة محطات القوافل فى 
طريقهم الى مكة ؛ 


كذلك كان المسلمون برحلون ف طلب العام الى سائر الامص ار 


1 
. 
امس ل يف اسع 


( ۸ ) ا غرافیو ن العرب الشہا : ۲۳ .' 
( ۲ ) المر جع السابق . 
( ۳ ) العنبیه والأشراف : ۳۰ ۰ ۳۱ (ط - الصاوی »> القاهرة .)١۱۹۳۸‏ 


TO 5: 


الاسلامية > والرحلة تستلزم معرفة الأماكن والمناطق »> ومن هنا سموا كثيرا 
من كتبهم باسم (المسالك والمالك) > ومن هنا أبضا كانت كتبهم شعبية > 
ی ت ن ي ل لدو ول هة ا ,ف :2 
ولذلك يغلب عليها الطابع القصصى > ونجد لذة فى قراعتها » اذ ننتقل بين 
أخبار حغرأفية وتارنخية وقصصة . 


ولعد أهتم العرب بو صف البلاد التى دخلت فى أثناء فتو حهم نحت 
أمرتهم فتحدتوا عنها » ودعاهم ماف القرآن الكريم من اشارات الى الامم 
السابقة ان يطلعوا على ما عند اهل الكثب السماوية قبلهم من اخبارها »> 
و لدمحر د ات د خلوا ف العصر العساسى أخذوا بنعاون ما عر الأحانب من 
معأر ف » ول نکاد صل الى عبصسر المأمون TIA)‏ ھی ) ُ خی دا ا ی 
عام الحغرأفية ي فقو م e‏ من حو له بو صع خر نطة لسم أامعمور من 
العام على اساي خارطة طوس + 


ثم بأخذ العرب ق التأليف الجغرافق > فيصفون دولتهم الكبيرة التى 
امتدت من الهند »> وحدود الصين الى اسبانيا وحسال البرأانس ٠‏ ومن 
العو قاز وآسيا الصغرى الى الشودان ومجحاهل افرشقيا »> كما يصفون 
الامبراطوربات والشعوب المجاورة لهم “ ومن ثم نلحظ أن ميدان الحغرافية 
ألو صفية كان هو أول الميادس التى طر قها الحغرافيون املسلمون » فقد انسح 
هؤلاء الجغرافيون طربقة ممتعة قى وصف عالهم والعوامل المتاخمة لهم » 
حيث عنوا بالحديث عن عادات الامم والشعوب وطباعها » ومابوجد فيها 
من آثار وعجالب ٠‏ وقصوا ماعندهم من آساطير وخرافات › وقد امتازت 
تلك الفترة ( القرن الرابع الهجرى ) بالكثرة الكثيرة من العلماء الحقرافيين 
الذين بتعذر سرد أسمائهم « وهذه الو فرة ف الشتاج الحغراف تعكس صورة 
واضححة للنزعة القوبة عند المسلمين الى التنقل والسفر )١(‏ » الى الحيجح 
والتجارة والعلم ‏ والرحلة . 


ولم نكن الاأمر مقتورا على الحفرافية الو صفية » بل اس همرأ فى 
الجغرافية الرياضية أكثر من اسهامهم ف جانب الجغرافية الوصفية > 
ونعئى بالحغرافية الرناضية ذلك النوع ألذى بعنی بعلم الفلكت ٠‏ وموزآأاقت 
| لص لاه والصيام والح والأهلة “٠‏ وقد عړ ضلا اهنا الحانب الفاسکى 
من قبل . 


No 2s )لدی ميل‎ ( 


mane o0 سےا‎ 


ومن بين ما الفوه ف موضوع الجغرافية الوصفية : الإتجاه العام 
الشامل للعالم الاسلامى ؛ ويمكن أن ننعته ( بالحغرافية العامة ) ١‏ وبيمثل 
هذا اللون البلخى يف كتابه ( المسالك والمالات ) ١‏ والاصطدری ق كتا 
( امالك والمالك ) ٠‏ وابن حوقل فى كتابه ١‏ صورة الأرض ) ٠‏ والقدسى 
فى كتثاباء ( أحسن التقاسيم ) ٠‏ والاقجاه الثانى هو ما بختص بيقعة من 
الأرضن : ونكدعوه ( الحغرافبة الخاصة  )‏ ويمثل هذا المنحى الهمدانی ف 
كتابه ١‏ صفة الجزيرة ) ٠ء‏ واليرونى وابن فضلان ٠‏ والاتحاه الشالت هي 
ما يعالج الكتابة على طريقة امعاجم »> ومن هذا القبيل كتاب ( معجم 
ما استعحم للبكرى ) ١ء‏ وكتاب ( معبحم البلدان لياقوت ) ١‏ والاتحاه الرايع 
لك اسلو دا للهح فيك النهح اغى * وکان من رواده النونری ف کتاره 
( نهابة الآرب ١ء‏ ) ٠‏ والقلقشندى ف كتابه ( صبح الأعشى ) ٠‏ وابن فضلالا 
a le ONES Ca O a a‏ 
هة ر الخ نة ال اة و السام وال دة 20 : 


والأتحاه الخامس هو الاتجاه الذى بستهدف منحى الخطط ؛ ومن 
بين أصحاب. هذا الإأتحاه المفريزرى > وقد أثىت هولاء الكتشاب : أن كل 
سواحل أفربقيا الشمالية والشرقية والحتوبية قد عرفها المسلمون ؛ بل 
أكتشغفو ها يعد الفح الاسلامى زامن وحیز ر لوا بها واختاطوا اهلها 
وتعاملوا مصعهم > وكان ذلك على عهد الأموبين والعساسيين فى أبان محد 
الإمسراطور دا الاسلامية وسطوتها - وسعة أرحالها > ٿم توغلوا ف مجاهل 
اليل والنيحر والكونغو . 

وق ندء الفتو حات الاسلامة احجتازت مراکبهم سواحل افر قيا كلها 
وملكوا الصسومال وممبسة وزنجبار وموزمبيق وجزائثر القمر ووسعوا 
#سجان تهم ف تلك الحهات »> وکانت هم السسلحع التى تداولوها ف تلك 
امناطق : الماح والذهب والطيوب العطربة * وريش النعام والتوأبل (۲) . 
العرب و كسف آمريكا : 


)١ (‏ انظر : الغرافية والرحلات عند العرب لنقولازيادة : ١إ‏ ( ط دار الكتاب 
اللبتاق ) ۹4۹١3۲‏ . 
( ۲ ) افر ال جغراقيون العرب لشاف : ۳١‏ ( يتصرف ) . 


E f 


الأاسبانى الجنسية ( كريستو ف كلومبوس ) والواقع الذى بحب أن نعرفه 
هو آن مکتش غين من العرب أو معامر ين آخرين > فد وصلوا الى بعض 
اطراف آمریکا قبل کریستون کلومبوس بقرون آو بسئين عديدة . 

اذ بظن ان عرب الأندلس اقتحموا المحيط الأطلسى ٤ء‏ وان كانوا لم 
يتغلغلوا فيه » بل انه يو جد بين بعض الباحشين من يعتقد انهم وصالوا الى 
ل ا ی و و دا ا ا ا 
سمونه ( بحر الظامات ) رحالة ٠‏ فتيه غرروا بأنفسهم ٠‏ فركبوا البسحر 
المظلم > وظلوا فيه اشهر “۰ ثم عادوا وکان ذلك فق القبرن الرانع الهحرى > 
وهم ثمانية رحال كانوا أخوة وأيناء عمومة ‏ أعدوا مرکا كرا »> 
وزودوه دا اء والمتاع نم د خلوا الحر مع صوب الر تح الجر هة وأحروا 
ن ھر ر اد ی وبا را لرا ان اعرا اول فاا 
ائنهم هالكون لا محالة > فسارعوا الى تغيير وجهتهم فداروا الى الجنوب > 
وظلوا كذلك اثنى عشر يوما » حتى واوا جزية فرسوا عليها »> واطمانو| 
الى اكان » ولكنهم ما كادوا يذبحون شاة من أغنامها ويعدونها لطعامهم > 
حتى وجدوها شديده المرارة ؛ فانقلبوا الى مركبهم وأقلعوا الى الجنوب > 
وساروا اثنى عشر بوما ٤‏ فتراءت لهم جزبرة فيهاعمارة وحرث فنزلوا 
بها »> وبعد هنيهة أحاط بهم رجال منها _ شعورهم مسبطة > طوال القدود» 
ولنسائهم جمال عجيب ‏ وساقوهم الى المدينة »> واعتقلوهم فى دار ظلوا| 
بها ثلاثه بام » وف اليوم الرابع دخل عليهم رجل بتكام بلسانهم العربى > 
قس الهم عن أحو الهم > وغايتهم > ومن اين حاءوا» فأخيروه بقصستهم 
فطمأنهم »> ووعدهم خيرا » وأخبرهم أنه ترحمان اللك . 

ولا نش طت ألر نح خر جهم اهل المدينة سرا ف زورق وأعلمو هم أن 
بينهم وبين الأندلسس مسيرة شهرين “٠‏ وان الكان الذى رسوا فيه بقع ف 
أقصى المغرب > ويعد أهوال ومخاطرات »+ وصلوا الى بلدهم » فأطلق عليهم 
الناس اسم ( الفتية المغررين )١(‏ ) . 

ولا سستبعكد أن بكون الشاطىء الذى رسوا فيه احدى جزر آمركا 
الجنوبية الواقعة شرق البرازيل »> فان مثل هذه المدة التى قطعوها تحملهم 
الى هذه المنطفة > ولل سستبعد بعد ذلك أن بكون هوّلاء العرب قد استو طنوا 
هذه الجزيرة ء ثم توغاوا فى القارة الحنوبية )١(‏ . 


) ۱ ( انظر : ذز هه المشتاق للادر سی : ( بعصرف ) وقارن روج الذهب لامسعو دی . 
( ۲ ) ال جةرافيون العرب للشهاي : ۳4. 


0 ت 
( م 1۷ س التطور العلمى ) 


العرب وكروية الأرض : 


کان الشاتع لبن کد من الأمم العدبمة آ الار ضس ملس طة م وأنهھا 
EE‏ ُ کما لكو لعن الناظر 4 تم جاع آر سطو فڪاول ان تا نها 
ا امت طح 4 تم عه بطالہ مو یں اكك ی صاحب ات المحسطىی ) 
لقي لكر ة وتخت ق لازن اعتارها ك اوفك هشامت هدد اكاد 
تر د ند ها 4 نل نخاو ها ومحصو ها 4 وأضافوا لها ¢ تی آحمعو ا علی العول 
بكر و نها E‏ الو قت الذى أ حمعت قه وروا خلال العص ور الو سطي عل 
الس ھا 4 تل حاکموا من قال لعر ذلك » وأعتسر العك شن آ و قطن ا 
ا و ا 
E I TD‏ 


والعلماء المسلمون القائلون بكروبة الارض أكثر من أن بحصوا نأتى 
ظا حالف مشهم یحستب التراتیسب الزمنى ٠:‏ فهذا اين خرداذية ( ۷٣‏ ه) 
يقرر أن الاإرض مدورة ٠‏ فيقول : ان الارض مدورة كتدورس الكرة › 
مو ضوعة قي حو ف الفلك كالمحة > فى جو ف البيضة » والنسيم حول الارض» 
وهو جاذب لها من .جميع جهاتها الى الفلك ؛ وبيته الخلق على الأرض أن 
النسيم حاذب ل)ا فى ابدانهم من الخفة .. ٠‏ والارضص جاذبه لا ف أبدانهم 
من الشغل ..ء (؟) ) . 


آما ادن ر سال ) عد o‏ ھل ( فیف کر آراء السسانقین ف القول رتس طح 
لار ض )7( 4 ثم دععب قو له َ أن آله حل و عل قك و صسع أاأفلك مسالك رأ 
ا کوت دارا والاز ق مدر ایتا ا ةم د 
حو ف الفلك »ء قائة ق الهو ۱ء م حط ها اغلات من حمیع دو ها دمعدار 
الل ق ا ا ی ا مهال ال اک ۲ رك خا 
ولا غر ودها عای حمیع من ف ذو ا حی لار ض ف وقت و ا حك ُ بل لر ی طاو عھا 
غل ار افع اشر فة ق كيو ها من ار 2 ون لك هى اأخدن 
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( ۲ ) المسالك والمالك : ¢ ( ط - ليدن > بریل : ۱۸۸۹) + تصویر مکتبة المشی پېغداد. 
)۳( أزظر : الأعادق النفيسة : ۷. 
٤ (‏ ) الأعلاق النفيسة : ۸ ( ط س ليدن » بريل »> )٠۱۸۹١‏ . 


TBA sS 


التى تعرض ف العلو > فانه رى وقت الحدث الواحد مختلفا ف لوأحى 
الارض مثل کسو ف القمر ۰> فانه اذا رصد ق بلدس متاعدىن س المشرف 
والمعرب 6 فو حد و قث کسو قه ف اللد الشر فی منهما على ثلاث ساعات من 
الليسل مغلا » فأقول وحد ذلك الوقت فى اللد الفربى على أقل من ثلات 
ساعات بقدر المسافة بين البلدس “ فتدل زبادة الساعات ف اللد الشر قى 
O EE‏ 


و هذا لن اعد ر له الآندالسى ) الفرن الات الھحر ی ) وهو من ر حال 
ا چ EN OM a a‏ 


آنا عب4ة »> والمس-تول عن خير كيه الا سواء الذى سالا : 
آبیٽٿت الآ ددا .قن اخفاعتا ولم تصب تر ای من ار حا + ولااعترلا(۲) 
والأرض كوتربة ¢ حق السماء بها فوقا وتحتا » وصارت نعطة مثلا 
صيف الحنوب» شتاء للشمال بها قد صار هما هذا ٠‏ وذا أولا 


هذا الدليلل > ولا قول عززت به من القوائين بجاى الغول والعملا() 


ما الهمدانى ( ۳۳۲ ه ) فيذكر فى كتابه ( صفة الجزيرة ) قاللا . 
أعلم ان الار ضس ا امس طحة م Ys‏ راک مسس و ی ألو عل والاضرا ف 
ولكنها مقبة e: € COCKE‏ عر ص أاخوان الصدہعغا (العرنث الرأنع الهحری) 
ان الكرة الارضية مع محموعة الكواكب تنتحرك كلها فى دائرة القلك ١‏ وان 
الذى سحركها هو النفس الكلية » التى هى ملك من ا)لائكة » وان هذا الك 
سو اک من إالولاك وأقو ی وأعظم وأقدم وأشر ف واغ من ما 
الخلالق وهو تقدر لون تسكن الأ فلاك و تحر نكها OOO) ss‏ 


وهذا الشربف الادرسى ( ٥٦.‏ ه ) نستمع اليه وهو يقول : أن 


rere 4 roe 


. الأصدر - هسه‎ )١۱( 

( ۲ ) كان البلشسى ثد هاجر إلى المشرق »> وعرف آراء ار جئة المعتزلة فى هذا الموضوع . 

( ۳ ) انظر: طبقات الأم لصاعد الأندلسى : ( نحقية لويس شیخو > بیروت )١۱۹۱۲‏ 
وقارن بنفح الطيب للمقرى : ٠٠٠١/4‏ . 

٤ (‏ ) صفة المزيرة : ۷ (ط - حمد الحاس > منشورات المامة ) الرياض .١١۷4‏ 

( ه ) رسائل اخوان الصفا : ۳٠۲/۳‏ ( تحقية الرزکلی » مصر ۱۹۲۸ ) . 


( 8 کک 


ألارض مدورة كتدودر الكرة > والماء لاصق بها »> وراأكد عليها ر کو دا طعا 
لا بقار قها > والارض والماء مستقران فى حوف الفلك كالمحة ف حوف 
السيضة > ووضعهما وضع متو سط واللسيم محيط بهما من جميع 
جهاتهما » وهو حاذب لهما الى حهه الفلك ٠‏ أو دافع لهما .. > وال أعام 
بحعيعة ذلك .ءءء (1) ) . 


وهذا ابن طفيل ( ٥۸١‏ ) يقول : ان الشمس كروبة الشكل > وان 
ألار ضس SE‏ 4 لکن ج أ م اکير من Cra‏ الار ض 4 و آن J‏ زع 
الال التي القذى بلغ أكثر من نصف الارض هو الذى سستمد النور 
منها (۲) » » اما القزوینی ( ٦۸۲‏ ه ) فيقول : اذا فرضنا ان داثرة معدل 
النهار تغطع كرة الارض بنصفين : بسمى أحد النصفين جنوبا “ والآخر 
ا و فر ضنا دار ة تسعد عن قطہهما مصدر النهار - و بعطم الارض 
صارت كرة الارض أربعمائة باع ٠.٠.‏ () » . 


وهذا ابن قضل الله العمری ( ۷٤۸‏ ه ) بقول وهو يبيل الحدث 
عن مح رط الاتكي و مسا حتها وأاستدارة الفلك E‏ مو ضع خط الااستوأء 
ثأخمائة و ستو ن در حة 4 والدرحة مةه وعشر ون فر سخا 4 والغر سح 
شا تشم آ أف ذراع 4 والذراع أرنعة 0[ ق ون صہعا 4 وألا صيع سس ع 
حات شعہر مصهو فة ملصفة بطو ن دعضها لظھو د نعضںس وتکون دھ لہ 
1 نة أحاطة الار ضس آ۔حد عشسر آلف قر سح 4 و ذلك نجس اب هل 
الوك م07 2 


ما این خلدون ( ۸۰۸ ه ) فيعول : قد تسین لی ف کتب الاحکماء 
الناظر نن فى أحوال اأعالم ان شتکل الارض کروی + وانها محغفو فة لعبذ صر 
الماء > كأنها عنبة طافية عليه »> وانحسر الماء عن يعض بجوانبها .. > لا أراد 
EN EAN ag sa‏ 
الخلا فة على سارها «« (O)‏ ( » 


)١ (‏ نزهة المشتاق : ۷ 

( ۲ ) حى ابن يقظان : ٠٦‏ ( ط - أحمد آمين » اللانجى القاهرة )۱۹٥۲‏ . 

(۳) آثار البلا د وأخبار العہاد : ۱۲( ط - دار صادر › پروت )۱۹٩٩‏ . 

٤ (‏ ) مساك الأبصار ف مالك الأمصار : ۲٠١/١‏ (تقية أحمد زكى ) ط - دارالكتب 
المصرية ۱۹۲٤‏ . 

)۰( المقدمة : ٤‏ ( ط - دار الكتاب اللبناف » بر وت 14۷ ). 


N EE 


و هذا الفلقشندی ( ۸۲١‏ ه ) بعرض ف مقالته التانية من كتاره 
( صبح الأعشى ) للمسالك والممالك » فيقول : وأما شكل الارض »> فقد 
تقر ف غلم الهيتة ١‏ أن الاأرضن رة الشكل <٠‏ وقل > هن عة 
وقيل ٠:‏ كالترس .. ٠ء‏ وقيل ٠‏ كالطل .. ١‏ والتحفيق الأول (۱) ) . 


ثانا : طىقات الأرض : 


١‏ س المعادن والأححار ٠:‏ ان المصادر العربية القددمة » حينما كانت 
تعر ض لبعض الحوانب العامية كانها نظرتها سربعة آنا > فھی تلمح الیھ۔ا 
تفاصلها وو قاتعها ُ وللفدامى عذرهم حت م ايسر اهم سل ه الأجهزة 
والمخابر العحدشة التي تنتمتع بها دور العلم لدا ق الوقت الحاضر ؛ ومن 
ثم لا ننتظر أن إرى منهم ف علم ( طبقات الارض ) تقسسيما وتفصيلا 
دحللا مدعو ما بالنظر به والتطيق 4 و لکد لسر ف اغالب غل ألو صف م 
الى جانب القليل من بيان الأسباب والمسببات , 


و یك عطارد لن محمد الحاسس ) القرن الت الهحری ( أول ہن 
عر ض لخصائص الأححار الكرىمة »› ومؤّلف ( كتاب منافع الأ-ححار ) أو 
( كتاب الجواهر والأحجار ) أول بادرة عربية تعرض لدرأسة الاحجار “ 
وتبيان خصاتصها ولکشتا لم نقع على هذا الكتاب »¿ ولم هتك الى 
أصوله ٠‏ أو ترحمة له (۲) » اللهم الا محرد ذكر لو لفه ورد ف بعض الکكتب 
کالحاوی (۳) للرازی ۰ 


ثم قفی على آثره ابو بوسف بعقوب بالکندی ( ۲۲٩١‏ هھ ) الذی يضع 
لا اک من رساله ف الأححار والعادن ولکن ا مها لم صل الا ¢ 
ويقول البيرونى ف كتابه الجماهر ق الجواهير ٠:‏ « ولام بقع الى من هذا 


( ۱ ) صبسح الأعئی : ۲۲۷/۲۳ (ط - بلاق ۱۹۱۳) . 


E (۲(7‏ 
۳(7( اتغار الاو ی 4 ط س داثر ة المعارف العا نة ¢ حدر آباد ¢ | ند 0ت۹ . 


م اا س 


مقالة لقص بن عقرب الذتيورى لكا اها با فار ية لى ال معد الى 
غر ها 4 و هو تام اتك ف آکثر ها و سسأاحتهد ف آY‏ شك عنی شیء مما ف 
مھا لے هما ي 2 ما و مس دو ج ات من غر هما )1( + 


فا اال الو 7 8 د ا ق و م 
ن ان والفادن فر كات( الخاهي ق رن و ار ا 0 در 
فيه عددا وفيرا منها ووصفها من النواحى الطبيعية والطية > ومن ناحية 
اسعلالها الصناعة > فيقّول ١‏ وبالقرب من ( زابلستان ) معادن الذهب من 
الأحجار »> ومن الآبار المسماة ( زروان ) بجنب قربة خشباحى ‏ تطيف بها 
جال فيها معادن فضة ونحاس وحديد وأسراب ٠‏ وبوجد فيها المغداطيسس 
صخورا () ) . 


وممن طرقوا موضوع العادن والأحجار الكريمة أبو جعفر أحمد بن 
ابراهيم القيروانى > الشسهير بابن الجزار ( القرن الرايع الهجرى ()) ) > 
وقاب الد ا٠‏ ااعباس احمة اللغاتى ى اة (٠‏ إرهار ااتكار ف 
جواهر الأححار (ه) >¢ ومحمد ين ابر آهیم TE DEE EDL‏ 
وكتابه ( تخب الذخائر ف احوال الحواصر ) ؛ وعناك کثر مم طرقوا هذا 
اوخو ةع كن م الفرو ى ( ۸١‏ هه الكى .شولك : ولتطر ال 
أنوأع العادن المودعة تحت الحسال > منها ما بنطبع كالذهب والفضة 
والنحاس والحديد والرصاص »> ومنها مالا بنطبع كالفيروز والياقوت 
والزرحد 6 وة اتر اها وها ب 7 0 


وانذ کر محمد بن منصور الغار سی > ويعد كتابه فى الأ حجار من الكت 


. ) ال جاهر(القدمة‎ )١( 

EIA I ED‏ الفتحم مودود المثو سلا ٤٤١‏ د. 

( ۳ ) اقتبسه آبو الفعوح التونسی ف کتابه آبو الرعان البار ونی : ۱۳۲ ( مطہوعاتالمحلس 
الأعل اللشثرن الإسلا مية » رق ٠١‏ > سنة ٠ ۱۹١۷‏ وذلك عن فسخة خطوطة بدار الكتب 
الصرية نحت رقي ۸ (ل) » وتوجد مله عماوطة بالا سكو ريال مدريد وثانية بامكتة 
التيمورية بالقاهرة » وقد طبع فی المد عام ٠۹۳٩‏ . 

: دور قات خن سس غ اوغا‎ E 

٥ (‏ ) انظر : الدومیلى : ۳۲ . 

0 المر جع السابق : ١٠ه.‏ 

( ۷ ) عجائب الحلوقاٿث . 


سہ ۲۲ 


ااا هن دا ل ا 0 و ك اا ری الى 
و دود ع ا کو الار ى مرف الا حجان > واا 
الكتاب أهمية خاصة ٠‏ أذ تجد فيه توضيحالأول مرة عن طر َة استعمال 
EES U Ca a‏ 


aE Bol 
ادن والاآتار العلو دة ) 4 و فک و ردت ف کتاںد ألشقاء ي و تعذدها ا من‎ ) 
الدارسین رکیز ة کبری من ركائز ( علم الجيواو جيا ) »> وبحدئنا فيها عن‎ 
ا ا وا و ف ل وک کے الان ف‎ 
لم سستحيل‎ ٠ ويسىتحيل أولا شيا بين الحجر والطين > وهو حجر رخو‎ 
فان لم بکن لزجا فانه بتفتت فى‎ ٤ واولى الطينات بذلك کان لزجا‎ ٠ حجرا‎ 
فيشسه ان تکون‎ ٤ از ُ حف ع طول ‌الزمان تححر و مدد لل رذ طط‎ 
بل مغمورة ف السحار‎ ٠ هذه المعموره كانت ف سالف الأيام غر معمورة‎ 
4 E الأ ححار أذا کرت أحزاء من الحوانات ا)ائة کالا صہدأف وغرها‎ 


۳ س علم الطبيعة الارضية : ببحث هذا العلم فى الخواص والظواهر 
الطيعية للارض وما تحوبه » وما بتصل بها من الاء والهواء ؛ معتمدا ف 
ذلك على علم الطبيعة واجهزتها “ ومسترشدا بعلم الجيولوجيا » ويدخل 
فى نطاقه أيضا أكثر من ‌العاوم الأخرى كالزلازل» والبراكين»؛ والمغناطيسية» 
والكهرباء الأرضية »> وامحيطات والياه »> والارصاد وغيرها .٠ء‏ (ل) ) . 


وفك اجك الفر تة عدن مو فون من دواسة الفور فل الفعالة الى و تى 
فى جو ف الارض وباطنها ٤‏ من ذلك رسالة أبى بوسف بعفوب الكندى ف 
(علم حدوٿ الرباح فى باطن الارض المحدثة كثرا من الزلازل والخسوف) > 
وبعض فصول من كتاب مروح الذهب اللمسعودى »> حيث تشحدث عن 
الزلازل حدشا ندل على العبقرنة الاسلامية ء فقول ٠:‏ «ولهذه الملة 
بستحيل موضع البحر “٠‏ وموضع البر »> فليس موضع البر بدا برا > 
ولا مو ضع التحر أندا بحرا ٤‏ بل قد کون برا حث کان مره بحړا ٤‏ ونکون 


EY o OS 
. ٠٤١ انظر : مقالا لحمد صبری بکتاب الشعب رقم ۸۲ ص‎ ) ۳ ( 


إا — 


بحرا حيث كان مرة برأ ٠ »))١(‏ وتحدث عن تصاعد بخار الاء ف طقات 
الجو » لتكون الامطار فيقول ٠‏ «ثم بعود ذلك الاء مالحا ٠‏ لان الارض اذا 
كانت تنعطيه الاو حة ء والليران تحرج منه العذوبة واللطافة ٠‏ كان واحا 
ان يعزد الى اللوحة »> وكذلك بكون ماء البحر على كيل واحد ٠‏ ووزن 
واحد ٠‏ لان الحر برقع اللطيف فيصيرر طللا وماء »> ثم تود تاك الإاندية 
سيولا » وتطلب الجدذور والقرار “ وتجری ف أعماف الارض ٤‏ حتى يصير 
الى ذلك الهور (۲) فليس بضيع من ذلك الماء شى (۳)» . 


ا ا ن ق ا 
ما نكون الرعد > وذلك صوت تلهب النران (ه) ) . 


و لعار ضس این ا العو امل المحدثة لار طو دا وللزلازڙل فقول ّ عن 
الرطوبة أن الاسباب الو جدة الرطوبات انما هى الحرارة المخرة لارطوبات› 
الملحنة ١باها‏ الى الصعود ¢ والعیون أیضا ce‏ فان مادئٹھا م السخارات 
المتد فة صعدا عن تصعيد الحرارة المحتقنة ف الارض من الشمس 
والكواكب ٠‏ والجواهبر المعدنية فانها أبضا انما نتولد » كما سنشرح بعد 
عن الابخرة المحتقنة ق الارض ۰. 


وقول عن الزلازل : «وأما الزلزلة » فانها حركة تعر ض لاحزء من 
از آع الار ض لىسە ماتحته ١ء‏ ولا محالة أن ذلك الت لعسر کرں له أن 
تحار لے تم ر اد مافو قه ٤‏ و الجسم الذى دمکن أن جر لحن الار ض 
و تحر الارض »> أما جسم بخاری دخانی قوی الاند فاع وما حسم اع 
سبال ء وأما جسم هو آتی * وما جسم داری ce‏ وما جسم آر ضی O es‏ 
ثم بأخذ فى شرح ماهية هذه الإاجسام وآثرها وكيفية حدوثها . 


: مروج الذهب‎ )١( 

( ۲ ) الہحبرات أو المستنقعات الى تتجهم فا سيول . 
( ۳ ) مروح الذهب . 

٤ (‏ ) تقع بين بلاد الرى وطبرستان . 

. و الذهب‎ ( ٥) 

٦ (‏ ) الشما. 


س ا س 


وبتحدث الى جانب ذلك من السحب والابخرة والطل والدسقيع 
والثلج والبرد والضباب ٠‏ فيقول : «والبخار مادة السحاب والمطر والثلم 
واأطل وأالحايد والصقيع والبرد » وعليه تت#راءعى الهالة > وقوس قزح 
واا مات والازك ٠‏ ثم بوضح حقَيقَّة الهالةه ٤‏ فيقول : انها دائرة 
ديضاء تامة أو ناقصة تری حول الفمر وغره أذا قام دونه سحاب لطف 
لا نغطيه ۰ لانه نکون ر قيقا »> فاذا وقع عليه شعاع القمر حدت من الشعاع 
ومنه قطع مستدير * وقد تكون الشمس هالة > وأكثر ماتكون الهالة مع 
عدم الربح »)١(‏ وهكذا نرى أن اين سينا فد بلغ الذروة » حتى قال عه 
جورح سارتون فی كتابه تاريخ العلم ١‏ أن أبن سينا ظاهرة فكرية ريبما 
لاجد من سساو به ف ذکائه أو نشاطه الانشا حى CEs‏ 


لاا الاندة وان :' 


(1) لتد آدرلك ابن سينا أن تحولات الكرة الارضية وتطوراتها لم تنشا 
عن عمليات الطو فان المتتابعة هنا وهنال »> ولكنها نتيحة حتمية لتطورات 
رطش > و قعت خلال القرون‌التعاقبة »> كما أثبت ذلك على الإرضالحديث»> 
ومن ثم اذا رجعنا الى قوله فى منشاً الجبال فاننا نقف على هذه النظربة »> 
و ذلك حيث قول : تنشا الحال عن سببين » فاما أن تكون نتيحة ار تفاع 
ف قشرة الارض بفعل الزلازل الشديدة ٠‏ واما أن تكون نتيحة عمل الاء 
أذ يشق طرقا حديدا > ويتحفر أودية ويحدتٿت حصالا ..(؟)) . 


کان ما سحکی من تحجر حو انات 4 وات صح حا 4 قا لسسبپ فبه شد 
قو 8 معدنية محجرة تحدث فى بعض البقاع البحرية > أو تنفصل دفعة من 
ألارض ف الزلازل و الخسو ف فتححر مأانلقاأاه »¢ فاله لنشن ا اله 
الأجشام النباية والخيرانة الى الحجرة ابد من اسححالة الاد ولاج 
و آحد من العشاصر اي فبها» مما لبنس من جنس ذ زاك العنصر من ا 
اق تخل ال ذلك العنصر ٠‏ ولهذا ماسشحيل الاجسام الواقعة ف 
الملاحات الى الملح ٠‏ والاجسام الواقعة فى الحربق الى النار (۳))» > وقد ادرك 


( ۱ ( ألمصدر السابق 
) ¥ ( المصدر تسه . 
) ۳ ( اأصدر تقسه £ 


E a 


آي ا اك مواعف اة 8ى .والار قاد فك للم © ور 
سسارتون : ان فكرة سلم الحياة مع أصول فكرة التطور كانت معروفة عند 
املسلمين ق العصور الو سطى ٠‏ الذين كان بحاو لهم ولعلمائهم أن بمثاوا تطور 
الحياة من المعدن الى النبات > ومن الننات الى الحيوان ومنه الى الإنسان» 
كما نادوا بالعلاقة الوثيعمة الو حودة بسن مختلف الكائنات (|) ) ء 


TT 
من احتماع عناصر معسلة اسسا معبلة ومقاددر مجددة 4 )۲( و ذلك خی‎ 
تو د ی الت ظهو ر ذا النو ع اأعين من الحاة دون استلات الىذور فالار ض‎ 
Sea e N EGG a 

العقل أن بقع هذا الشىء من حركات وأسباب أخرى .. (۳) ») . 


و اتی من بعبده القزوننى ليقول ٠:‏ فأول مراتب هذه الکائنات 
تراب ٠‏ وآخرها نفس ملكية طاهرة ء فالمعادن متصلة أولها بالتراب أو 
الاء “ وآخرها بالنيات ٠»‏ والنبات متصل أوله باأعادن وآخره بالحوآن > 
وان مته اة ا واو ا و و 
O PN TE‏ 
خلادون ليسير ق نفس الطربق > فيفغول ٠‏ واتسع عالم الحيوان > وتعددت 
أنواعه »> وانتهى ق تدربج التكوين الى الائنسان صاحب الفكر والروابة > 
ترتفع اايه من عالم القردة (ه) > الذى اجتمع فيه الحس والادراك > ولم 
نة الى الزونة والفكر تالفععنل.٠‏ وكان ذلك اول انى اهن الانسان 
بعده .. () » ٠‏ ثم سستطرد ليغول ف الموطن نقسه : انظر الى عالم لتکو دن 


كيف ابتدأ من المعادن ثم النبات ثم الحيوان على هة بديعة من الشتدريج .. 


)2 تار پخ العام : ¢ ر حم ابر اهم ا کو وآخرين ( ط دار المعارف و فر نکلن 
140۷( . 

( ۲ ) العنبيه والاشراف : 

) ) الشفا : 

( 4 ) عجائب الحلوقات وغرائب الموجودأاث ٠:‏ . 

e (‏ ف مك كان الكات لجات( عا المقدرة) > وف النسخة الى حفققها الدكتور 
واى ( عام القردة) » وهو الأصح 

( <( القدمة : ۷١م‏ ( ط - دار الکیاب الابتافب ۱4۷( 


سے ١١‏ س 


. ) )١( ٠. الذى بعده‎ 


( د ) القشرة الارضية ٠‏ افد تنه اليرونى بذكائه الو قاد الى حقائق 
عن تكو سن الفقشرة الاأرضية > وماطراً على الياسة والاء من نطورات خلال 
العصور > لم تكن معروفة لإهل عصره ولكنها الوم تعتبر من قبيل الحقائق 
الجيولوجية » ومن ذلك ماذكره عن انتقال البر والبحر ٠‏ يفول : ويشتفل 
الل الو وال ا ال د و ان 
العالم فغير معلومة» وان كانت بعده فغير محفوظة .. » لان الاخبار تنقطع 
اذا طال عاعها الامد »> وخاصة ف الاشياء الكائنة حزءا يعد حزء ٠»‏ بحيث 
لاتفطن لها الا الذواص »> فهذه بادية العرب *“ وقد كانت بحرا فانكسن »> 
حتى ان آثار ذلك ظاهرة عند حفر الآبار وألحياض بها » فانها تبدى أطاقا 
من تراب ورمال ورضراض 4 ثم بوجد فيها من الخزف والزحاج والعظام 
مانمتنع أن يبحمل على دفن قاصد اباها هناك .. > بل بخرج منها أحجار 
اذا كرت كانت مشتملة على أصداف وودع »> وماسمى آذان السمك > 
6 ا و و ا ر 
بشکلها .. (۲) » »> وبعقب على هذا الدکتور جمال مرسی بدر فیقول : 
الاك قان الر وي كان عل ان رات اة لار ية ان حت 
دبطء شدد خلال مانسميه اليوح بالعصور الجيولوحية > وانه كان يدرك 
حقيقة الحفر بات التى بكشف عنها التنقيب فى الطبقات الارضية »> وأنها 
تمثل كائنات حية كانت تعيش فق الازمنة القديمة ؛ وهذان الامران كانا 
محهو لين فى أوروبا الى عهد غر بعيد ء لان فكرة التطورات الارضية »> كانت 
تقابلها النظر ية القائلة بأن كل تغير فى ظاهر الارض انما كان ينتج عن حادثة 
مفاجئة » مثل زازال أو ركان أو فيضان يمحو القديم ويحل محله الجديد 
بين بوم وليلة (۳) . 


ه ‏ قياس الارض والخرط : 


) أ ( زاء التضارب ألذدى ناق أ قو أل السابفين من ھہو د وار نف 
حول تقد رات مط الكرة ألار ضبة 4 فام المسامون بأنقسهم تفاس 


)١ (‏ المصدر السابق . 

( ۲ ) ( تحديد ہايات الأما كن » وتصحيح مسافات المساكن ) اقتبسه المستشرق كر نكو 
ف الد العذكارى : ۲٠۶١‏ عن حخطوط ممكتبة جامع الفاتح باستانہول. 

)۳( کتاب الشعب 6 ب ۲ س ۱۳۹ . 


ا 


i E EE Eg a as 
مو قع الاإرض وبيعدها من الاحرآم السماوبة الإاخرى > و 0 الهندسة‎ 
وا خری وفك أمك تهم أأحعفة إلقائلة بان الارض کرو ده ا امکانيةافتراض‎ 
حط خط ك الك طول ور ا ان اتات رة ادها بات‎ 
(الدر حة) 4 ومن أوانل المسلمين الذين عنوا تعمل از باج لاش الاإعاد‎ 
والدواثر لعز اریى وان خرداذة 4 و كلاهما أ خذ بالفکر ة لشي نڏ هب ات‎ 

اوا ا عفرل اهر ن 


وفعلا قاسوأ الطول ب )۳٦.(‏ درحة > والعرض د )۸١(‏ + وحددوا 
علاقة ذلك بتعاقب الليل والنهار ٠‏ قول ابن خرداذبة : «والارض مغسومة 
ضفن وه ف الاو اء وهي هن ارق الى كرت 6 وها طول 
الاإرض ٠‏ وهو أكىر خط ف كرة الارض »> وعرض الارض من العطب 
الحنوبى الذى دور حوله سهيل الى القطب الشمالى الذى يدور حول 
نبات نعش» > تم سستطرد قائلا : ان استدارة الارض ف موضع خط 
الاستواء ٠٠٠.‏ درجة ١ء‏ والدرجة ٠١‏ فرسخا > والفرمسسخح ٠١١١‏ ذراأع ٠‏ 
والذراع )۲ اصبعا ؛ والاصبع ست حبات شعير .٠‏ (|) ) . 


وتك او اا ا ل و ق ل ینا 
الطرىق (۲) > وقد استعان فى ذلك مرة أولى ومرة ثانية بأولاد موسى بن 
شاكر الذين اتخذوا من صحراء سشجار وطات الكو فة حقلا لتجاربهم .. 
لم وقفوا فى مكان معين و قاسوا ارنغاع القطب درجة اخرى > ثم قاسوا بين 
النقطتين > فوحدوا المسافة ستة وستين ميلا وثلثين > وقد أعدت التحردة 
بأن اتجهوا نحو اللجنوب ء وقاسوا ارتفاع القطب فى محلين مختلفين ٠‏ 
قو -جدوا أن النتائج التى توصلوا اليها فى التجربة الاأولى كانت هى نفسها 
ق التحربة الثانية ء ذلك أن مارواه ابن خلكان (۳) » على أن نللسنو بقل رواب 
من کتاب الز بج الاک لانن او نس المصرىی > فيعول . ذکر سنك ین کل 


( ۱ ) اہن خرداذپه : ۳ 
( ۲ ) توف اا )1۸+ هھ( . ائظر : القفطى ء مادة ( عى بن منصور > 
وابن خلکان : ۳٠٠١/۳‏ »> وعلي الفلك لنيلليلو : GOYA‏ وآولری : 
Oleary — De lacy : How Greek science passed to the arab, p. 165.‏ 
( ۳( وفيان الأعيان . ٥۱۳-۴۳‏ ( ط - پولا ف ¥0( . 


۲۸ 


ان المأمون أمره هو وخالد س عبدالاك أن قيا مقدار درحة من أعظم داثرة 
فوا س ی ل ا و ای و یی 
الحضطر لان ٠‏ وغل ئن الجر قارا ناحية احرف 4 قال سند على 
فسرت أنا وخالد مابين دامة وتدمر »> وقسنا هنالك مقدار درجة من أعظم 
دائرة تمر دہ طح كرة الارض ٠‏ فكان سبعة وخمسين يلا ٠‏ وقاس عاى بن 
عيسى وعلى بن البحترى »› فوجدا مثل ذلك »> وورد الكتابان من الناحيتين 
ف وقت واحد بقياسين متفقين ٠.‏ » » ولکن نللينو بعقب على روابه أبن 
خلكان بأنها لم تخل من الخلط )١(‏ . 


أما الدكتور محمود الصياد فيعلق بقوله : لقد دلت التجرية العرببة 
على أن طول الدرحة عند خط عرض ١‏ حيث أجربت التحجربة هو 
٥(‏ ۲ر )٥‏ ميلا »> وهو طول لانختلف عن النتائج التى أسغرت عنها أحدث 
الدراساٿ »> والتى أئتت أن طول الدرحة ف المكان تضسه هو (٥۷۲ر“ه)‏ 
ميلا ٠‏ مما يبدل على مدى دقة الشحربة العربية ق ذلك العهد البعيد )١(‏ . 


وقد قام السرونى شس المحاولة ٤ء‏ حيث وفق فى قياس محبط 
على مسيرة مائتى ميل الى الشمال الغربى من مديلة (لاأهور) “ فقد استطاع 
آن بتعر ف على محيط الارض عن طريق قياس درجة انحراف الافق عن 
حل قاتم ف ھل د اللاحبة ¢ وبذلك لع من أواتل علماء المسامين الذين 
ابتكر وا النظر بات الجدبدة > لاستخراجح مقدار محيط الارض )١(‏ + وذلك 
«(بأن تصعد حبلا مشر فا على بحر أو بربة ملساء ء وتر صد غروب الشمس»٤‏ 
فتجد فيه ماذكرناه من الانحطاط > ثم تعرف مقدار عمود ذلك الجبل > 
وتضربه فى الحيب المستوى لتمام الانحطاط الموجود »> وتفشسم امجتمع على 
الحيب المنكوس ٠ء‏ لذلك الانحطاط نفسه » ثم تضرب ماخرح من القسمة ف 
انين وعشرين أبدا > ونقسم المبلغ على سبعة » فيخرح مقداأر احاطة 
أللأرض دالمغدار الذى فدرت ده عمود الحبل )€( (( » 


0 تقل لخر و هن دعد ذلك معادلة حخبابية لحساب نصف قطر 


(۱) عام الفلكف : إ۲۸. 

( ۲ ) من الوجهة الغرافية ¢ Te‏ 

( ۳ ) انظر : أبو الرعحاث لأف الفتوح التونسى : ٠٤4‏ . 
٤ (‏ ) اقتبسه نللینو ف كتابه على الفلك : ۰ . 


۲۹۹ س 


انه مما سستحق الذكر أن السرونی بعد تاليف كتابه ق (الاسطرلاب) أآخرجح 
ا ن ا و ا ن ا 
راد تحفق قياس ) المأمون ( 4 فا تار حلا ف بلاد الهند مشر فا على الح“ 
وعلی در نه مسستو بل م تم قاس ارتھاع الحسل فو دده 1o‏ ذراعا 6 و قاس 

الاح طاط فو حده VE:‏ د قرشه 4 ونذلك ا أت مغكدأر لصہ در حل 
۰ ن خط صف النهار ۸ه ميلا على التعقرسب ٠ ) )(١(‏ 


ولم بكتف العلماء المسلمون بقياس محيط الارض ٠‏ ومعر فة مسساحة 
ها رل ادا رة مواقم لادان > قدا القلفدى قول 
فاذا كنت فى بلد ٠‏ وأردث أن تعر ف حهة بلد آخر عن اللد الذى آنت فيه 
وعرضه > وتقابل بين الطولين والعرضين “> فان كان ذلك البلد أعرض من 
ردك مع مساواته ل“ ف الطول فهو عنك ف حه الحنوب 6 دف کان کول 
من بادك مع مساواته ق العرض »> فهو عنك فى جهة ألشرق »> وان كان اقل 
طاولا مع مساواته ف العرض فهو عنك ف حهة العرب »> وان كان أطول 
وأعرض من بادك »> فهو عنك بين الشمال والشرق ۰ وان کان أقل ۶ر ضا 
وطولا » فهو علك بين المغرب والحنوب > وان كان اقل طول > وأكثر عر ضا 
فهو عنك بين الحذوب والشمال .. (۲) ). 


(ب) آما عن الخرط (۳) ٠‏ فقد عنى أحد الدارسنن الأحانب وهو 
( کونرادميلار _ ۴اا () بحمع الدراسات الاسلامية التى اهتمت 
يعمل الخرائط »> واطلق عليها اسم ( الخرائط العربية ) > لانه ادرك آن 


المرب قد اهتدوا بذكائهم الفطرى الى أهمية الخرائط لتوضيح المعلومات 


وتعتبر بادرة الخليفة الأمون ( ۲٠۱۸‏ ه ) أول محاولة اسلامية 


N! )۱(‏ رجع السابق . 

( ۲( صح الا O‏ 

e (۳ (‏ خارطة » وشی عرب Carta ill‏ الااتينة و صح اَن نقول ( خر يطة )> 
وار دعلة فى الأصل وعا من جلد » يشد على مافيه »> وهى ف اصہ طاح آهل العصر : مايرى 
عليه سطح اک جزء منه » و جمعها حراط » وهى مولدة ( انظر : المعجي الوسيط : 
۷ من عمل جح أللخة العر بيخ القادرة) . 

٤ (‏ ) طہ ها ی اشجو ارت بالمانیا عام ۱۹۳۱-۱۹۲٩‏ بام (Mappae arabicae)‏ 


الظر : العام عتلد العرب لالدو می 2 


م VV.‏ پت 


تتطرق الى هذا الفن “ حيث أمر بجمع جمهرة من العلماء »> كى يقومواً 
بو ضع خارطة »> أطلق عليها المسعودى )١(‏ أسم ( الصورة الأمونية) »> ويذكر 
ان الارض قد صورت فيها على طرمقة بطلیمو س السکندری (۲) ف کتابه 
المحسطى » أى انها كانت متشبعة با)دركات اليونانية » ثم جاء الخوارزمى 
۲۳٦٢ (‏ هھ ) آحد أعلام مشاهر المسامين الذين طرقوا هذا آألماب »> وحماوا 
عبء الانتاج العلمى > وفهموا حقيقة الرسالة الاسلامية » فلقد اضاف 
عددا من الخرائط الى كتابه ( صورة الارض ) الذى بنمته المستشرفق 
الایطالى ( نللینو _ 0ة ) بقوله : انه لا بو جد شعب آوروبی واحد 
سستطیع أن تفر نمصنف نمکن مفارنته بهذا الكتاب (۳) ) . 


ثم وضع آبو ز ید البلخی ( ۳۲۲ ه ) اول اطاس اسلامى »> وألحقه 
بكتابه ( كتاب الاأشكال > أو صورة الأقاليم ) ٤‏ ثم ففى على آثره ابن حوقل 
۳٩۸ (‏ هه ) وكان من الاشخاص الذين نيعون بالخارطة وأخرأحها ء كما 
هو واضح فى كثابه ( صورة الارض ) > ولقول ق مقدمته : وقد أعاننى 
على تأليفه تواصل السفر > واازعاحی عن وطنی ۰ .. الى آن ساکت وجه 
الار ض بأحمعه فى طولها » وقطعت وتر الشمس عاى ظهرها .ء. (©) ) , 


و قد عاصر الاصطخرى ( الفرن الرابع الجر ی ) كلا من البلخیى واین 
خو قل 2 وناو اة اله کا ضور الل :و وجات این حو دل > 
بيد انه لم نذا كر ذلك »> حتى اتهمه امستشرف الفرنسى ( دى جوبه ) + بأن 
كتابه ( صور الأقاليم ) ليس الا نسخة جدبيدة لمصنف أبى زيد البلخى (ه)٠‏ 
ومع هذا فان ميالر بعت كتابه الاصطخرى بانه ( اطلس الاسلام ) بينما 
عقب القدسى فى أثناء تناوله للجغرافيين الذين سبقوه واعداد خرائطه > 
اله عل اات ةى ¢ ول :وها ووه او اهي الارهى ٠‏ أئ من 
الخرط »> هى اقرب ما تكون الى الصحة والاعتماد عليها ٤‏ وقد أخل وخلط 
فی مواضع کثیره CC OO‏ 


)١ (‏ انظر؛ التنبيه والإشراف : ۴٣‏ > 44. 
( ۲ ) وفد نعتوه بام بطليء و س القلرذى t01l0™¬^7yظp claudiuûs‏ 
)۳( 
Nallino, C.A. : Al-Huworizmi, il sue rifacimonole della geog-‏ 
gralia di Tolomeo. Roma, 894, P. 53‏ 
Ct)‏ صو ر د الازفن #2 
( ه ) اقتبسه محمد مود الصياد فى كتابه ( من الوجهة الجغرافية : ۲۲ ) . 
(٦ (‏ المقدس RE‏ 


۲۷۱ س 


> ويعتبر المقدسى من اكثر الجغرافيين الذين اهتموا بعمل الخرائط‎ 
CE NILE EC U 
Ss EN EGE AAR as. 
ANS GTS a N 
Na NS ENA 


وللبیرونی ( ٤)).‏ ه ) قى فن رسم الخرائط مبتكرات كثيرة فى كيفية 
نقل صورة الارض الكروبة الى الورق المسطح » وكذلك ف كيفية رسم 
O I RT E ENT‏ 
الخرائط  cartography‏ غر منکور ٠‏ وقد خص ابو الرنحان بهذا 
القن عددا من مؤلفاته أهمها كتاب ( تسطيح الصور ونبطيح الكور ٠)‏ 
وكتاب ( تحديد المعمورة وتصحيحها ف الصورة ) ٠‏ ثم ( تكميل صناعة 
الحطن ا وها فل ر ي اون اار وى( 


ثم ناثی الشرنف الادرسیى ( ٥٦.‏ ه ) لينحو بالخرائط منحا آخر > 
ظلل عله العمل -حتی مطلع عصر النهضة ف وروا 4 وقول الدومييلى 
افد عر ف العرب و ضع الخرادط 4 و ضما علەسا منیا غ لعجن الطول 
والعر ض ق العناصر الحغطرافية الختالفة ¢» حيث وصلوا بذاك _ على بد 
الادر سى الى تحقيق خطوة حددرة بالاعحاب حقا فى هذا الفن الذى هو 
فرع عظيم الأهمية من الحغرافية العالمية ٠٠.‏ (۳) » . 
وقد ظهر آثر الفكر الأاسلامى واضحا ف الخربطة التى زود بها 
مانٽو سانتور 1۳۲١ ( Marino Santo‏ م ) كتابه الارض المقدسة 
Opus 'Terrctae Sanctae‏ وقد وضع الولف خارطة لنثو ضيح فكرته التى 
ثرمی ای محاصر ة العبالم الا سلامى حصارا افتصاد ا دصرد اساد د حر ب 
ملا دد( ورین راک یسک ان الکر ظط المت موی 
اتکرار لجميیع الخطوط العرنضة المميزة لخارطة العالم فی اطلس الا سلام مع 
ا۔ختلاف سيط هو آن الأخيرة مر كزها مكة ء أما خر بطة مار سو فکان مر کز ها 


| ) اآحسن التقاسے : ۹. 
۲ ) انظر : کتاب الشعب رقي : ۸۲ ص 
۴ ) اقظر العلي عند العرب : ٤١‏ . 
> ) الظر : من الوجهة الجغرافية الصياد : ٠۳١١۲‏ ء وقارن . 

Yule, C. : The Book of Ser Marco Polo, P. 135. 
4١١/١ : ) ه ) انظر: تاريخ الأدب الجثراق اعرف (ترجمة صلاح الدين عمان‎ 
. ۱۹٩۹۲ القاهرة‎ 


VY س‎ 


الجغرافيون والرحالة : 


لأحوال الجو ٠‏ وهو علم بجمع بين الفلك والجغرافية »> وتصادفنا فيه 
عشرات اإؤلفات من ذلك كتاب الأنواء لابن قتسة ۷١‏ هه ) ركتاب 
الدینوری ۲۷۲ ه والنضر بن شمیل ۲۰٤‏ ھ + ثم کان للخوارزمی ۲۴۳۲ه 
( كتاب صورة الأرض )١(‏ ) ويعتمد فيه على جغرافية بطايمو س “مع بعض 
التو سع ١ء‏ سواعء بالنظر الى نصه آم الى ما اشنمل عليه من الخرائط ر؟) > 
ثم ظهر کتاب فتوح البلدان للبلاذری ۲۲۹ ه > ثم ( كتاب البلدان (۳) ) 
لليعقوبى )۲۸ ه > وقد عنى فيه بالاأقاليم الطبيعية والوبات السياسية 
والمسافات بين البلدان “ ثم ( كتاب المسالك والمالك ) للاصطخرى ..ه» 
والمسالك والمالك (€) لانن خرداذیه ۲۲۲ هھ + وبری أن هذا الرٌلف قد 
سلك طريغا خر غير الطربق الذى سلكه كثير من الجغرافيين من قبله ٠‏ 
وذلك باعتماده على وصف البلدان ؛ والعنابة بمفابيس الطرق ٠‏ وتحديد 
املسافت على وجه يتسم بالدقه > ولم يعرض لاجانب الفلكى من قريب أو 
بعيد » ومن عنى بالجانب الجغراف امسعودى فى كتابيه : مروح الذهب »› 
والتنيه والاشراف . 


الىلخى 
(A TY ++ * )‏ 
حباته . 
هو أو ز دك أحمد لن سهل البلخى ً ولک ف بلج وتوق بها ته 


( ۳۲۲ ه ) »> وقد تتلمدذ على الفيلسو ف الفربى الشهر أدى تعفوب الكندى 
( ۲۰ ف ) 4 ولعك من أوائل الحغراقيين المسلمين الذين استعاوا (د) 


)١ (‏ قام بنشره فون ماجيك سنة ۱۹۲١‏ وترجمه إلى الالمانية سنة ٠۹۴۳۲‏ » كا قام 
المستشرق الإيطالى بعمل درأسة قيمة عنه سنة ۱۸۹٥‏ . 

( ۳ ) انظر : العلر عند العرب لمييلل + ۱4۸ . 

( ۳ ) قام جوپنول Guynbo11‏ بنشره ی لہون ۱۸٩١‏ ۰ والقسم الحاص بالمغرب ذشره 
دی جو به 0e Gooey‏ ی مکتتته الخرافیة ۱۸۹۲ 

٤ (‏ ) قام دى جويه بشحقية النص وتر جمنه إلى الفرنسية ضمن الحموعة المغرافية الى 
نشرها ف جموعة المجغرافية . 

٥ (‏ ) انظر کونراد میلر عالت ؛ ۱۷ . 


- ۷ = 


لشسحخصتهم العامة عن المدر ا اليو تاليسة E‏ تت ها عن دطاہے مو ہں 
السكندرى > ف تقسيماته السبعة ٠ء‏ وأطواله وعروضه وموأقعه ٠ء‏ وكتابه 
( كتاب الاشكال أو صورة الأقاليم )١(‏ ) خير شاهد على اتجاهه ومنهجه : 
إتحاهه الذى عمد قه الدرأسة اک من الر حل والنقاة 4 حتی ان امعد سى 
المفيدة ء ولا أو ضح الأمور النافعة > وترلكه كشراأ من أمهات ادن > فلم 
ندكرها »قم سستطرة ليقول ٠‏ كما آنه الم بدو البلدان 4 ولا إوظىء 
الأ عمال (( » و اما عن منهحه ققد قسسم فه آلار ضس ا عشر ان حزءا 7 


الاصطخرى 


حېباته : 
++ 


هو انو اسحقی ابرآهیم ن محمك الفارسى 4 المعرو ف دالکر خی وفك 
ولد فى اصطخر ء وتوف بها خلال القرن الرابع الهجرى (۴) . تلك الماطفة 
أأصخر نة ذات العيون الححربة والودبان الحميلة “ وسكت التسار سح 
وار خون عن مولده وعن لشأنه : « وحتى باقوت الحموى الذى أعتمد 
عليه > وهو يصنف كتابه ( معيحم البلدان ) قد أغفل ترجمته »> بل والاشارة 
اله عند كلامه عن بلده اص طخر ()) ) . 


حا » انه كان قليل الرحلة والأسغار ٠‏ الا انه زار اللاد المقدسة 
مک واد نه > وزأر مصر ١‏ والشامح والعراف ¢ ودار فارس )٥(‏ ¢ وهو 
«(نغقل الاشارة الى اامصادر التى نقل عنها “ ولا بذكر شنا عمن سمع متهم“ 
وأتما نكتشى «قوله : ( التي كلا ودا )2 وقد اناء هدا آل الاخ ری > 
فیما بعد » اذ جعل مستشر قا ک ( دی جوبه ) پتهما بان کتابه لبس سوی 
لسخة حديثة اأصلف ققدم کته أو زند البلخى ()) ) ٠.‏ 


١ (‏ ) له كتاب آحر هو: (المسالك والااك ). 

( ۲ ) انظر: المقداس : ٤4‏ . 

( ۳ ) وقيل سنة 4٠١‏ ه. 

« )۱۹۷١ انغار : من الو جهة الجغرافية حمد الصياد : ۰ ( ط - دار الأحد بر وت‎ )٤( 
۹= ۲۸ ۲ اتظر: الا ری‎ 8 ( 

٠ (‏ ) انظر : من ااوجهة الغرافية : ۲۲ . 


۷€ س 


وکتاںه ا والممالك أو صور الأ قاليم ) نعته میلار بأنه ( اطلس 
الاستلام ) ينما بععب المعدس ف أثناء تناوله الحغر أفيجن الذين سعوه 
a‏ خرانطه ٤‏ اتكاً على الاصطخرى ١‏ فقول ٠‏ وما صوره ابراهيم 
الفار سی ای من الخرط 4 ھی ا قر ب مرا تکون الخ آ لدسحة والاعتماد علہھا) 4 


و هذا أن حو قل نک کر أنه قد التقى مع الاأصطخرى ف رعدأد س ةة 
٠‏ هھ ٠‏ وبقرر آن خرائطه ردسة الإخراج > وبخاصة خارطة السند »> 


منهجه ٠‏ وبحدد الإأصطخرى منهجه »> فيقول : أما بعد ء فانى ذكرت 
فى كتابى هذا اقاليم الارض على الممالك »> وقصدت منها بلاد الاسلام 
بتفصيل مدنها > وتعسيم ما بعود بالأعمال المحموعة اليها ¢ ولم آا تبت 
الأ قاليم السبعة التى عليها قسمة الارض > بل حملت كل قطعة أفردتها 
مقار دة مصورة “ تحكى موضع ذلك الاقليم ٤‏ ثم ذكرت ما حيط به من 
الأماكن ٠‏ وما ف اأضعافة هن ادن والقاع الشمورة والتجان والانهمان > 
وما بحتاج الى معر فته من حوامع ما بشستمل عليه ذلك الاقليم 4 من غير 
أن استقصيت ذلك مخافة الاطالة التى بژدى الى ملال من قرأه › ولأن 
الغرض من كتابى هذا ٠‏ هو ٠‏ تصور هذه الأقاليم التى لم بذكرها أحد 
علمته , 


أما ذكر مدنها وحجبالها وأنهارها والمسافات وسائر ما آنا ذاكره فقد 
رو حك ف الأسخضار ول نتعذر عای من راد تقصی شی ء من ذ اك من آهل کل 
لوال ورا ق د5 ا لفات والدن وسار ما ندر ى 7 0 


وظل كتاب الإصطخرى ( المسالك والممالك ) سن التذكرة والنسبان »> 
قبض آله له رحلا از مرن أبثاء حلدتنا م و هو اا E‏ موالر ‏ 
Moeller‏ ( فعام شر ٥‏ ف a A. EE‏ مخطو طة كنت ف عام 
٠‏ هه ٠‏ وكتب له مقدمة باللغة اللاتينية > ثم حاء المستشرف دى حوبه 


ETT 
TYA 2 أنغار : ا حوقل‎ (۲ ( 
AATEC) 


ت 07 ت 


LSS Ia USN O EG OE gO Ae 
العربية التى التزم بنشرها »> وقد اعتمد ف .تحقيقه على خمس مخطو طات»‎ 
عهدت وزارة الثقافة امصربة الى الدكتور محمد جابر الحينى‎ ۱۹١. وف عام‎ 
: تتحقيق الكتاب »> قاعتمد لسخة دى حوبه > وتثلاث مخطوطات أخرى‎ 
اثنتان منها بدار الكتب المصرية وثالثة كانت فى فىتراث المغفور له على باشا‎ 
ميارك »> ولعل هذه النسخة وف نس الكتاب وأقربها الى الصحة والكمال.‎ 


المد سى 
۳۷ د ۰ ه) 


حساته : 

ھو شم۔ہں الدنن أو عہ کک آلذد معدمف لن اوك ن ا نکر التاءع 
السشارى ٠١‏ المعروف بالقدسى + وقد ولد ق يت القدس سنه ٠۳١٣‏ ه» 
وساح ف أكثر رلاد الا سلام شر فا وغردا “ و فک عر ف عئه ميل شلك دك أأٰى 
ل لاهن الات اوا اه راجن اا ا ن م 
دكثرة ملاحظاته ٠‏ وسعة نظره ٠‏ 


المقدسى وعام الجغرافيا : 

لد عول المغدسى کس مما کتبه على اخشتاره الشسخصى ومما شےہا ھل ہ 
فيقه نجل غادات الأقرك الدين. ازقحل اليم “١‏ :رضيام الاستماعية: 
واخوال بلادهي ج كاولق انه ادامل على الحقر انين الان الذي ك 
بسيحوا فى الارض لتكون كتابتهم عن تجربة ومعاناة حقيقية »> فيقول عن 
أبن خر داذية E‏ تجمع الغر داء و سا لهم عن امالك و د خلها 4 و سیه 
المسالاك اليها » ليتو صل بقلك الى فتوح البلدان ء وبعرف دخلها ء.») . 


١ (‏ ) ڏشرة دی جويه ي ليدن سلة ۱۸۷۷ »> وذلك ضمن #مو عه المغراضة > “ˆ 
أعيد ذشره ۱۹۰٩‏ »۰ وقد تر جم ااانه قا ھا JIS ° YAK. e‏ الإنجليزية بقسام 
لمر البح AA‏ ¢ و إل افر ڏسية بقلم مار سړه . 


— ۷٦1 س‎ 


بالنسسبة لعصره » وقد سطره بمقدمة ممتازة تدل على فهم الرجل بحقائق 
BF E CANN E O O EEN‏ 
الذى وصل اليه بعد أبحاثه ٠ء‏ ومينا مدى ماصادفه من عقات > ونلك 
أا)فكمة تفترب سرا من الدراسات العلمسة الحدشة 4 ولستمع أ أ قول ك 
ما بعد ٤‏ فانه مازالت العلماء ترغب ف تصنيف الکتب للا تدرس آثارهم› 
الى 'العلوم > فصنفوا على الابتسداء > ثم تبعتهم الاخلاف فشرحوا كلامم 
و أختصروه + 


فرأنت أن أقصد علما قد أغفاوه »> وأنقفرد بقن لم بذكرره الإ على 
الاخلال > وهو ذكر الاقاليم الاسلاميه ٠‏ ومافيها من المغفاوز والمحرات 
والانهار “ ووصف أمصارها المشهورة » ومدنها المذكورة . ومنازلها 
1لمسلو كة > وطر قها المستعملة » .. واعلم ان حماعة من أهل العلم ٠‏ ومن 
SO ES OEE E a eo‏ 
بل كلها سماع لهم “ وتحن فلم ببق اقايم الا وقد دخاناه » وأقل سب الا 
وقد عرفناه ٠‏ ومانر كنا مع ذاك السحث والسؤال والنظر ق العيب . 


فانتظم كتابنا هذا ثلائثة أقسام أحدها ماعايناه » والثانى ماسمعناه 
من الثقات » والثالث ماوحدناه فى الكثب المصنفة فى هذا الباب وف خيره ٤‏ 
ومابقيت خرانة ملك الا وقد لزمثها > ولا تصانيف فرقة الا وقد تصفحتهاء 
ولا مذهب قوم الا وقد عرفتها »> ولا آهل زهد الا وقد خالطتهم ٠‏ ولا مذكرو 
لا وفك هاو 6 ج امام آل مات ةق غا ات 


ثم شحدث فى أثناء تحديد منهيجه وخطته عن العقباٿ التى صاد فته 
ورعن المشاف اا تحشمها ي والامواأل ال أنففها ۰ والامور ا تملب 
قها 4 فيمول ٠‏ « افك سمت سىتة وللالىن E TE‏ ما : المد سى 
والمصرى والمغرلى 4 و القع والصوف والزأهد + » و غر ذ ااك لخدلا ف 
أالدأن الي حللتها ٤‏ و کثرة امو أاضع ال دخانها » تم آنه م ق شىء 
فقد تفقهت وتأدبت وتزهدت وتعبدت .. > وأكلت مع الصو فية الهرائس»ء 
المساحد »> وسحت فى البرارى ٠‏ وتهت فى الصحارى »> وصدقت ق الورع 


۷۷¥ س 


زمانا * واكات الحرام عيانا .. »> وخالطت حينا السلاطين > وملكت العسيد» 
و حملت على رآسی بالزنابيل » وأشرفت مرارا على الغرف ..» . 

.. ولقد ذهب لى فى هذه الاسغار فوق عشرة آلاف درهم سوى 
مادخل على من التقصير فى أمور الشربعة »> ولم ببق رخصة مذهب الا وقد 
استعملتها .. غير أنتنى لم أخإرج عن الفعَهاء الاربعة ء ولم أژخر صلاة عن 
وفتها .ء.* ()) ) » 

وقد دعم كتابه بالخرائط الاونة »> فهو بقول : « رسمتا حدردها 
و خططها »> وحررنا طرقها امعروفة بالجمرة + وجعلنا رمالها الذهبية 
بالصغفرة > وبحارها الالحة بالخضرة ٠‏ وأنهارها المعروفة بالزرقة > وحجبالها 
المشهورة بالغهرة > ليقرب الوصف الى الافهام » وبقف عليهالخ اص 
والعام (۲) () ۰ 


ا كا و سرد لعو ل :لفك امم ا الكتاب على قواعد 
محكمة »> وتعحربت حهدى الصوآب ٠‏ واستعنت بفهم أولى الألباب» ووصفت 
ما شاهدت وعر فته > فماوقع عليه انفاق آثبته » ومااختلفوا فيه دته › 
وما لم بكن بد من الوصول اليه ٠‏ والوقوف عليه قصدته ٤‏ وما لم يقر ف 
قاہی » وما بقبله عقلی اسندته الى الذی ذکره ۰ ٤‏ وقد احته دت فی 
Y1‏ اذز شيشا سطروه + والا اشر ح آمرا قد أآوردوه الا عند الضرورة لتلا 
سسس حقو قهم »+ ي مع آنه ك دعر ف قشل کتانا هذا الك من نر ف کتبهم 
أو دوخ البالدان > وكان من أهل العلم والقفطنة ٠.‏ » . 


( ۹۲ س ٥+‏ ف ) 
حیاته (۲) : 


هو ألشر رف )¢( انو ع أله محمك دن محم ع آل لن ادر سں 


.٤0ه‎ > >٣ : المصدر تفسه‎ ) ١ ( 

)۲( الإاصہدر تسه : ۹٩۹‏ . 

(۳) ترجم له من القداى : الماد الأصماف ف حريدة العصر » والصفدین الواف بالوفياثت 
واڊن خلدوت ف القدمة » وحاجى حخليفة ف كشف الغدون »۽ وتر ج له من ادن : عبد أل 
ف ساسىلة مشاهر ر جال المغرب > و سس م ذس فى فة معهد الدر سات الإسلا مية مدريد ٠‏ 
ألعاد د ۹ ¢ ۱° ¢« ص YAT‏ . و المارى الرو سی کر اتشوفسکی ف کار ( تاريخ الآدب 
اغراف ) وكتابنا الأدب المغر ى » وعمد عبد الى حسن فى سلسلة أعاد م العرب رقے ٩۷‏ > 
ولعله أو ماکټې عله . 

٤ (‏ ) يلةب بالشریف لانہاء نسبه بالإمام على ين أف طالب . 


— ۷٩۸ — 


المعروف بالادرسی ٤ )١(‏ اک جغراق فى بلاد المغرب “٠‏ ولد فى سنة عام 
۳ه (۲) ۰ وتعلم ف قرطبة » ولذلك قال له : القرطى ؛ ولا اتصل يخدمة 
(ر و جر الژlنji Roger‏ ) ملك صقاة » فقيل له ٠‏ الصقلى عام ٣(‏ ٣ه‏ م 
۱۱۳۸ م) ٤‏ وقد صنع للملك روحجر سنة ۲ه هھ ۰ آی قبل و فاته بقلیل 
وره لار جن ٤.‏ كانت اکل ماعرف لدل العرد 4 وک5 ار نة من کد 
عظيمة الجرم ٠‏ ضخمة الحجم ٠‏ تزن أربعمائة رطل رومى »فى كل رطل منها 
ماله در هم واشا عشر درهما ٤‏ ودذکر الادرسیى ٠‏ آنها تضمنت صو 
الاقاليم ببلادها وأقطارها »> وسيفها ورىفها »> ورخلحانها ومحارى مياهها > 
ومواقع انهارها > وعامرها وغامرها >٠‏ والطرقات والاميال والمسافات 
الاه 4ا 


وآلف كتابه (نرهة المشتاق فى اختراق الآفاق) ف ٥6۸‏ هھ ى 4)١٥‏ 
وفك عل ال اللانة هوخن له ف الفرن السادسن فن الاد 2 ومتذ 
هذا التاريخ بهتم بهذا الكتاب المستشرقون »> اذ برون فى مؤلفه (اسطرانون 
العرب) ٠‏ وأكير جغرافييهم على الاطلاق »> ولم بنشر الكتاب الى اليوم > 
نشرة كاملة > وأنما نشرت قطع منه » وف دار الكتب المصربة لسخة 


مخطو طة ماه + 
آلادرسى وروحر ٠‏ 


بقول الادرسى الملك روجر الثاني ق مقدمة كتابه الدزهة > هو رحار» 
المعتز بالله »> المقتدر بقدرته ملك صقلية وابطاليا وانكبروه (لومباردبا) 
0 ا شر ل ارا ة0 ا عو 
من ملت اروم موا و قا وضرف الور ال راه و ا و ا 
ردان أف لته دين العدل ٠‏ و افل عاي كف اطول واليل وة 
اا ی ق ن د ق ق و 
اا 2 وا الاد کا وا > وال ر فاا ا ار س اغل دا 
بعدا و قربا ٠ء‏ 


ومن نعضشس معار فه الستتة ودزعاانه الشربفة الملو نة ۾ آنه U‏ اتتت 


TE SENE E )‏ الاو وى دول لوار شه با لمرب وقد توف (۷۷ ه( ۰ 
) +( أنظر : دار ة المعارف | لإاسلامية 4 وتار يخ الدب أ لجغراف 4 وتار يخ الفكر 


۷۹ س 


اعمال مملكته ٠‏ وتزابدت همم أهل دولته ٠‏ وأطاعته البلاد الرومية »> ودخل 
آهلها تحت علاعته وسلطانه > حب أن تعر قف كيقيات بلاده حفقة ويفتلها 
قينا وخبرة »> ويعلم حدودها ومسالكها برا وبحرا » وف آی اقلیم ھی > 
وما يخصها من البحار والخلجان الكائنة بها »> مع معرفة غيرها من اللاد 
وألا قطار .. ) م 


ولفل اغ ديل ن ا جين الغرة الى كان حح با الادر يى 
عند روحر ١ء‏ ذلك النص الذى سافه صلاح الدين الصفدى وذلك حث 
قول ف أثناء ر جمته للادرسى : ٠.‏ ورحار ملك الفرنحة وصاحب صقلية 
قد هلك بالخوانیق سلة ثمان وأربعين وخمسمائة ٠‏ وبقال فيه : أحار »> 
دهمزة بد الراء > و جيم مشددة ¢ ونعد الالف واء » کان فيه محة لاهل 
العاو م الفلسفغية > وهو الذى استقدم اليه الشرنف الادرسى “١‏ صاحب 
كتاب ( نزهة المشتاق ف اختراق الآفاق ) من العدوة ٠‏ ليصنع له شيا فى 
شكل صورة العالم > فلما وصل اليه أكرم تزله “ وبالغ فى تعظيمه »> فطلب 
منه شيا من العادن »> ليصنع منه مابريد ٠‏ فحمل اليه من الفضة الححر 
وزن أرنعمانة ألف درهم > فصنع منها دواتر كهية الافلاك و رکب عضا 
على بعض ؛ء ثم شكلها له على الوضع المخصوص > فأعحب بها رحار » 
ودخل ف ذلك ثلث الفضة >٠‏ واأرحح يقليل ١ء‏ وفضل له مابقارب الثلتين > 
فتر که له احازة »+ وآضاف للك مائة الف درهم ٠‏ ومركبا موثو قا كان قد 
جاء اليه من برشاونة بأنواع الاجلاب الرومية التى تحلب للملوك ٠‏ وسأله 
العام عنده قائلا : ومتى كلت ق بلاد المسلمين لاتأمن ماو كهم على تفسك ٠‏ 
و کت ی ت على نفسىك »> فأجابه الى ذلك > ورتب له كفابة 
لاتكون الا للملوك > وکات بجىء اليه راكبا بغلة > فاذا صار عنده بتنحى له 
عن مجلس فاي فيجلسان معا ء.ء ()) . 


الادربسى والحغرافية : 

يعد الادرسى علم من اعلام العرب ف الجغرافية »> وقد تخاطف الغرب 
مؤلفه ( نزهة المشتاق .٠‏ ) وقد طعت منه أحزاء كثرة ف عات مختافة» 
حثى انها ظلت مصدرا لاوروبا اكثر من أرعة قرون ٠‏ وقد تيسر لشسيت 
العر وبة أحمد زكى باشا الحصول على أربع نسخ مخطوطة من هذا الكتاب» 
وجاء فق مقدمة هذه اللسخ : أن الادرسى ألف هذا الكتاب مصورا لأشكال 


) ۱ ( وقارنٰ با بن الاثر ف الكامل : 10۹4/۸ 6 وابن کشر الدمشقى ف البداية و الهاي ب 
) حرادث سید ۸ ® ( وکر د عل 3E‏ الإسلام و اللخضارة العر بية ) ENE‏ 


— N۰ س‎ 


الكرة الارضية وصورها > وزاد عليها بو صف الاحوال والارضين : ف خلقها 
ويقاعها » وآماكنها وصورها > وبحارها وحبالها وانهارها > ومزروعاتها 
و غلا نها ¢ وأحناس دناتها و ضو أ ها 4 وألاستعمالات ال تس تعمل ھا 4 
والصناعات التى تنعق فيها ٠‏ والتحارب التى تحلب اليها تحمل عنها > 
والعحالب التى نذكر عنها وننسب أاليها .. )١(‏ ) . 


صسغفة آلار ض» مؤ لف عن مشاهده مباشر ٥‏ لا مستخرج من‌الكتب ٠‏ فقد تصدی 
الادر سى أو ضع ذلك الكتاب و اتشخب نفراً من اد اغ الرحال 4 ونشهم ف 
أولا بأول » وفرغ من كتابه سنة ٥۲۸‏ ه ٠‏ ثم أضاف اليه أجزاء آخرى 
بالکتاب الرحاری ٠.‏ (؟)) . 


وعد خر نطته للعالم ول خر نطة صحسحةه و ضعت لحغرا فة العالم ي 
و قد ساعده على تخليدها (روحر الثائى > وقول آلدومييلى ٠‏ -- لقعد عرف 
العرب وضع الخرائط »> وضعا علميا معنيا على تعيين الطول والعرض ف 
العتاصر الجغرأفية الختلفة “ حث وصلواً رذ لات ب غل دک الادر سى نيت 
الى تحقيق خطوة جديرة بالاعجاب حقا فى هذا الفن الذى هو فرع عظيم 
الآأهمية من الحغرافية العلمية (۳) ) . 


ی ا ا 0 
الحقيقى فى حغرأفية أوروا 4 لکنه الادرسی ۾ * ومصورأت الأدر سى ال 
آلو سيط دو قار تها و صحتها »> واتساعها ٠‏ ({)) ) ونعلك کتټاره (نزهة 
امششاق) بمغابة الشرح والتفسير لهذه الخربطة الفريدة التى اهتم بها 
العام الالمانى (ميلر) ء وأخرحها فى طبعة ملونة عام 1۱۹۲۱ ه > وهي تمشثل 
الفسم المعمور من ألكر ه أالار ضة م وهو | اۂے۔ف الد ي ¢ و نشسمل 


. ۱۹1۲-۲-¶ : جريدة المريد‎ )١( 

( ۲ ) اثظر : تاريخ الفكر الاندلسى (ترجمة حسين مؤنس ) دار المضة المصرية 
1400( . 

۳(7( أنظر : العأ عند العرب ° 2 

( 4 ) أنظر : الضارة العربية : ۱۷۸ . 


-— ۲۸۱ 


العالم القديم ء أو مجموع القارات الثلاث ٠:‏ آسيا وافريغيا وأوروبا ٠‏ 
ولکن مع ملاحطلة آن اسم (القارة) لم نکن معرو فا آنذالة » وانما کان تقسمه 
سجرى على اساس تقسيم هذا المعمور الى (أقاليم) ٠‏ ومن ثم قسمه الى 
سبعة أقاليم ء وكل اقليم الى عشرة أقسام متساوبة » وتخترق هذه 
الا قاليم | ىة هة بحر “٤‏ سسمہها خلحانا ستك مها متصدلة ويحسر 
واحد منفصل »> لايتصل بشىء من البحار المذكورة .. > وقد وضع لكل 
قسم خربطة خاصة به » غير الخربطة الجامعة . 


العرب عن الاخطاء الجسيمة لبطليموس ف البحر المتوسط »> لان مقاييس 
المسلمين لخط الفرض صحيحة »+ فيما عدا بضع دقائق ومقابنیس 
بطليمو س تتكشف معن خط يبلغ عدة درجات . 


الادريسى والجغرافية الفلكية : 


و لقف الدارسون لكتاب (نزهة المشتاق) أن الادرسى قد طرف يعض 
E TT TT E E OY‏ 
lU NL Ss Cl BEV UE‏ 
E O E E E OT‏ 
وضع متوسط > والنسيم محيط بهما من جميع جهاتهما ٤‏ وهو جاذب 
لهما الى حهة الفلك ١‏ أو داقع لهما ٠.‏ والله أعلم بحمفَيقَّة ذلك .. 


الفلك ‏ وحميع المخاو قات على ظهر ها > والشسىيم حاذب )ا ف أيدانهم من 
ل ق ل ا ی ا ی 
الك تحذب الحد رك إلبه وي {) * 


الادريسى والجغرافية البشرية : 


اذا کان اللادر سی قد اول يعض الحوائب الفلكىة ء الإ أنه قاض ف 
الحدىث عن الحوالنب الا قتصادية واإالىشر ىة »¢ مما لمح لا سالقول أن فف 
ثنانا کتانه حوانب وأضحة عن الحغرآفية المشربنة من عادات وتقاليك 
وملاس وأز داء وطو ابع وسماتك »۰ وسر معه وهو تصرف ھل المغرب 
الاقصى ٠‏ فقول ٠‏ «أهاها بلسسون المقندرات من الصوف > وبيربطون على 


س A۲‏ س 


رعوسهم کرازى الصوف > وتتلثمون (1) بغواضلها »> وترون أفوأههہ» 
مها 5 


فاذا تحدث عن الحوانب الاقتصادية حذبث الخبير »> وهاهو ذا يقس 
علينا غلات مدينة (البصرة) الانداسية فيقول : فمدنة البصرة بالمغرب بها 
غلات كثره > وأكثر غلاتها القطن والقمح » وسائر الحبوب ٠‏ ومدنة (شنت) 
الإنداسية كثررة الاعناب والتين »> ومدينة (قوربة) بالاندلسس فيها أصاف 
من الفواكه كثيرة ٠‏ وأكشثرها الكروم + وشجر التين » ومدنة (طإرطوشة) 
نمو بحبالها خشب الصنور الذى لابو حد له نظي ف الطول والعلظ ١ء‏ ومنه 
تتخك سوارى السفن وقراباها »> وهذا الخشب الصنورى الذى بال 
هذه المديثةه أحمر صافى البشرة »> دسم لايتغير سرتعا »> ولانفعل فبه السمواس 
ما نغعله فی غیره »› وهو خشب معروف .. () ) . 


وما أروعاه ف و صف ادن و دخاصة المدن الاند اة والمغرسة لاه 
شاهدها مشاهده عين وفكر > فاذا وصف سينة مسقط رأاسه فهو رند 
أن بنقلها اليك أو تملك الها كأنك معه فيها * فيقول ٠‏ «وأما مدلة سبنة 
فھی تفال الحز در ة أأخضر اء وهی عة أحال صعار متصلة عض ها عش 
معمورة طولها من المغرب الى اشرق نحو ميل “٠‏ ويتصل بها من جهة 
العرب 4 وغلىع ملین منها حل مو سی ¢ وهذا الحل مسو لے 1 مو سی لن 
نصير » وهو الذى کان على بدبه افتتاح الاندلس فى صدر الاإاسلام > 
وتجاوره جنات وبساتین وآشجار وفواکه کثیرة ٤‏ وقصب سکر » وأترج 
اكان الذى جمع هذا كله : بليوتش > وبهذا الموضع مياه جارية > وعيون 


الي . 


فى بلاد النوبة ميل واحد »› وعرضه فى قبالة مصر ثلث ميل ٠‏ وف الطيحات 


) 1 ( ااه راد پۇ لا ء الذين فقون طادفة امەن من آبناء المرب هم الذين پنطہق 
عام ذا الو صہ مف . : 

( ۲ ) انظر : الشريف الإدريس لعبد الى حسن : ٠١١‏ (ط / اليئة العامة للعاليف - 
مصر ۱۹۷۱ ) . 


— YAY — 


اا وها ي ال ال د الى ااا ا ا 
الحوت المسمى بالخنزبر ٠ء‏ وهو ذو خرطوم ٠‏ اكير من الجاموس > يحرح 
Naa ON CN N‏ 
آله نكر دة م و ھی کشر هد ا للحم 4 حلينة العم ي و فه اکا موا لسس هي 
(الانر مسس) ۾ وهو خوت ایض مكدور امسر الكت ونق ال آنه ماك 


ونعلق الاأستاذ العقاد على ذلك بقوله : «.. ولانعرف أن أحدا سبق 
الادر سى لى نيان األحعفة عن منابع الئيل العلا ٤‏ کما حفظت ف الخرابط 
التى نقيت فى بعض التاحف الاوروبية ٠‏ ومنتها خرطة محفوظة بمتيحف 
سان مرتين الفرنسى ٠‏ ترسم النيل آتيا من بحرات الى حنوب حط 
الاستواء » بعد أن تخط الحغرافيون ف وصف متابعه ٠ء‏ وتعليل فيضانه 
منذ بام هير ودوت الاب بابي التارنخح )١( ٠.٠‏ ) . 


ياقوت الحمویى 
٥‏ ف ب ٦۲١‏ شف 


حاته : 


هو أو رک الله ناقوت نن عك الله » ولد ف ٥ه‏ سه ق رلاد اروم 
دو فی٠‏ و راق الت اوه تل ا ها ا ا ا 
أ کر الأثر فى النفع العام ٤‏ و فک اافن وهو بعد حلفل “ وحمل من رلاد الروم» 
فاشتر أه أ ححد تحار داد ¢ و هو عسسکر دن ابر اهم ۵ وهو من حماة » 
Eg E lS O as o‏ 


وقد بعث به هذا التاجر الى الكتاب لينتفع به فى ضط تجارته > 
وما شب باقوت درس النحو واللغة » وشغعله مولاه بالاسمار والتحارة 
فاستفاد کشرا ف نلعلانه تم مالىث أن أعتقه سسسيده سلة ٥٩٩‏ هه » 
فاشتغل بنسىخ الكتب بالاجرة ٠‏ ولا مات عسكر الحموي ٠‏ وهو السيد الذى 
کان فی کنفه آوصی له بقدر من الال تزود به ف آسفاره . 


(144 عل - دار المعارف‎ ( e : آُر العرب ب ا ےہار الأوروبية‎ )١۷( 


و 


ولاندرى ماهى الاسباب التى جعلته يضطفغن على العلوبين ويعرض 
هع 4 و تطاول غل معا الامر الدى نو وال وى ال لد را 
N O N NE‏ 
اا وو ا عدا ا ا 


ياقوت والجغرافية : 


ردا باقوت فی تحربر معجمه عام ۱۲ هھ بمرو ٤‏ ثم مالىث آن انصر ف 
عنه تحت وطأة هحمات حنكيز خان نحو الغرب ء ولا استقر به القام ق 
الو صل عاد اليه » فأتمه عام ٦۲١‏ ه ١‏ ولقد اعتمد باقوت فى كتابه (معحم 
الىلدان) على كثير من معلأومات البكرى وغيره ف هذا الصدد ٠ )١(‏ وقد 
تميز ياقوت بعنايته بضبط أكثر ماأورده من الاعلام الجغرافية ٠‏ فأعان 
ذلك على صحة قراعمتها » ومن هنا غدا مرحعه من أوثق المصادر فى هذا 
امضمار . 


ودکرھ وی اا 2 وان هاا رای اوت 0 6ود ان ت من 
صحة مقولته + فانطلقى رسحث عنها بين الكتب »> فكان ذلك حافرا له الى 
هذا العمل امو سوعى العبظيم »› وق ذلك بغول (( +« * الف داق زوعی 
افتقار العالم الى كتاب فى هذا الشأن مضبوطا › وبالاتقان وتصحيح الالفاظ 
بالتقيد مخطوطا ٠‏ ليكون ف مثل هذه الكلمة هاديا » والى ضوء الصواب 
التي غفل عنها الأولون 4 ولم هتك لھا الغارون ( » 


وسحدد طر بقة منهحه ۰ والاسلوب‌الذی سلکه ق انتفاعه بآثار السابقين 
والاشياء التى قد نظللها الخرافات فيقول : لفد استقصيت لك الفواند 
حلها أو كلها »> وملكتك عفوا صفوا عقدها وحلها + حتى لقد ذکرت أشياء 
كثرة تأباها العقول ٠‏ وتنفر عنها طباع من له محصول > لبعدها عن العادات 


١ (‏ ) انظر : مجم البلدأاث : ١١‏ . 
( ۴ ) المصدر السابق : ٠١‏ 
)۳( المصدر لفسه : ١إ‏ 


5 (A5: 


الالو فة »> وتنافرها عن المشاهدات المعروفة + وان كان لاسستعظم شىء مع 
قدر ة الخالى وحيل الخلوق ٠‏ وأنا مرتاب بها ؛ افر عنها متسرىء الى قارنها 
من صحتها ٠‏ لاننى كتبتها حرصا على احراز الفوائد » وطلسا لتحصيل 
القلائد منها والفرائد »> فان كانت حقا فقد أخذنا متها بتلصيب اليب ء 
وان كانت باطلا فلها ف الحق شرلة وتنصيب لالنى نقلتها كما وحدتها > فأنا 
صادق فى رادها > كما أوردتها »> لتعرف ماقيل فى ذلك حا کان أو 
باطلا (1) ) ۰ 


اقاس 


المخلاف : اكثر مايقع فى كلام اهل اليمن > وفد بقع ف كلام غيرهم 


عا حه الع ھم 4 و'لانتعال ايهم م و شو و احد مالف اليمن 4 و دک 


کا کے 


کو رها (۲) > ولکل مخلاف منها اسم بعرف به » وهو قبيلة من قبائل اليمن 
أقامت به وعمرته فغاب عابه اسمها »¢ وق حانث معاذ : من تول ہن 
ا ر و راان ف جال 
E E I En CN NENE PETE‏ 
O EES AE AS ANE JE 4 EE OT Eels‏ 
بمكة مخلاف > والمدينة والبصرة > والكو فة . 


قات وهدا بت كما د كرا تا العادة والال ١5ا‏ النتقل العاني :اي 
هذه النواحى سمى الكورة يما آالفه من لغة قومه > وف اليحقَيقَة انما هى 
لغة آهل اليمن خاصة > وقال بعضهم ٠:‏ مخلاف البلد ساطانه ٠‏ وحكى عن 
تعض العرب ٠‏ قال : كتانلقى بنى غر >١‏ ونعن ف مخلاف الإدينة » وهم ف 
مخلاف اليمامة » وقال آبو معاذ : المخلاف الينكرد ٠‏ وهو أن كون لكل قوم 
دة على د5 .فاك مك ةة 4 و دی الى رنه ال .کان ودی 
اليها (۳) . 

( ۱ ) المصدر نتفسه : ٣إ.‏ 

( ۲ ) الكورة : اسم فارسی بحت » ويتقصد ہا كل صقع بشتمل عل عدة قری. 

(۳() المصدر تله : ۳۷. 


— A1 


آبن جس 
( ٭٤٥‏ ھب ے 1٤‏ ف ) 
حاته : 


هو ار حالة الشهر أبنو الحسين محمد بن أحمد بن حبر الكنانى »> ولد 
دة وة اتدل سه و هوت على اوه 
من عاماء عصره ٠‏ الفقه والحدبث والشعر والادب (1) “ واحتهد ف تحصیل 
العلوم ‏ ولم يلبث غير فشرة وجيزة حثى برز فى الكثابة والحديث وفشون 
الادب > فالحقه آمير غرناطة أبو سعيد بن عبد المؤّمن فى وظيفة كانم سره» 
و کان یحضر مجلس شرابه > وکان پنقبض عن الشراب ولايشارك فيه » قمد 
اليه الأمير يده بقدح من النبيذ » فاعتذر وأبى وأسترجع »> وقال : باسيدى 
ما شردته فمل بيد أن الامير أخذه الغفضب ١ء‏ وأقسم عليه يمينا مغلظة 
لیشربن منها سېعا فشربها صاغرا . 


وأحس الامير أبو سعيد بن عبد المؤمن صاحب غرناطة بشىء منالندم 
لهذه القعلة > فردها عليه سبعة أقداح من الدنانير > فأزمسع ابن جير 
الرحيل الى حج بيت الله تكفيرا عن الخطيئة التى ارتكبها بشرب الخمر > 
وماهى الا أيام حتى استاذن من الامير فى الحج ٠‏ ولكيلا يمنعه من السغفر 
و حجر عليه ٤‏ آخبږه انه آقسم بالله قسما لا رجوع فيه آن بحج ښ هذا 
العبام فأذن له الامسر . 


فترله غرناطة سنة ٥۷۸‏ ه وقصد مكة حاحا»ء فذهب الى ستة » 
ومنها الى سرد نیا ٤‏ حیث رآی أسرى السلامين اعون ف سوق العسد 
قاحس بالالم بهصر فؤاد لهذا المنظر > وأدرك أن مااصاب هؤلاء البو ساء 
انما هو نتيحة نفكات العالم الإاسلامى بومتك ٠‏ ولذلك اتحه الى تسحيل 
كل مشاهداته » ليقف عليها العرب > ولیملموا الى أى مدى يجب أن 
تتىحد كلمتهم > وان يصلحوا احوالهم » حتى بستطيعوا موابجهة الخطر 
الافرنجى . 


وأخررا و صلتث سفينته الى الاسكندرة 4 م دخل المدينة ¢ د رأی 


)١ (‏ انظر : مقدمة الرحلة : ه » وقا رن بالإحاطلة بى أحبار غرناطة لابن ا لحطيب 


~ AY ~~ 


منارة الاسكندربة الشاهقة الارتفاع جذبت انتاهه ) کما رقف طو للا عند 
بعض آثارها > ويعد ثمانية أبام غادر الأسكندرية الى القاهرة ٤‏ حيث زار 
القلعة اثناء بنائها » وذكر أن صلاح الدين الأبوبى بعتزم اقامة سور عظيم 
دحيط بالقاهرة )١(‏ . ومن بعد ذلك قصد الجيزة » وقد أخذت أهراماتها 
بلبه ٠‏ ومنها الى اسيوط فقنا فبلدة قوص ٠‏ وعندها عرج على الصحراء 
الشر قية الى الح الاحمر ليستقل من ميناء عيذاب اإحدى السقفن الى 
حدة ٠‏ ومن حده وصل مكة وأدى شعائثر الحج »> ثم غادر مكة الى الدينة 
اة وا ال وة ا ا و و 0 د 
(سر من رآى) وموطن آخر بدعى القيارة » وقيه شاهد الغار (النمطل) ١‏ 
فيقول : «قى وهدة من الارض سوداء كأنها سحابة > قد اخرجح الله منها 
عونا کارا وصغارا تتبع بالقار ٤‏ وربما بق ف بعضها بحباب منه کانها 
الغليان »> و نصنع له أحواض بيجتمع فيها فتراه شبهة الصلصال متس طا على 
الارض أسود املس ١ء‏ صفقيلا رطبا > عطر الرائحة » شدد التعلك فيلصق 
بالاصابع لاول مباشرة من اللمس > وحول ثلك العيون بركة كبيرة سروداء 
نعلو ها شبه الطحلب الر قق الاسود » تقذفه الى حوانبها فيرسب قارا »> 
فشاهدنا عحبا کنا تلسمع به فتستغرب سماعه ٠‏ ويمقرنة من هذه العيون 
على شط دحلة ٤»‏ عین آخری عنه کیره أيصر نا على السعد منها دخانا فقيل 
لنا : ان النار اتشتعل فيه اذا أرادوا نقله > فتتشف النار وطوته الاثة ء 
وتعقده » فيقطرونه قطرات وبحملونه » وهو بيعم جميع البلاد الى الشام > 
الى عكة ٠‏ الى جميع البلاد البحربة (۲) ) , » 


ر حل آنن ېږ 


تقص ر حلة ابن حر الأولى ماشاهده ف طرعا الى احج وع دته ملا 
الا أن هذه الرحلة انقليت رحلة علمية دامت سنتين زار خلالها حزر السحر 
الابيض المتوسط »> وأقطار الثشرفق الادلى ٠‏ فدخل حزيرة صقاية وأقر بطش 
ومصر والحجان والعراق والشام » وکان بصف کل مابری خلال سفرته ء 
وندون مشاهداته وملاحظاته فی شکل مذکكرات بومية ۰ ولم تجمعها ندفسه» 
بل حمعها بعض تلاميفذه »> ونشرها باسم (تذكرة بالاخار عن اتفاقاتث 
الأإسفار) ٠‏ الا انها عرفت فيما بعد ب (رحلة ابن جير) . 


۲٠۹ : الرحلة‎ ) ۲ ( 


— TAA — 


رحل ابن جبير الى المشرف بعد هذه الرحلة مرتين ٠‏ «فانه حينما سمع 
بفتح صلاح الدين لبيت اإعغدس واستيلائه عليه من أندى الصاييين “ 
قوی عزمه على الرحلة > وحدثته نقسه أن يزور هذه الاماكن وعلم الاسلام 
والعير وبة بر قرف عليها > ولم بلبث أن رحل رحلته الثانية ق سثة ٥۸ه‏ هه 
وعاد الى بلاده فى سنة ٥۸۷‏ هھ وسکن غرناطة ومالقة ثم سبتة وفاس > 
و قد مانت آنذاك زوحته عاتكة أم المجد بنت الوزير أبى حعفر الو قشى فحزن 
علیها حزنا شدندا کاد شتله ٠‏ وکان کلفا بها » حتی آنه خصها بدوان من 
شعره > ولم بحد عزاه عنها الآ أن بحج الى بيت الله فرحل رحلته الثالثة ف 
سسنة )1 ه »> وأقام بمكة مدة ٤‏ ثم تحول عنها الى بيت المقدس ثم 
الاسكندربة ء وأقام بها بحدث وبؤخذ عنه الى أن لبى نداء ريه بها سنة 
٤ا‏ ھ ب ۱۲۱۷ م .۰ 


وقد كثر تنداول رحلة ابن جہیر ٤‏ حیث طیعت ف (لیدن) عام ۱۸٥۲‏ 
مع مقدمة للمستشرف (ولیم رابت ے اطعااW‏ هااا ) »> ثم أعيد طبعها 
مر أخریى تتحقيق المستشرفق (دى جو4 (M.J. De G0¢eje).‏ عام 1۹۰۷ 
بلندن »> وترجمها الى الايطالية (سيكاباريلى) » وحقق المستشرق (أمارى) 
اللحزء الخاص بصقلية وترجمه الى الفرنسية › كما اعلن (0¥ا؟Gaud )(M.‏ 
عن ترجمة لها بالفرنسية () > ثم نشرت باللغة العربية فى اوائل هذا القرنء 
ثم اأعيد نشرها سنة ۱۹.۰۰ بتحقيق الدكتور حسين نصار . 


| س الاسكندربة : أآول ذلك حسن وضع البلد وائساع مبانيه > حتى 
انا ماشاهدنا بلدا أو سع مسالك منه » ولا أعلى مسنى ولا أعتق ولا أحفل 
منه » وأسواقه فى نهابة من الاحتفال أبضا “ ومن أعظم ماش اهدناد من 
عجائبها المنار الذى قد وضعه الله عز وجل على يدى من سخر لذلك آبة 
للتمو سمين »> وهدانة للمساقرين ١‏ لولاه ماأهتدوا فى البحسر الى بر 
الإاسكندربة ء يظهر على أزند من سبعين مبلا ؛ ومبناه فى غابة العتاقة 
والوثاقة طولا وعرضا » بزاحم الجو سموا وارتفاعا > يقصر عئه الو صف > 
ونحسر دونه الطرف ٠‏ الخبر عله يضيق ٠‏ والمشاهدة له تتسع » ذرعنا 


. ٠۹۰ : انظر: العام عند العرب لالدو مییلی‎ )١( 
.)( 4 انظر : رحلة أبن جپیر ( ط - دار صادر وبىروٹ‎ (۲( 


۲۸۹ — 
( م 1۹ - القكر العلمى ) 


أ ۔حدہ جو اله ألاأر دعك م فا لقنا فيه نفا و مسین داعا چ ي وأما د اخله 
فمرآی هال اتىساع عار بح ومداخل م وکثرة مسان 4 خی ان ا مشر ذف 
فبها والوالج ف مسا لکھا ر دما ضس 4 و دالحملة لإ سحصلها الفول ‌ وف أعااہ 
ییا و و ق ا ر ی ا و 
الخحهن الان غ ا ار 0 ودع قا ا ي 
و شاهد ا من شان متاه عا لا ستو 9 و صف وأ صف + 


O O E E TEN RT TT 
المدارس والمحارس (۲) اأوضوعة فيه لاهل الطب والتعبد »+ بفدون مس‎ 
ألا قط ر الناتة فلعئ کل واحد متهم خا اوی ألياء 4 و مدر سا اعلمه‎ 
القن الذى ار لك 'تعلمه ¿ وأحرا )¥( بوم ده ف جمیع أحو اله م و أئىسىسع‎ 
أعتثناء الساطان نهو لاء ألعرداء [اطارنين ۾ حتی أمر ناء حمامات دستجمور ن‎ 
قبها می احتاحوا الي 5 و صب اهم ما اا )€( اعلا :م من مر صں‎ 

بالتظر ى مضالكم التي شون ها جن لاح وغداء ب 


ومن شر ف هذه العاصدك رضخا أك اللطان عن ا اتل من 
المغاربة خبزتين لكل انسان فى كل بوم بالغا مابلغوا »> ونصب لتفريق ذلك 
ازيد بحسب القلة والكشرة > وأما أهل بلده ففى نهاية من الثر فيه » واتساع 
وال 2 و ال ا ن ال ا ل 
کشصر فهم € النهار ف مع أ حو الهم > وهو اکر لاد الله ماحد ما واو 
بنتھهی ف تعد رها الى اثنى عشر ألف مسجد > ومنهم من بقول تمالية 
آ۷ ق 4 ومهم من قو لل شر ذ لت ي و باالحملة ھی کک حدا )0( 8 


ااه اول مادا بد رة القة العم الان الد د 
وهو ف تابوت فضة مدفون تحت الارض »> قذ بنى عليه ليان حفيل > 


) کان حينتذ صلاح الدين الآيوى 
) بيوت الكلاب والزهاد . 

) راتبا. 

( الار سان : اسا شق 

( ار سحلة f‏ 


E E 


بقصر ألو صف عن و صعفه » ولا تحط ألادرالة ر محلل بأو اع الديباح 4 
محفو ف امال أأعمك الكتار * شمعا اتیک ومله ماهو دون ذلك » و صسع 
تشر ها ف أثواء فضة )١(‏ خالصة ومنها مذهية» وعلقت عليه قناديل فضة »> 
وحف اعلاه كله بأمثال النفافيح (۲) ذهبا > فى مصنع شبيه الروضة بقيد 
الاتصار حا وحمال 4 ق من نوع الرخام المحز ع الغر سب الك 
البديع الثر صييع مالا تله المشخياون 4 ولانالحق الي و صقه الوأصغون 4 
والمدخل الى هذه الروضة على مسجد »> على مثالها فى التأنق والغرابة > 
و شمالها بيتان من كليهما امدخل اليها »> وهما أبغذا على تلك الصفة بعينهاء 


ومما شاهدناه انفضا من معاخر السلطان المارستان الذى يمد نة 
القاهرة وهو قصر من القصور الرالعة حسمشا واتساعا > وآبرزد اه ذه 
| لفيضساية أجراً وا حت اا وعين فما من اهل المعر فة و ضع ڏک ره حزان 
العفاقر ومكنه من استعمال الاشربة واقامتها على اختلاف أنواعها » 
ووضعت ف مقاصر ذلك القصر أسرة بتخذها المرضى مفاحجع كاملا الکسی» 
وبين بدى ذلك القيم حدمه بتكفاون بتفقد أح-وال امرضى بكرة 
وعشىيهة ()€) . 


ابن ابطوطة 
( ۷۰ھ ب ۷۷۹ ھ) 
انه : 
هو أو عبد الله محمد ين عبد الله بن محمد الاواتى الطنحى . الشهر 
دان بطو حل > وقد ولد ق مدينة طنحة سنة ۷.۴ ه ٠‏ وأهتم أبوه بتربيته» 


الفضاء > واحتلت مركز الصدارة وااأوحاهة ف المدينة ٠‏ «ولانعرف شينا عن 


(۱) أا 2 آ 2 
( ۳ ) الرحلة: ٠۹‏ . 
٤ (‏ ) الرحلة: .٠١‏ 


۹۱ س 


e‏ الل و صاه م ولل علم اتا 2 حب اازاه 4 ف جدود مابمکن أن 
ا 1 من اشاراات عابر ه نرد کاو آہب أده م6 و شور در وی ق ص 
رحلاته (إ) ) »> 


رحلانه : 

الرخلة الأول : فى القانية والمشرين من غمرة تاقت شه الى 
الرحلة »> والتعرف على العالم الخارجى > فخرج من وطنه (المقرب الاقصيى) 
قاصدا الحجاز > لادأاء قربضة الحج ٠ء‏ وكان ذلك عام »))٣١٢١  ھ ۷۲٥(‏ 
وشق طريقه مع القوافل من مراكش الى الجزائر > ثم تونس وطرابلس 
قمر 4 نم عر بج عاو ماع عذاب ف صعكد مصر ٠‏ اجعسر ملف لحر الا عر 
الى الضغفة الشرقية > فلم يتسر له العبور ٤‏ يسبب اشتغال حاكمها ف 
حرب الماليك * فكر راأحعا ألى ق طامل أن العاص ومنه ر حل ا 
فلسسطين وسورية فالحجان »> وتمكن من الحج . 


ل ك و اا 2 واد ان ا ا € 0 د ا ا ق 
العام التالى حيث حج للمرة الثانية » وطابت له الاقامة بمكة فمكث بها قرابة 
عامین . 


(-ح) الرحلة الثانية : غادر أبن بطوطة مكة الى اليمن ٠‏ ومنها عبر 
ال سو احل افر ية الشر قبة ) السودان والحشة ( ¢ تم ر حع کر ةه ثانىة 
N aN OE NES A Cb‏ 


EG RSG ao 

الأمور ف حياته » ألا وهو مقابلنه ( لحماعة الاخوان ) أو ( الفتيان ) ٤‏ وهم 
E N E O E‏ 
وحسن ضيافتهم ثناء عطرا ؛ حيث يقول : وعند وصولنا لدينة ( لإذف ) 
مررنا بسوف لهاء فنزل الينا رجال من حوانيتهم » واخذوا بأعنة خيلنا > 
ونازعهم فى ذلاكت رجال آخرون » وطال بينهم النزاع حتى سل بعضهم 
السکاكىن ي و نحن لا عام ما نعو لون ٤‏ و خفلا مشهم ¢ و خسنا أنهم لر ددون 
نهنا »> ثم دعث الد للا رحلا احا تعر ف اللسان العربى > فسالته عن 
مرادهم »> فقال : انهم من الفتيان ء وكل طائفة ترغب أن بكون نزولكم 


)۱۹۷١ افظر : من الوجهة الجدرافية محمد الصیاد : ۹ه ( ط - دار الأحد بروت‎ Cr 


۲۹۲ س 


عذدها »¢ فعیحبنا من کرم فو سهم ) » ولعك هله الحولة عاد الى مكة لجح 
للمزة الثالثة . 


( د ) الرحلة الرابعة : ومن مكة خرح قى جولته الرابعة ٤‏ حيث عبر 
البحر الأسود > وذهب الى شبه جزبرة القرم جنوب روسيا» وطاف 
بأرجائها ٿم زار القسطنطينية »> ومنها عرجح على لاد الهند مارا ببخوازرم 
وخراسان واتركستان ٠‏ وأفغانستان ٠‏ ثم السند »> وتولى هنالك القضاء 
فی ( دهلی ) على اذهب الالكى للساطان محمد بن تغلان شاه ٤‏ رومكث فى 
خدمته سبع سنوات > وقد آأرسل السلطان محمد آنذاك سفارة آلى بلاد 
الصين »> فرافق اس بطوطة هذه السفارة » وف وصغفه لها «نجد أقدم اشارة 
ال استخدام ورق النقد ف العاملات » وهو من أختراع ال ا 
قول : وأهل الصين لا يتبابعون بدينار ولا درهم ٤‏ وانما بيعهم وشراڙهم 
بقطع کاغد »> كل قطمة منها قدر الكف مطبوعة بطابع السلطان» واذا تمز قت 
نلك الکو اغد ف دد اسان » حملها الى دار كدار السكة عندنا > فأخة عوضا 
جددا ودفع تلك » ولا بعطى على ذلك أجرة ولا سواها »> واذا مغفى الانسان 
الى السوفق بدرهم فضة أو دشار > برنكد شراء شىء ٤»‏ لم خد منه 
و« بلتفت ألبه )١(‏ ) ء 


وفى طرىق عودته من الصين مر بجزبرة سرنديب ٠‏ وجزر الهند 
الصينية »> ومن هنا قفل راجعا الى الحجاز عام ۷٤۱۳م‏ عن طريق سومطرة» 
وبلاد الفرس والعرافق والشام و فلسطين > ومنها عاد الى مكه ليمؤدى 
فريضة الحج للمرة الرابعة . وهنا تاقت نفسه للعودة الى بلاده فقفل 
راجعا اليها عن طريق مصر وطرابالس وتونس والجزائر ٤ء‏ ووصل الى 
فارس عام ۱۳۲۹ م * 


(ھ) الر حلهة ااا ك و لعك قلي من عو د اله اناف رحلااڼه ال 
غدت محسة الى نقسه ٤‏ فعر الى نلاد الإاندلس ۱۳١٥۰‏ ١١٥٣ا‏ م > ومنها 
الى غرناطة »> ثم عاد آلى فاس » واستقر بها فترة من اازمن . 


. ) ۱۹٩٤ انظار : الجغرافيون المرب اصعلفى الشہاف : ۰۹۵ (اط - دار اللعارف‎ )١( 
قد ډو جر عض الدأر سن دردد أأر حلة 9~ يجعلها لث ر حالات فول‎ ( ۲ ( 


۹۲۳ س 


بطو طلة » فلم بطق الاقامة »> وغادر وطنه الى ١‏ ودان ۱۳٣۲‏ م مارا 
ستحلماسة ونازا ومالى وتمكة .. وما الى ذاات من بلداان غرب آفر قا > 
ج دا طا ع ا ا ای 7 50 هتل 
بال اطان المغعربى ایی عنان قارس المرنتى الذى أعحب در حللانه ٠‏ و قصصه 
امشو فة فى تلك الحرلات ء فطلب اليه أن بمليها على كاتيه محمد بن حزى 
الكالسى > وقد اطلق اين حزى على الكتاب أسما حجديرأآبه ٠‏ وهو ( تحقة 
النظار ق غراثب الاأمصار وعحائب الأسغار ) ء 


وانما أملى أبن بطوطة تلك الأخار أملاء ؛ لآنه فقد مذكراته ف المحرطل 
الهندى ف آأثناء غارة شنها القرصان على المر كب الذى كان قله »> وقد زاد 
أبن حزى كشرا من أبيات الشعر ق مقدمة الرحلة کما تناول لعته بشىء 
من التهذسب »۰ وکامازاد شیامن عنده کان بقدمه بقوله : قال ابن حازری» 
وطال عمر ابن بطوطة الى خمسة وسبعين عاما » حتى توق بفاس أو طنحة 
سنه ۷۷۹ ه وقيل : ۷۷١‏ . 


تحفة التظار (إ) 2 


دعر ف الكتاب الذى أملاه این رو طلا ) بر سحل این رلو طلة ) أما اسمه 
الأصلى »> فهو ( تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعحجائب الأسقار ) »> وهو 
عمل مشترله قاح به ابن بطوطة وآین حزیى > وصبغه کل منهما طایعه 
الخاص »> فجعل فيه ابن بطوطة روحه الخفيفة التى تحب العحائب 
والغرائب ٠‏ تلك الروح الساذجة التى تتكلم ببسساطة الأطفال »> وفضول 
العلماء »> وجعل فيه آبن جزی اسالوبه الذی لا بخلو من صنعته وتکاف 
وتنمبق »> فهو کتاب سلس الانشاء > وردما لانت عبارته حتی ركت ١‏ وفيه 
روابة حوادث نادرة فكهة : وتقاليد شاذة > وكان لاي بطوطة ميل الى 
تتبع الشذوذ فى التقاليد والمعتقدات الخرافية > وقد أحس ابن بطوطة 
لقشسةه بأن ما بنذ کر من ہار عن الهنف تعد غر دة ¢ ولعسدة صن مالو ف 
مو اطنيه “ وبانها ستحمل الكثير من الناس عاى الشك فى صحة كلامه »)١(‏ 
فا قسسم عاى ذلك بالأيمان المغلاظة ٠‏ بأنه صادف فیما رای ؛ وفیما تکام ٤‏ وکان 
من هولاء المتشککين ابن خلدون ؛ فهو بذکر ق مقدمته : اله ورد بالمغرب 


١ (‏ ) النظر : كتاف الأدب المغرف ( ط - دار الکتاب اللہنا )٠۹٥١۸‏ . 
( ۲ ) کان من هو لاء الشا كىن ابن خادون فی مقدمته ۽ يما د مستشرقا کبہر ا هو 
( دوزی) ينعته : آنه الرحالة الأمين. 


— )۹ س 


ر نان رة > ان دول ا حر ن ا فاا الل اا 
وما رأی من العحالب مما لات الأرض ٤‏ واک ما کان نحدث عن دو له صا حب 
الهند ٠‏ وأأتى من أحواله يما سستعغربه السامعون .٠ء ٠‏ فتناحى الناس 
تكذ به ٠ء‏ ولقيت ابامذ وزير السلطان فارس بن وردار البعيد الصيت > 
O E O O O N‏ 
الاس ف كلت 


فال لى الوزير فارس ۰١‏ ابا آن تستنکر هذا من أحوال الدول 
يما أنك لم تره » فتكون كاين الوزير الناشىء فى السحن > وذلك أن وزرا 
اعتقله سلطانه ٠‏ ومكث ف السحن سنين ربى فيها ابنه ق ذلك المحبس > 
فلما آدرلت وعقل سأل عن اللحمان التى کان بتغذى بها + فاذا قال له أبوه 
هذا لحم الغنم > قال : وما الغنم ؟ فیصفها له أآبوه بشياتها ونعوته ا . 
فقول ٠‏ با آيت ترأها مشل الفار ؟ فينكر عليه وقول ٠‏ أس الفنم من الفأر ؟ 
وكذا ف لحم الال واليعر ١‏ اذ لم بنعاين فى مجه من الحيوانات الا القأر 
قح ها كلها أبتاء جنس الغأر ) . 


وقد أبدت بحوث العلماء فيما بعد ان كل ما ذكره ابن بطوطة عن الهند 
الم امات يصل ألى هذه النتيحة » وهى أن ابن بطوطة ثقة أمين ٠‏ « ويمتاز 
فى اة كن الرخالن اليامين واللاحقن بالفرق فق الترسي. أذ اله درا 
صغيرة ولا كبيرة الا ألم بها وبسطها بتفصيل > وهو اول من أخبرنا بأن 
3 ر کن الدنن ( و فتاوه ¢ و لعیت ف الحكم أر بع سین 4 تم خلعو ها 4 وروی 
لنا كذاك اسم السلطانة خديجة التى حكمت جزر ( ذيبة المهل ) الواقعة 


ولا نضير ابن بطوطة بعض التحربق فى أسماء الأقاليم والمدن التى 
زارها » والغالب ان الذين سبقوه الى دخول تلك الدبار هم الذين حرفوا 
تلك الاإسماء » أو أن ابن بطوطة ى اعتمد على ذاكرته وحدها ‏ وهو بملى 
ناء رحلاته > ونسی صح لقف الأسماء ٠‏ لأنه فعد أمواله ومذاكرته بعد 
عو دنه من الشرف الأاقصي )١(‏ ) ء 


N OD 


ا 


ونلحظ أن اس بطوطة لم ترك بلدا نزل به الا وتحدث عن أهاه > 
و لذلك کات ر حلته معر ضا لاه الامم والاقاليم الف نزل دا من (أو هتين 
الاسحتماعية و السسياسية » و مصدرا مهما لدو أ سةه أأعادإت والتقالدالفكديمة 4 
و کات فیا نزعة د نة و ده > فکان دطیل العحد بث عن رحال أالد دن و اما کن 
الادة 4 وقد اشتع المالم, لهكة الرحلة فقلها المستكر قرن. الى لته + ناذا 
هى بعيدة الأثر فى الدراسات الحغرافية والتارنخية > وصورة صادقة من 
ذهنيات الاأقوام الذين خالطهم > وفيها طرافة »> ومتعة شائقة . 


اا ادوا ا ن وو ان ا اد 
وأواسط افر يقيا وآسيا الوسطى قبل ابن بطوطهة قلیاون ۰ بل کان آبن 
بطو طلة اول من دخل يعض هذه الأقطار وكثب عنها ء زد على ذلك أنه ثقة 
لا بصف ق الغالب الإ ماورآى ١ء‏ ويحدئنا بأمانة عما تشاهده من حو ال الأمم 
وعاد(تهم وصناعاتهم وما تنتجه بلادهم من الغواكه والنباتات ؛ وما تحتوىی 
عليه آراضا من ادن و اا رر الحطة موجن الخو اه > 


وما قانده و حل این درطو ص فما لر حع امار يتح فادها ر لجنل عن 
عن فاندتها الحعرافية »> وهذا بالخص وص ف القصول التعلقة بالمالك 
السلجو قية ف سيا الصغرى » ويدولة التتر يلاد العنحم > وبرو سيا 
الحنوبية ٠‏ وكالت اذ ذاك تحت حکم آبناء حنکیز خان ٤‏ وهم من کل هنا 
ما حاء ف رحاته عن تار يح لدو لة الهنددة الاسلامية + وعن وصف عاصمتها 
( دهلى ) وعوائد أهل الهند »> وسار أحو الهم الاحتماعية . 


مكانة أدبن بطوطة : 


القعدسى والادر سی 4 وان سر 4 واس معالی وناقوت والسیر ونی 4 وان 
بطو طة 4 ولکله ت کر حالة ت بکاد کون أر فع الحغر أفيين المسہلمیں معاما 4 
وآكشر هم صو أ فا 4 واو فر هم استعانا للا خسار 4 و آشہے دهم تاد دالتحدث 
الذنن بدفعهم حب الاستطلاع ٠‏ والرغة ف الاستمتاع بالحياة ألى ركوب 
أ لعب من الأمور کسی أ حافت عاه امع کمہرد ج اقب أمیر ألر -حالة 
ااسلمين E‏ ا الكئ غر سس سس الر حلة وو هه لے ہ آأو جهن تبث 
بتحول الرجل من مجرد حاج الى وحالة محشرف « هو الامام العام الزاهد 


س ٩‏ س 


ق ضيافته ؛ وهو نفخ فى روعه حب التقلب فى البلاد > بقول ابن بطوطة : 
دخلټ عليه وما »> فقال لى ١‏ ارال تحب الرحلة والسياحة ف اللاد ؟ 
فقلت له : نعم »> انى أحب ذلك » ولم نکن حیننذ قد خطر ببالى التوغل فى 
البلاد القاصية من الهند والصين > فعقال : لايد للت من زبارة آخى قرند 
الدين بالهند > وآخى ركن الدين زكرباء بالسند > وأخي برهان الدين 
دالصين ٠‏ فاذا لقيتهم فأبلغهم منى السلام ٤‏ فعجبت من قوله ۰ وألقی ف 
ر وعی التو حه آلى تلك اللاد 6 ولم آزل حول ۶ حتى لفيت الثلاتة الذدن 
ذکر هم ( ۰ 


و فد اهتم الاأوروبيون واkلمىستشر‏ قون ده ه الرحلة کا ي وسحثوا عن 
مخطو طها الأصلى ¢ فلم تحدوا سوی مختصر (1) ا(کتشفه السسائح الاتجليرى 
) ıوركlرٽ (Burchar't‏ قم ا ی لاني کار 

)Kasegarten‏ نسخة خطية ثانية (۲) ٠‏ فدرسها دراسية تحليلية وتر حم 
فرنسية باشراف عالين مستشر قين (۳) »> كما نقلها الى الانجليزبة أحد 
القشاوتة (6 6 ونك الخ ها ها اناري 7( كا ن 16150 وهن 


( ۱ ) کتب هذا الحتصر : محمد فتح الله بن محمود البيلرف ويو جد بجامعة كبر دج . 

( ۲ ) هى لكاتب جهول ومطبوءة على الحجر عام : ۱۲۷۸ ه. 

(۳) ها : سنکونیی Defremery. e je jig, B.R. Sanguinetti‏ 
وکان ذلك نی عاس : ۱۸۰۲۳ و۱۸۵۹ حا تم الفر سيين احتادل الجزائر ءفقد عار واش مدينة 
قسمانعاي نة عل هس علو طات من الرسلة بعضا عط ابن جزى نفسه > ولسنالظ كان من 
بين هذه الخطوطات عخطو عن كاملين » وتعتبر هذه الطبعة الفر نسية هى أهي العلبعات حى يومذا 
هذا »> ومن أسف أن الذين نشروا الطبعتن العر بين إعفلوا با لواثى والتعليقات الى كتا 
المالمان الفرنسيان »> ولم يفكروا فى نعل المقدمة الوافية الى صد ر بها الكتاب (انظر: من 
الوجهة المجغرافية للصياد )۸١:‏ . 

( 4 ) هو : صمویل لى » وکان ذلك سنة ۱۸۲۹ . 

٥ (‏ ) قام بتر جما المستشرق : مزيك عام ۱۹۱۲ . 

. اسمها : تقدم وقائم‎ )٩( 

(۷) کا ال ده کان مو راك 10079 


۹۷ س 


والاسانية 4 و فد صلہعت ف مسر صلىعتين )1( عن الطعة الفرتسسية و طعة 


اقتباسات : 


١‏ مصر : هى أم الملاد. > وقرارة فزعون ذى الأوتاد ٠‏ ذات الااقاليم 
العريضة »> والبلاد الاربضة › المتناهية فى كثرة العمارة ٠‏ المتباهية فى 
الحسسن والنشارة مجمع الو ارد والصادر ٠ء‏ ومحط رحل الضعيف 
والقادر ٠‏ وها ما شنت من عالم وجاهل »> وجاد وهازل » وحليم وسقيه > 
ووضيع ونبيه > وشربنف ومشروف >U‏ وملكر ومعروف »> نموج موج المح 
بسكانها » وتكاد تضيق بهم على سعة مكانها » شبابها بجد على طول العهد» 
وكو كب تعديلا لا يبرح عن منزل السعد »> قهرت قاهرتها الأمم ٠‏ وتملكت 
ی و و 2 ا فو وا ل ا ل و 
وأغناها عن أن يتمد القعر قطرها “٠‏ وأرضها مسيرة شهر لمحد السير > 
E O‏ 
الشساعر ٠‏ 


ی جنة الدنيا لن لش صر 


۲ الأخبة : وأحد الأخية ٠‏ أخى > على لفظ الاخ » اذا اضافه المتكام 
الى نفغسه »> وهم بجميع البلاد التر كمانية الرومية فى كل بلد ومديلة وقربة» 
a‏ دو حل ف [لدشا مشلهم 2 (حته اه بالعر ناء من اشاس وأسرع ان 


١ (‏ ) الطبعة الأول کائت عمطبعة وادی الیل : ۱۲۸۸ د ۱۸۷١‏ ء وكانث الطابعة الكانية 
Ae‏ 


( ۲) المرجع السابق : 4۸ »> وقارت : بالعلم عند العرب لالدومييلى : ٠٠١‏ (أط ‏ 
دار القاع ۲ ) > و: 
H-Von Mzik, die Reisen des Arabes Ibn Batuta durch indien und‏ 
Ghiîna, Bibl. den kwurdiger Reisen V. Hamburg 1911.‏ 
( ۳ ) يقول ابن جزى نقلت معانفى كلام الشيخ بالقاظ فؤقية المقاضد الى مخضدها > 


وأو ردث IS CE‏ 4 فاذا جت بشی ۽ هن على ارت اف ذلا ډدقو ل ۰ فال اين جزی. 


— ۹٩ = 


اطعام الهلعام ٠‏ و قضاء الحوالج > والأخذ على أبدى الظلمة ؛ والأخى عندهم 
رحل بجتمع أهل صناعته وغيرهم من الشبان الأعز'ب ؛ والتجردين 


وبتبنى زاوبة ويجعل قيها الفرس والسروج وما بيحتاح اليه من 
إلآلات ي و نخدم أ صداره دالنهار ف طالب معانشهم 4 واتون آله دعك العصصر 
ذاكت ضبافته لک دهم ¢ ول دزال عندهم حتی نشصر ف » وآن لم رد وأردا 
أحتمعوا جم غلن طعامهم ¢ فا کاو أ وغلوا ور قصوا وأنصر فوأ ال صناعتهم 
دالعدو 4 و انوا تعد العصر الى مفدمهم دما اجتمع هم ”* و لسسمو ن بالمتیان 4 
وسمی معدمهم ۰ 


لم ر فی الدنيا أجمل أفمالا منهم ٤‏ ویشبھھم ق افعالهم آهل شرراز 
وأصغفهان الا أن هؤلاء حب ق الوارد والصادر ؛ وأعظم أكراما وشفعقة 
عليه » وف الثائى من بوم وصولنا الى هذه المدينة أتى أحد هؤلاء الفتيان 
الى الشيح شهاب الدين الحموى ١‏ وتكلم معه باللسسان التر كى * ولم أكن 
بو مذ أفهمه »> وكان عليه أثواب خامَة ء وعلى رأاسه قلنسوة لبد ٠‏ فقال لى 
الشيخ : انعلم ما يقول الرجل ؟ فقلت : لا اعلم ما قاله ٠‏ فقال لى : انه 
ندعو إل الى ضيافته آنت وأصحابك . فعجبت منه» وقلت له ٠‏ نعم ٠‏ فلما 
انصر ف قلت للشيح ٠‏ هذا رحل ضعيف › ولا قدرة له على تضييفنا > 
ولا رند أن نكلفه ١ء‏ فض حات الشيح »> وقال : هذا أحد شيوح الأخية › 
وهو من الرازحين وفيه كرم نفس ۰4 واأصحابه نحو مائتين من آهل 
الصناعات قد قدموه على أ سهم » 


E‏ ف الصين هل االصين عدون الإأصنام ¢ و سحر فون مو تاهم 
كما تفعل الهنود »> وملك الصين تترى من ذرية جنکیز خان > وق کل مدينه 
من مدن الصين مدشة للمسلمين سفردون فیها يسسکناهم ولهم قیها 
المساحد لاقامة الحماعات وسواها ٤‏ وهم معظمون محترمون »> وأهل 
الصين ‏ من غير المسلمين ‏ باكلون لحوم الخنازير والكلابه وعو نها ٹف 
أسوأقهم > وهم آهل رفاهية وسعة عيش > الا أنهم لا بحتفلون بمطعم 
ول١‏ ملس © ولكل واحدك متهم عكاز سثمد عليه فى المشى > والحرير عندهم 
کشر حدا » لان الدود تتعاق بالشمار > وتأكل منها فلا تحناج الى كثير 


ہہ ۹۹٩‏ د 


مو وله 4 و لذ لك کثر عاد هم 4 وهو لاس إلففرأء و الاکن تھا 4 ولوللا 
التتجار ها كانت له قيمة > وبباع الثوب الواحد من القطن عندهم بالاثواب 
الكثم ة من الحر بر 4 وعادتهم أت سسىك التاحر ما کون E EDE:‏ من الذ هب 
i US US EE ERE ENGEL DOE‏ 


و لونه اون اإطفل » اتی الفيلة قتحملةه >¿ نم دشطعو نه فطلا على فدر قطع 
الفحم عندنا ء ويشعاون النار فيه > فيتقد كالفحم ٠ء‏ وهو أشد حرارة من 
نار | لفحم ي ومن جا التراب لصتعو ن أوالرن لغار 4 و ضيفو ن اله 
حجار هة سو آه چ 


E E EE 


الفشلاسارس 


التاريخ وألؤرعون 


e.1 mage‏ ر 


النار بخ 
| س تمهسك . 


( 1( الار يح عك المسلمبن و اون دا تار بح عنابة کسیر © و لفك 
فام بعش مستشر فی الأ لمان باحصاء الأو رخبن من المسلمين ف الألف سنة 
اوت مں الھحرة قلغو ا اتسعين و خمسس ماله مور ح غدا من فاته منهم » 
غاي الرغم من ن لععس امس فن EY‏ ا اأسحقفة وااو ض و عة ف 
آش اء تناو اهم التار سح الا اهي ٤‏ بل في كل ما يمس الاسلام والسلمين > 
أ ان ده هبر توم قد حدق الحق الق 4 وز نف الو قانع 4 وحاول إل کد لیسں 
والعااطة › لا نهم ولا شك متاثرون ف ذلك بو لا هم اعقيدتهم وسباستهم » 


وکل ذلك لا E E‏ 1 


ومن الحنابة عا الالام a‏ ا لعي الالام عن اعدانهك ي 
وعمن نجهلونه »> ونجهلون بواعثه وأسبابه ودقاتقه مهما بلع فهمهم للفص حى 
أو نتلقاه عن عسيد التعاہے لذن درددون ما دعو له أالعغبر دون وعى أو رو ده 
الا شهوة أن تقال عنه : انه ( نعل عن المستشرق الفلانى ) هذه الاآراء التى 
سسبو ها واا تشبع تهمهم واتهم و قعوا فیها على حدبد > ولکنها ف 
. حفقيعتها كهان بالية مهلاهلة الىك تعلو ی اسم ین لفانمها و تعسنى ف هله 
لجل كلمة قالها الرئيس الحزائرى هوارى بومدس )› وقد ساله أحد 
الأشخاص عن كيقية كتثانة ثار لح الحزاثر الحدست (فغ'ل ۰ بتحلیل تونسی(۰)۱ 
N CONGEST O SS‏ 
الاسلامی أن نستفيد من المنهجح العر لى ا أ شصی حد ٠‏ ولكن نصوغه بعكرنا 
وقلمنا وشعورنا ۰ 


وقد بدا اهتمام العرب بالتار يح ملذ وقت مكر ف عهد معاوية بن أبى 
سفيان »> حيث كان هتم بأخبار الاوك وسوأهم > ودعو من بغصى عليه 
من أخبارهم » وتر جم له سرهم ٠‏ ولكن تدوس التاريخ عند العرب لم يظهر 
آلا ف خر دات الفعرن الأول > وقد نتحوا ق كتابنته مناحى مخدلفة ¿ مهم : 
من تر حم لشخصس کما فعبل مو رحو | لشن ۵ فقد کان الاأهتمام کله مو ھا 


. ه٣‎ : انظر : الإسلام ف مفترق الطرق لبمد أسد‎ )١( 
. هو المؤرخ الإنجليزى الشهير‎ ) ۲ ( 
+» EE A در الز ع اخزااری ارو حی شور هة الرائر ية و أاسجد عااء الإسلام‎ (۳ ( 


س + ا 


ل ه الرسول عاه أ ص لاه والسىلام 4 وال عدد من إلعأماأء سحجمعو ن أخبار 
ال وأخار غېز و آنه 4 واشتهر ۸ن ليشهم محمكک نن سحق المتوف EE‏ 
٤ 1o‏ و قك اهت الا © الرسول ف کتاب عك إاألك ن هشہ ام 


ومنهم من ترجم اجماعة تجمعهم صفة واحدة > كما فعل أبو عبد الله 
ان سعد المتوف سنة ٠۳.‏ ه ١‏ فى كتاب ( الطبعات ) الكبير ذكر فيه تأر نح 
األصحاںة والتارعين ٤‏ حتی بلح عدد من ر جم لهم نحو ثلاتة آلا ف مع أهتمامه 
بذكر المغازى والفتوح »> وكما فعل ابن الأثير ف كتابه (اسد الغابة ق تراجم 
ألصحابة ) ء 


وأاشتهر مەن کشسو ا ف المتوح الاستلامة ف ألعصر العبساسى اللاي 
ا اون م ۷ هی اتر وت ادان ٠‏ کد این 
دا العبصر عدد من اؤ رخىن تناولوا تو أر سح اللدان والامم والق انل 
وااعطوالف هتل الأزر قى ( 5 ھت ف کتاره ) أخار مکۀ وھا حاء فبها من 
الآثار ) ۰ واین طیفور ( ۲۸۰ ه ) فى تاريخ بعداد . 


وف اأخر بات العصر العباسی الثانى بدات كتابة الشاربخ العام حين 
خلهر کكتاب الیععوبی المتوف سنة ۲۸٤‏ ه ( كتاب البلدان ) وهو وان كان 
تد قصد فيه الى الجغرافية البشربة الا انه تناول فيه الكثير من المعارف 
الأخرى ويخاصة ٠‏ التسار بح والاحجتماع والأدب »> وقول ف مقلامته . 
« أنى عنیت فی عنغوان شبابی ٠.‏ بعلم أخبار البلدان .. (۱) » ولکنه عاد 
فألف کكتانا خر ف التار سح العام ٤‏ يبدا من خلق العالم الى سنه ۹۷۲ م () 
ثم کتاب آبیى حنيفة الدنوری ( ۲۸۲ ه ) المسمى ( الأخار الطوال ) وقد 
تو سسع فی الاحاطة بأخہار نی امية » كما تناول قضية التحكيم بالتقصيل > 
فأولى اإلامام عليا ومعاومة والخوارج تفصيلا وسیعا ٤‏ تم أتى محمد بن 
ار لر الطىرى »> وآلف كتابه ( أخبار الرسل والملوك ) » وقد بدأه من لدن 
آدم عله الالام ٤‏ وأنتھی به الى سل ۳.۲ هھ ) وقد آرخه بحسب 


+ سنن ى و عشی ف بالر وأنة‎ ١ 


وف العصر العساسی 'الثالث كثرت كتنب التاربخ العام » واأاعتمد يعض 


( ۱ ) کتاب البلدان : ۲۳۲ (ط - لیدن » بریل ۱۸۹۱ ) . 
)¥ انر : لدو ف 


سد ءا س 


صحابها غل مشاهداتهم ور حلاتهم ٤‏ وو صفهم أحوأل المحتمعاتالاسلامية» 
عهك ١‏ اطم له العياسى المثوق ٠١١‏ > وهو موسوعة ذات طابع تار خی بارز» 
وف الاب ألأول من أو أيه الاه والاتنىن والشلائين قول امسعودى : E‏ 
انحاز ما س طناه ُ وا ختصار ما و س هللاه ف ت الطف لو دعه ما ف ذينك 
الكت ا ¢ مما منعخ تاهما ¿٤‏ وغر ذلك من انواع العاو م م وآخار الأمم 
الماضية ٠‏ والأعصار الخالية ء. » . 


مرآتہه و کان خر الم ر خين الكسار ادن مس کو به ) E. CY‏ ( ف کتاںه 
المختلفة مسلسلة الأساند > وكان المهم عندهم صحة الاسناد » وذلك على 
طر بقة رواية الأحادىث النسودة . 


و قد ظهرت بجانب كتب الطبرى والمسعودى وان مسكوبه طائفة من 
الكتب ترح ٠‏ لاأقليم و لطائفة أو لمدنة > وذلاك مثل : كتاب اين المّوطية 
ف تار سح ال"ندلس 4 وا هلال ضا ف تار بح اأ و زراء » وا یکر لطس 
الىغدأدى ف تار سح بعدآاد 


وف العصور الأسلامية المتأخرة ظهر عدد من كبار المرخين من امثال 
یی الفغداء الملقب عماد الدین الأیوبی ( ۷۳۲ ه ) » وابن خلدون ( ۸.۸ ه)» 
وابن عرب شاه ( ٠٤٥١‏ م ) والصغدی ( ۱١١۳‏ م ) والمقريزى ( ( 
وعشرات غیرهم ٠‏ وکتبهم على التوالی هی : ( مختصر تاريخ البشر ) وهو 
ف حقيغة أمرة تلخيص لتاريخ ابن الأثير »> الذى بعد ابضا تاخيص لتار ىغ 
الطسرى > وتكن ابا الغداء زاد عليه خت فة ١‏ إ۷ هف دو( كساب الع 
ودبوان المبتداً الخبر ) وكانت أولى طبعاته فی بولاف ۱۸٦۷‏ م > وهو عبارة 
عن لاش أقسام : العسسم الأول مفدمثه ٤‏ ال عر ض فا للأ صول العامة 
لعلم التار بح و بضع أسسس فلس فة أنضجها هو لتار يح الشعوب الاسلامية» 
والقصه اكان يتناول تاريخ الشعوب العربية وما جاورها »> والقسم الثالث 
بحتوى على تاريخ البربر > والأسر الاسلامية فى شمالى افريقية )١(‏ “ و(كتاب 


( ۹) الدو یل ?$ OY‏ 
س € س 


عحالب الممكدور ) وقىك لسع ف اأهند تم مصر م استانىول وليكدن ٤‏ وهو 
دشستول على و صف حا سمو ر لنك وفتو حازه » 9 ( معيسجم الت راحم ( و فک 
تناول اء الصغفدى اکل من E‏ رر سصمة ۰ 


وال حت عل ET‏ و لله مع إا اسحعكد هذا ألعد ی لدی أن العفطى 
والبحث عنه ونقده وتحليله؛ مع أننا نحد هذا النعد كشرا لدى الطرى > 
و هو من أوائل اؤ ر خين لذبن لحر ون الصدف ہما و سیم م و كذلاكت أن 
سك به و اوی وقد دک ان الفط ف كانه ادات رة اول 
ق مق متا ) قاس مه للتار سح ( و کان رذ لك فلو د هن اك عد ةذ 


(ب) مذهب المسسلمين فى التاريخ ٠‏ للمسلمين ف كتابة التاريخ 
ر ان ھا ان سر دوا السسبننين وما وفع فا من الخ ورادت 
فی آی مكان مسسادة من غير اتصال ولا رابطة » كما قعل ابن حجرر 
الطرنقتين لايد أن نفهم أن التاربخ الاسلامى ليس مجرد أحداٿث وظواهر 
احتماعية وسياسية واقتصادبة » بل هو روح شعوب »> وحياة دول > 
ومقومات امة من حيث عقيدتها وحضارتها ومدنيتها ونقافتها 


ومن تم لايد آن نفهم أن اراد بالتاريخ الإسلامى ٤١‏ ليس هذه الحقائق 
الثار نخية المحرده » التى تعنى بالحانب السياسى والحربى »¢ وسرد أحداثه 
ووقائعه ۽ بل هو ف أساسه تاريخ العقيدة “ وتاربخ ألفكر العلمى »> والفكر 
الدننى ٠‏ والفكر الاحتماعى واللقاى فى كافة أبعاده + وتنستمع الى الؤرخ 
فيصل حنبلى وهو يحض على دراسة التاريخ من وجهة النظر الاسلامية 
وذاات کی نرى الحقائق ف قالها الصحيح > وذلك حیث تقول ۰ «١‏ ان عرض 
التار بخ الاسلامى بصورة صحبحة ضرورة لا مغر منها؛ ليس ففقط لأهميتهاء 
ولك أبضا لانطباقها والواقع التاريخى » ولكن هذا العرض لا بثهياً الا اذا 
کان من منطلق اسلامى ٠‏ وبقلم من يفف ف الركز الاسلامى يطل على الحياة 
الاسلامية ١ء‏ ولعيشس الاحث بكل كانه ف حو اسلامی .* «C‏ )1( 


)١ (‏ انظر : مقالا بعنوان آهية ءا التاريخ ( جلة البعث الإسلای) ج ١٠۴‏ > العدد ه ¿ 
ص ۲ه . ( اند > فبرایر ۱۹٦۹‏ ) . 


E E: ED 


۲ س فن الس : 


السير “٠‏ وقد يسمونها المغهازى ٠‏ وأصلى المغازى »> جمع مغزى 
ومغزاة > والمراد موضع الفزو > أو ازو نفسهد > ثم توسعوأ ق المعتى > 
فأطاقو ه على مناقب الغزاة وغزواتهم > نم نحدهم استعماوها اأستعمالا 
واسعا للدلالة على حياة الئبى صلى الله عليه وسلم ء حتى جعاوها مرادفة 
السيرة »> وهذا النوع من التاريخ قد اأعثمد على شيئين : الأول ما كان 
دارا بين العربه من أخبار الجاهلية كأخبار جرهم ٠‏ ودفن زمرم ٠‏ و قصة 
سك مأرب» ٠‏ ونحو ذلكت > ۰ 


والشانى : أحادىت رواها الصحابة والتابعون عن حياة النبى من 
ولادته ونشاتنه ودعوته الى الاسلام وجهاده للمشركين وغزوانه > وقد 
کان تاریخ النبی داخلا فیما بروی من الحديث »> فلما رتبت الإحاديث 
ف الانوآب * حمعبت السيرة يى اواب مستقالة » نم انمصلت هذه الاو آاب 
عن الحدىث ٠»‏ وألفت فيها الكتب الخاصة > وان ظل يعض ا)محدثين بدخلودها 
ضهن يو آبهم ۰ 


اىن را مشسام 4 و سر٥‏ ابن 1 سحقی چ 


والسيرة قد سلكت اطوارا ف تطورها »ء فكانت في أول الامر شبد 
بھا کل ما كتب ق التراجم ٠‏ وهی ہن هذه الناحية أقرب الى التار يخ منها 
الى الادب > ثم حجنحت الى الترحمة الشخصية التى تستوعب حوادث 
الحياة » وهى من هذه الزاودنة أرضا من قبیل سرد الو قائع ٤‏ وأخرا امت 
سمة الادب والتحليل النضى والتعبير الصادف عن خوالج النقفس ٠‏ وتطور 
مىشا هبم التفكير > وسوف لتخ المنهجح الأول ٠:‏ (السسرة السو بة) لاين هش ام ۵ 
وللمنهعجح الثانى (وفيات الأعيان) لابن خلكان» وللمتهح الشالث الغرالى ف 
كتانه (المنقذ من الضلال) . 


: السرة الغيرة‎ ) ١( 


انعد كتاب (السرة النوبة) لابن هشام اوک ,تات کےا کا ےہ 
الر سول عایه السلام کاملة 4 و وک آأعتمكه کل مو لف اش دعبك ه٥‏ 4 و ذلك 


ا م ا 


للاتفاق على دصحته »> وفيه الى حائب نسب الرسول صاوات أله عليه 
آخبار كثرة عن الحاهلية وعاداتها وأنسابها وأدبائها > وابن هشاعم بعمله 
هذا قد اختصر كتثاب أبن اسحاق وحذف مله مالاشصل بحياة النبى ٠‏ 
کار دح الانسان من لدن ادم الى ابراهيم عليه السلام ٠ء‏ وأخبار القبائل 
الى اكل نسي ركن ر د 


وآلن هشام :+ هو آبو محمد عبد المك بن هشام الحمیری المعافرى > 
کان مشهو را بعلم الت والنحو 4 وهو لعەری الاصل 4 هاحر اا مصر» 
وانخذها مقرأ له ء» وها أف کتاںه سیر 5 آلرسول “ وكان فد تلعاها عن 
۸ ھ .ہ 


(ب) السسرة الذاتية : 


خر مثال لهذا اللون هو كتاب (المنقذ من الضلال) لانى حامد الغزالىء 
قان سلو نه عد سحی مشهحا حد دا لسر د السرة [أش ص م وهو حدر 
بان بحمل اسم (أدب السيرة الذاقية) الذى بات نموؤذجا لرجال الفكر 


ا 
حاته »> وأحمد لطفی السبد ق حہاتی و الفقاد ى ( آنا ونت الشاطىء:ء 
ف (على الحسر) واستمم اليه وهو قول اما تقد فقك شسالتتى اجا الاح ی 
آلدسن أ اث !لك فاه العلوم واس مرارهاء واحکكى لك ما قأسيته قاستخلاص 
الحق من بسن اضطراب الفرق > مع تىاس المسالك والطرق > ومااسنجرآت 
عليه من الارتفاع من حضيض التقليد الى بقاع الأاستصار > وما استفدته 
ولا من علم الكلام > وما أحتويته من طرق أهل التعليم القاصر سن عن درل 
الحق من تعليم الاما أى الفرآن س وميا ازدرنته من طرف أهل التفلسف» 
وما ا ا من طرف اهل التصوف © وماتتخل لی ف تضاعیف 
تفتیشى عن قاول أهل الحق ٤‏ وماصرفلنى عن لشر العلم دىغداد مع کث رة 
الطلىة »> ومادعانى ألى معاودة تيسابور بعد طول المدة ء.) . 


سط الغزالى فى كتابه هذا كيف طلب العلم »> وكيف اشتغل 
بالٹدر سں 4 و کف داخله من مر العام إلذى شکب کی دواسته a‏ 


والئفس نتساءل ق مر ها 4 و فل كى ف ذلاك طر دق الح اسه 


¥ 


ضاريا عرض الحائط عن العقليد + وانرلقت به الافكار الى خضفم من 
السفقسطة والاضطراب > ولكنه خرج من المعركة (معركة الشك) منتصرا > 
اذ انعشله الله باشراقة ربائية حلت بين جوانحه ١‏ بهمدى الله لنوره من 
شاء» » فلقد وحد ضالته عند الصو فية > وق الحلو س الى حانبهم درتشف 
أكواب» خمرنهم »> ومن ثم فهو بصرح قائلا : (ارتضسيت التصوف ١‏ 
وازدرست طرق التفلسف . . لائى علمت قينا أن الصوفية هم ألسالكون 
لطر ىق الله خاصة > وآن سيرتهم اخسن السير + وط ربقتهم اموب 
الطإرق ٠‏ وأخلاقهم أزكى الاخلاق + بل او حمع عقل‌السقلاء ن وحكمة الحكماءء 
و علم الو أقعبن على آسرار الشرع من العلماء ليغيروا شا من سسرر تهم 
واخلاقهم وببدلوه بما هو خر منه لم بجدوا اليه سلا ٠‏ فان جميع 
حر كاتهم وسكتاتهم ف ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من لور مشكاة اللبوة > 
ولس وراء نور النبوة على وجه الارض نور بستضاء به ٠‏ وبالجملة ماذا 
بقول قائل ف طربقة اول شروطها تطهير العلب بالكلية عما س-وى الله 
سبحانه ٠‏ ومفتاحها الحارى مها مجرى التحرنمة ف الصلاة استغرافق 
القلب بذكر الله > وآخرها الفناء بالكلية فى الله .ء.» . 


ومن ثم نرى أن الغزالى ريد من كل السان أن قف موقفه : وأن 
سسير على منوال منهج الرسول عليه السلام ( استقت قلبك ) ونستمع اليك 
و هو نعول : (تىعو أ و حی قاو یکم ) حتي او د فع ذلك ا تعطيل الحو اس 
والعقل > وتساءل أحد الدارسين »> فيقول «کیف ساح المغزالى أن نختار 
التصو ف من ین اذاهب لشن در س ها م و العو انف الئی تنفعحصں 
مسادتها ؟ إن هذا الاختيار عمدانه شىء خر غر العقل “ وغر الس أن 
مصدره وأزع داخلى ذلك هو ملذهب ‏ الأافتطار .. ()) ٠‏ 


وأعل مذهب الافتطار الذى بعنيه هذا الدارس هو (مذهب الفطرة)) 
وان كان اشتقاقه للكلمة لاساعده على ذلك ء وكيفما كان الامر فهذا المذ سب 
وا ضح ف قول الفزالى ٠:‏ «(سمعت الحدبت المروى عن الى صلى الله عله 
وسلم : 

کل مو لود بو أك علی الفطر د » فأبو اه نهو دانه أو یضر آنه أو لمحہانه) 
فشر لك باطنى الى طاسب الفطرة الاصلية ١‏ وحفيعة المعاند العارضة بتعليد 
الوالدين والاستاذين > والتمييز يبن هفه التقليدات واواتلها التلقينات > 


(3( انظر : حمد اللہاف مفکر و اللاسلا م . 


ت 


وف تمييز الحق منها من الباطل»؛ فقلت فى نفسى: انما مطلوبى العلم بحقائق 
الامور ٠‏ ولابد لى من طلب حقيقَة العلم ولا ماهى ؟ فظهر لى أن العلم هو 
اليقين الذى تكشف فيه العلوم انكشافا لانبقى معه ريب ؛ ولابقارنه آمکان 
العلل والوهم ..» . 


ELS GS ON EE SOE E a 
دوما »> وآحل العزم بوما > وأقدم فيه رجلا »> وآؤخر فيه أخرى > ولاتصدق‎ 
فغيرها عشية “ فصارت‎ ٠ لى رغة ف طلب الآخرة الا حمل عليها حند الشهوة‎ 
شهوات الدنيا تجاذبنى بسبب ميلها الى المقام »> ومنادى الايمان ينادى‎ 
الرحيل الرحيل ء فلم ببق من العمر الا القليل »> وبين يديك السفر الطوبلء‎ 
و میم ماأنت شا من العمل ر ناء وتیل ¢ وان لم تس قفد الان للآ خر هة‎ 
چ وان م تقطم الآن هله ألعلانی فمتی اتقملعها » فعلدالدذ‎ E E E 


ودىكارت الفيلسو ف الفرنسى قد اتخذ من هذه القاعدة مذها 
لفلسفته » ثم تطرق الغزالى من بعد ذلك الى منافشة كبربات المشاكل 
الفلسفية » ومناقشة الفرق الكبرى فى عقائدها >“ وكتاب (المنقذ من الضلال) 
هذا من ا الغزالى العظمة U‏ لسم ده من د قف التحليل 4 ويراأاء_ة 
العرض ٠‏ 


١: س فقن التراحم‎ ٣ 


توعان ٠‏ ذاتی »> وغر ذاتى >١‏ وأولها ماشناول فيه الكاتب ناريح حياته > 
اقدم ماوصل الينا ماكتبه (بلوتارك) الرومانى فى كتابه (سيرة عظماء اليونان 
وااپرومان) ¢ و لکن أوروتاً م تعر ف هذا ا 4 ف عصو ئ Ck‏ ° ق 
حن أنه ازدھںر ازدهاراً عظما لدی العرب مد [لمصو ر الاسلاميه الا ولى 4 
و کانت سر ة الرسول عه الصلاة والسلام أو ل ماعنى و أأو ر حون 
اإمسلمون مذ نهابة القرن الاول الهمجرى . 


وقد ظهرت لدى المسللمين كتب ف التراجم الى تعرف بالآخرين 


١۹ء‏ س 


تعك نمو ذ حا عالیا ف الد فة التارىخية مشل كتاب (وفيات الإاعيان) لان خلكان 
اأ اا ف ر ا ی ا ا ف 
وغیرھما من عشرات کتب لتر حم ألتى شقصد بها كل ماتناول الاشخاص > 
وهى بذلك تميل الى السرد الثارنخى . 


ابن خلكان والتراجم : ان كتاب (وقيات الاعيان وانباء الزمان) الذى 
وضعه ابن حخلکان بعد کتابا فریدا ق بابه ٤‏ وقد ترجم فيه لاکثر من 
ثمانمانة شخص مابین آدسب وفغيه وعالم > وقمتاز طربقة این خلکان ف 
كتابه هذا باليسر والسهولة والسلامةء فقد برع فى اختيار حوادثالترحمة 
من مولد الى نشاة الى ثقافة وتربية وتعليم > ووظائف شفلها المترجم له > 
وعلاقته بأاهل عصره > ٿم وفاته > وهو فى خلال ذلك شر الى خصائس 
ألاديب أو الفقيه أو العالم ویعقب علیھا مودبا لھا بذ کر شىء من آراله > 
وطرف من کلامه آن شعرا آو نشرا . 


واین خلکان بكثر من الاأستطراد قى أثناء التراجم + ومع أن ذلك قد 
ذهب بطر فة الاسلوب العلمى ف وقتنا الحاضر الا أنه بعد ذا نفع ظلاهر 
لناء وهو آنه حفظ لنا أخبار! تاريخية وأديية واحجتماعية ضاعت أصولها 
الشي. اعتمد هو عليها ٤‏ ومن هنا حاءت فائدتها . 


> الطبقات : 


د قعیت دو أعث لمحت والتمحيیصس ۴ مسال التعمدر و العحد بث 
والشحو العلماع ألى النظر ق آساترک و راحم واحوال الرواة سی أ سح 
والاحاطة بأحوال النقلة والرواة والاحوال الخاصة بهم > فقسموا رواة كل 
فن الى طلبقات > فتالف من ذلك تراحم الملماء والادياء والفقهاء والنحاة 
وغيرهم مما بعبرون عنه (بالطبقات) . 

ومن ذلك طقات الشسعراء م وطقّات الادداء ُ وعلق ات ألففهاء 4 
وطبقات النحاة > وطبقات الصحابة > وطبقات الاطباء > وهكذا » واقدم 
كته الطبقات التى وصلت اليتا غي طبقات الشتعراء لابن لام كاب 


( 1 ) ابن سعد والطقات : رل لتا أن سيك مو سو عه فرندة فى مذا 


کے 


القن ؛ وهی کتاب (الطبقات الكبری) أو طقات الصحابة. والتايعين > 
وهو يعع ى أكثر من ثمانية مجلدات مبعثرة فى مكتبات العالم ٤‏ وبخاصة 
مكتبا برلبن ٠‏ وقد قسمه الولف الى عدة أجزاء كل جزء خصصه لدراسة 
جانب ء فالجزء الاول ف السيرة النبوية ٤‏ والثانى ف المغازى > والثالث ف 
تراجم آهل بدر ۰ والرابع فى ترأجم المهاجرين والانصار ممن لم يشهدوا 
بدرا » والخاسس ف تراجم أهل المديثة من التانعين > والسادس ف تراحم 
الصحابة من الكو فيين »> والسابع فى تراجم الصحابة من البصريين » 
والثامن فى تراجم الصحابة من النساء . 


والی حانب سړة الرسول ف هذه الطقات نشاهد فوائد اخریى 
جليلة منها لمحات من : تاريخ الادب الجاهلى » ومئها : فضلل الترقيب 
وألز بادة على علم استاذه + فقد أكمل ماکان بنقص الواقدى من أخار 
الجاهلية » واستعان فيها بهشام الكلبى > كما استعان فى مواضع اخرى 
تعر الواقدى من العلماء کان (سحق > وآبی معشر > وموسيى بن عة , 


(ب) این سسعف ۰ سو عد أللاء محمد لن سی ف متيع الزرهرى 
تتلمذ للواقدى و صحباء فقعر ف به ٤‏ فهو تلمیذه و تاتا ٤‏ وفك قام يتدوين 
کته وأحادىثه “ وماکان يشير به » وقد لقب من أحل ذلك (كاتب الواقدیى)» 
و خلف لنا أبن سعد کناره الممتع (الطقات الكبرى) فى ثمائية أحزاء ٠‏ وقد 
ولد ق الصرة سنة ۱٣۸‏ هھ »> وکان من الوالی ء فاباژه موال للحسين بن 
عد الله س عسيد الله بن العباسى + وقد حال ف البلاد الاسلامية ٠‏ وف 
بعداد التقى بالواقدى ٠ء‏ وفيها آلف كتبه » ولقد امتدحه كشر من المحدتين› 
وتوق ق نغداد سنة .۳ س , 


ی اثناء العصر العباسیى ا-خذت الو سوعات (دواثر المعارقف) تظهر دک 
أن وضع بذورها الفارابى > على أن كثيرا من كتب الادب بعد من قبيل 
الو سوعات لكثرة ماحوى من تعدد الموضوعات ء فكتاب (مغاتيح العلوم) 
للخو أرزمى بتضح من عنواله هذا العنى ٠‏ وكتاب ( العقد الفريد ) لابن 
عبد رنه ندرج تحت هذا المعثى ٠‏ ومن أشهر أصحاب الوسوعات القرى 
صاحب (نفح الطيب فى غصن الاندلس الرطيب) . 


( 1 ) المغرى وااو سو عات ىدو أن المغرى لم نحد ف مصر ما کانت 


ا 


تعسبه الم داه من شهېره کان بتعحلها ٤»‏ و فك قال ف ذلات أاتا مطلعها : 


تحر کت ر سمو م عز ی ف لاد ی 


و صرت بمصر منسى الرسوم 


ولهذا شد الرحال الى دمشق بعد حولة غر قصرة فى القدس 
والحجاز ؛ واستقبله أهل الشام بحفاوة »> وهنالكه تفتحت له الابواب وعملت 
الجالية المغربية المقيمة بالشام آنذاك على اذاعة فضله > واطارت» صيته 
«ولم يتفق لعغره من العلماء الوافدين على دمشيق مااتفق له من الحظوة > 
واقبال الناس » »> ولهذا نحده يمدح الشام وأهله ف مقدمة الفح ء بل 
کثر من ذلاكت أف ذا الكتاب ١‏ ستسحا ية لأإحد تاها وهو آ۔حمك دن 
شاهين > وعلى الرغم من أن الرحل كان متضلمعا ف الفقه والحديث واللغة »> 
ولكن شهرته لم تأت من هذه النواحى > وانما هى من ناحية كان بظر هو أنها 
أقل بضاعة > وهى العلم الواسسع بشئون الاندلس والمفرب » وكان وقع 
سل هہ آلاحاد سث عن الاند الس ف دعو س اهل الشام آ روید أثرا وأعمق مو فعا اه 
فى مصر لانه ربط بين الاندلس والشام » فحدثهم «بأن الاندلس كانت شام 
المغرب » وأآن مدن الاندالس تشه مدن الشام )» »> حتى سمبت اشبيلية 
حمصا ٠‏ وغرناطةه دمشق ., » وأن الذين فتجوا الاندلس وعربوها هم 
جند الشام ٠‏ وأن بنى آمية الاندلسيين > واصلوا مجد بنى أمبة المشارقة ف 
أقصى المغرب »> وهذا الحدبث حدر بان بحعل القاوب تتعاق به »> وقد کان» 
حيث استحاب القرى لاحمد بن شاهين أو الشاهنى كما سسميه ١‏ ورآی 
آن دو لف له كتابا عن لسان الدسن بين الخطيب »> ورآى أن مهد اكتابه عذا 
بمقدمة عن الاندلس »> فجاءت شاملة لكل شىء ٠‏ وقد رسم المقرى كتابه على 
نحو فربيد لم سسبقه اليه مؤلف غره “ وأعانه على ذلك أن الإندلي باد 
استتم تاريخه »> وصفحة من صفحات المحد والعظمة > وسفر من أسفار 
العرب قد قفل » ومن ثم له بدابة وله نهابة ٤‏ مما بحعل تاريخها أشه 
بالقصة للراغب ف الكتابة . 


(ب) طر عة اإعغرى ٠:‏ أن طربقة المقرى فى تأليفه هى (الطرقة الكلية) »> 
أى طريغة الصورة الكلية ٠‏ أو الصورة الحامعة »> فقد لاتضع يدلكه على هيكل 
منسق ليحسم الانسان بيدا متدرجا بالرأس ٠‏ وستهى بالقدمين ١ء‏ ولكناك 


سلحل مکو نات حسم ألانسان متكاملة شر منقو صا ُ وان کات سمشر E o‏ 
ذلك الال ق لفات الرى 4 و لايجا س وة الفر دة رفي الطب 


س ١‏ ب 


( مدرسة الحشتالت ) الا انيه فى القرن ال اض . 


وكتاب ( نفح الطيب على ترجمة لسسان الدين ابن الخيطب 
ويبدا المقرى بمقدمة طويلة تستطرد ونتفرع حتى تصل الى جزعين ف 
اعات الفد نم ً و هسه أ حز اء ف ااطعات الحدشة »> و هلد العدمة 
بكمن فيها سر شيرة المغرى ٠‏ فهى ف الواقع صورة للاندلس ٠‏ جغرافيته 
وتارسخه ١‏ وآدبه وفنا وعلمه ء وهذه القدمة الممتازة تسلمات الى الاساسين 
اللذين قصد المقرى الكتابة فيهما + وهما يتعلقان بابن الخطيب . 


و تضم المقدمة ثمانيية أبواب متعددة الطعوم »> مختلفة الالوان ٠‏ شهية 
اذاق تمکن کل باحث من أن قتطف منھا لیکتب فی أی موضوع شاء عن 
الاندالس > وبزيد من أهميتها الى جانب ذلك أنها نقلت الينا فقرات مهمة 
من تاربخ الإندلس ضاع معظم أصولها > ولم ببق لناغير مقدمه النفح هى 
مرحعها الاول والاحير . 


وآلاب الأول 3 ف و صف زاره الاند لس و جسن هھ و انها » 
فصر 4 ومولاهطارق س ز داد مع الالام دفتر ة ألو لاة) ي والتالت ق دکر 
خلفائها وعمالها “ والحاة الدننية فها »> والرايع : فى ذكر قرطبة ء التى 
E E‏ إإخلا ف نمحر ها الاعداءع قاهر هة 4 و حامعها الامو ی ي وا[ذامس € 
المدو الكافر على الحز در 0 


وامفرى : هو ابو العساس أ-حمك ن محمد الفرى التامسانى المولد ٠‏ 
نزيل فاس ثم القاهرة » ولد بتلمسان ونشاً بها > وحفظ القرآن الكريم › 
وتلقی درو سه الاولی على عمه آبی عثمان سعد مفتى تلمسسان » وقرا عليه 
الخارى › وروى عنه الكثب الستة . 


نة ۱.1۳ > وکان نخر عن فاس أنها دار خلافة المغرب » ثم أراد آن 
در تسل رهد ذلك ال حح ⁄ فر بح ف أواخر رمضان ته ¥ ۳ ولول 


س ۳ا س 


أن آدى فر بضة الحج حاء الى مصر سنه ۱.۲۷ 6.وتزوح نها من السادة 
الو قالية تم زار لیت اداس سنة 1.۲۹ > ورجع بعد ذلك للقاهرة ٠‏ 
ومنها ذهب الى مكة خمس مرات > وزأر مدة الرسول عليه السلام سسسع 
مرات ٠‏ وقد آملى الحديث النبوى بجوار قبر الرسول عليه السلام > ثم 
ر حع آلى مضر سنة ٠.۳۹‏ > وزار القدس ثم دمشق وانزله المغارية بدمشق 
مکانا ایق به ء ولكنه وجد بعد ذلك من آهل دمشق ٠‏ من آكکرمه وعرف 
منزلته » ولذلك آننی على دمشق »> واستوطنها مدة » وآملی صسحیح البخارى 
بالحامع الاموى ٠‏ وكان الاقبال على دروسه عظيما »> ومن أجل أهل الشام 
الف كتابه (نفع الطيب) لان الفاتحين للاندلس كانوا من آهل الشام وتوق 
بمصر 1.٤١‏ ه ودف بمقبرة المجاورين . 


: التاريش العام‎ ٦ 


خلهر هذا النوع من التاربح 3 فى العصر العساسى الثانى + وقد امتاز 
هذا التار نح بالكتابة الشاملة لاخبار العدماء والمخدين ممن لم تعرض 
لهم أهل العصر الافضى > وقد حفز العرب للكتابة قى هذا الفن ماوقفوا عليه 
من کت لر س وعيرهم رك نقلها وتر -حمتها الى العربية 


و هتاك ضر لا من التار سح و عن ألادب 4 و هو آخار العرب وأباموم 
و أشعار هم 4 و هڭه کاہت د إخل ف علم الإدب لعلا قنها باللغة والشعر 4 ll»‏ 
أ السعتة معبار ف [لناس کان من حمل ماتىلور 4 واستغعل دنتسه هتا النو ع“ 
ومن أشهر من كتبه الاصمعى ٠‏ ومن ثم فالؤرخون بنقسمون الى أربعا 
اقام 


مو رخو المتوسح س مو رخو الطعات > مۇر خوا اللدان والامم (التباو يتح 
الا و وا ةة 


( 1 ) الطيرى والتاريخ : كتاب (أخبار الرسسل والاوك) المعسروف 
بتار دسح الطرى > كتاب بتناول منذ بدا الخليقة »> ويشتهى الى سنة) .۲ سه 
وهو كتاب ضخخم بقع فى عدة محلدات : وقد طبع ق ليدن »> وق مصر ٠‏ وقد 
سلكت الطرى ف تارنخاء » وق أخباره الاسناد الى الرواة بالتسلسل لز بادة 
التحقيق > ونلك کائنت عادة أھل عصرہ ‏ کما ذکرنا من قبل وکانت 
ولانزال للكتاب قائدة حليلة دفعت العلماء فى القديم الى اقتنائه . كماآنه 
رجحم الى كشير من اللغاث » وقد عثى غير واحد بكتابة ذيل أو اتكملة لهذا 
التار بت . 


س ۳۱€ س 


بده ببدء الخلق »> منذ تاريخ أبى اليشرية آدم »> ومن خلفه من 
الإنسياة عليهم السلام > ثم أخيار بنى أسرائيل وملوك بابل والفرس »> 
واتصالهم اليو نان والرومان » ° ئې انتقل من ذلك كله الى نسب الرسول 
عليه السلام > وذكر بعض آبائه وأجداده ٤»‏ ثم السيرة التبوية “ ثم 
أحدات المسلمين سنة فسسنلة ٠‏ ألى سنة.۲.٠‏ ص ١‏ وقد سلك ق تاريخه 
الى جانب السند > طريقة التأريخ لأحداتث المسلمين وفق نظام السنين › 
فهو بذكر السنةه + وبذكر ماحدث فيها فى الاأقطار الإسلامية المختلفة > 
حتى اذا استو فاها »> انتمل الى السنة التى يعدها وهكذا . 


ويعد كتاب الطبرى خير مصدر للتاريخ الاسلامى من الهجرة إلى 
خر الفرن الثاہف الهسحر ى ¢ لای حمع فبك اک ماده تار تح دیل د أالعمصور ٤‏ 
وروى فى آشهر الحواث الروابات المختلفة فق الموضوع الواحد » مما يمكن 
الباحث آن يراجع ويوازن بين الروايات > ويختار أقربها الى الصدق . 


على أنه هو تفه قام بنط مو قور من صله الناحبة فا بعك 
الروابات التى لم يصح سندها »> وبان خطؤها ٤‏ وكان عمله ف التاريخ كعمل 
السار وا ي و ا 
دل ن الف اك اللر ى ىالتار من الكر ف : 


(ب) ابن خلدون والتاریخح (۱) : آن ابن خلدون بعد بحق واضسع 
قواعكد نقد التار ىح وفلسفته ف (مقدمته) الفرندة التى أجمع علماء العرب» 
والغرب على اعتبارها حجر الاساس فى هذا العلم »> وفى هذه المقدمة بتجلى 
انساع أفقق أبن خلدون وعبقريته وغزارة علمه »> فقد اتخذ من المجتمع 
كله > وما بعوض فيه من الظواهر > وان بعطللها على ضوء التاريخ > وأن 
لاماج من سيرها قوانين ابجتماعية ء ومن ثم عد وأاضع (علم الاحتماع) > 
ولم لك فى بجثه طر دغه N E ES‏ 
وذلك لان معرقة هذه لاتتسنى الإ بالمشاهدة والتحربة الحسية وهو ف 
آ اتا مدزرن ن التفکر مسق النظر م و الاستقراء ۾ یجید ر دل الحو ادت 
تعضها يبعش ارتباط السسب دالمسىب ۶ وقیاس الاضی دعیاس الحاضر» 
مع مراعاة البيئة > والحالة الاقتصادية والورائية ٠‏ 


مسف 


یہد بے میدس ماک د ساعد سو بیو 


) ۱ ( أنظر : کجا ا معا ألشارة الإاساامية ۽ سد کک سی ey‏ 2 


ب ۱0 سه 


ومن تم اذا خاصم خاصم > ولعد لوحجه الحق ء بغية الوصول الى 
الحعائق ٠‏ واذا آمن بشىء واهتدى الى صواباه »> دافع دوناهء + ومن هنا 
حارب صناعة النجوح ٠‏ وقرر أن الاغلاط الئتی تردی فیها من سوه ف 
(لىحث ف علم التاريخ ترجع الى أسباب همها ٠‏ تسد بعهم اکل مایری 
وروی *“ وبأخذونه قضية مسلمة ء دون عرضه على العقل د ودون الشظر 
اليه يمتظار الروبيةك > والتانى والتمحيیص ١:‏ أضف الى هذا جولاهم بعلہانع 
العممران ٠‏ وأحوال الئاس ١ء‏ حتى أنه خرح من وراء ذلك بعلم حجديد هو 
(علم الاجتماع) . مقررا بأن الإ-حوال الاحتماعية تأتى من عال وأاسساب وان 
هذه العلل والاستاب ميعئها لع العمران ٠‏ وسحل ف ذلك قوانين 
حد د هة لدل على عسفر لتا و قفشل و سه الا جحت کو نمت) الاک لب 


۰ 


اسا لا سسس هذا العلم + 


و العقل منز لأ اکس © و ادن خادون فهو هاد دا الول وهو ¥ لمر يتل 
فى الاعتماد عليه كلية » بل رى للدين جانبا »> وخاصة مابتعلق بالاخروبات » 
ثم هو تحدد عمل العقل ف نطاف اأعحدرود ا اعاعا واری 1 سیل ا 
العقل عن دراك کله مانعم وراء الميحسو سات من آمو ر التو حك ا و مساتل 
اميعاد » وحقائق صفات الله » ويمكن لثاان نصف (العقلانية) عند اين خلدون 
بأنها تمتاز بقاث ابرزها : شدة التشو ف ٠‏ ودقة اللاحظة - وترعة السحث 


ر التعميم والقدرة علی الاسسشعر أء ۴ 
(ج) مفدمه ابن خالدون : 


تطاق المقدمة على الجزء الاول من سببعة المجلدات الثى الفا 
ابن خلدون »> وسماها ( كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر“ ف ابام العرب 
و المحم والبرىر 4 ومن عا صر هم من ذوی السلطان لاکز ) ۴ 


وتتكون المفدمة (1) * من هل الكتات ال ذا کر فیا ميات ال 
دعته لتاليف كتاب العبر ٠‏ ثم مقدمة فى فضل عام التاريخ ٠‏ وتحقيق 


متذاهه ڪ ومایعر ضس للم رخن من (الممالمل والاو هسام ودر ہی٤‏ من 


١ (‏ ) تعد المقدمة الى حشقها الدكتور عبد الواحد واف أفشيل نسحت » وماسواها من 
النسخ المعحداولة ي ٹھی ما بتو ر د3 وا قات عن اس و اف سی ٢‏ 2 اہو ر لحر يف 


( افظر : دراسات من مقدمة این خلدون لساطع المصری ( ط دار العارف ۳د۹٠‏ » وانظر 
ادم ال عملها الد تور واف لقدمة اين لدو ت زا > وهی او اول 


۱ س 


وتقسم المقدمة الى ستة بحوث وئيسية : 


| ( ف العمران البشرى على الجملة ) بين فيه أن الاجتماع الانسانى 
ضرورى “ واتبعه ببحوث جغرافية وأئر البيئة فى ألوان البشر وأخلاقهم 
وشنون معاشهم ٠‏ وتعرض فيه للوحى والاديان ؛ وحمَيقَّة النبوة والكهانة 
ا 


۲ س والمسحت الثانى ف ( العمران الندوى والامم الوحشية والغبائل) 
الكو نة ۰ 


٣‏ ويتكام المبسحث الثالث ( ف الدول العامة والملك والخلافة والمراتب 
الساطانية ) ٠‏ 


۽ ب آما المبحث الرابع فخاص (باللدان والامصار وساثر العمرآن ) 
تعرض فيه لنشأة المدن والامصار ومواطن المجتمع الاأنسانى وماتمتاز به 
المدن من غر ها من میشتل الو حو ه العمرانية و الا حتماعية ً والاقتصادية 
واللغوبة . 


مه والمنحث الخامس اول (الكلام ق المعاش :+ ووحوه الكسب 
والصنانع ومانعر ضس ف ذلك کله ( ¥ 


ا و الث [لسسادنس ) ف العلو م وا صا فها و التعليم وار قه 


وآهم مانلقت اللنظر فى مقدمة ابن خلدون عنايتها بدراسة الظواهر 
الاحتماعية عتابة حعات ايحاثه أساسا ا نسميه اليوم (علم الاحتماع) )١(‏ . 
ولم نکن اين خلدون بدرس الظواأهر لمحسرد و صفها »> ولا للدعة البها » 
ولا ليان ماينبغى أن تكون عليه كما فعل من قبله بعض الور خين والفلاسفةء 
ولكن بدرسها ليحللها ليلا يؤدئ الى الكشفه هن طبيعتها > والاتسن 


( ) تعد مولفات الدكنور عبد الواحد واف أوسع مو لفات فى هذا المضبار باللغة الحعربية » 
و دل خا ف ل در جه الدورا ۵ هن الت بوك 2 رأف ا من الباسعشن المرب ا لاستاذ ساح 


ر ( جوز یف هل ) 


س 1۷ س 


الک ثعو م علها وألفواأنين التى تخضم اھا ٭ کما درس العلماء خلو هر اواك 
و الطسيعة والكيمباء »¢ و و ظائف ألإعضاء وما الها ء 


ONAL a N E ES OS 
تله حجدذا فلم پد ادون‎ ٤ "سدق الها حك ہہ فما نعام نہ وهو محی‎ 


خی اليو م الى بحث ساق لبحوٿث أبن خلدون ٤۰‏ تنناول ظلواهر الإحتماع 
الر باضية والطيعية ٠‏ 


و لعل من الاسباب الئی د عت آین خلدون ال انشاء هذا العلم اأسحد دد 
هو حر صه على تخليص السحوث التارىخية من الإخبار الكاذية ء وعلى 
انشاء أداة. سستطيع بيفضلها البالحثون وال)ؤ اعون ف (علم التاريح) أن يميزوا 
بین ماپحتمل الصدق ¢ ومالانمكن أن بكون صادقا ٠‏ من الإخار املف 
یظو اهر الإحتماع 0 


وذکر ابن خادون اسياب الكذب ق الخبر > و قبول ا سیر 
الصحيح » وأن هذه الاسباب برحع بعصضوا الى الولف ٠‏ وميولاه وأهراكه 
واتشيعه ذهب خاص» وعلاج ذلك بكون يتجرد الو لف من الهو ى والتشع» 
وعوامل الانحراف > وبرجع بعغضها الى الجهل بالفرانين التى #خضسع لها 
ألفلوأهر ااطية فيسجل الؤرخون أخبارا تحكم هذه القوانين 
ا ا 2 وک ا کال هدا الل واو دم ااا رون کک ن 
أخطاء ٤‏ ورری أن علاجه ف الالام بمشل هذه الشوانين . 


ویرجع بعضها الى الحيل بالفوانين الى شم ارا ظوادر الماع 
الالسانى ١ء‏ فهذه الظواهر لاتسير بحسب الاهواء والمصادفات ٤١‏ وانما 
تحكمها قوانين ثانثتة مطرده + شانها فى ذاك شان الغلواهں القليماة . وقك 
دل ابن خلكدون يمفدمته هذه على عقلية خدسة متكر 5 ٠‏ وقد اشتورت 
ادما »> حتى غطت على كناب العصر ٠‏ 


e 


الو ضوع 
إلإاهھ_داأعء 
اكم 
الاب الأول 
( التسارى العلمى والعقلى 
عند المسلمين ) 
ولا ٠‏ التيار العلمى 
ثانيا ٠‏ التيار ألععلى 
الاب الشانى 
( الترجمة والعفل ) 
اول : الترتجمة قبل الالام 


ص 


۹ 
1١ 
0 


۲1 
۲ 


ت الرخمة ق الفضن ازىئ 
اأتحاه النفل 


ثانا ٠‏ دود العلم 


ااك السالت 
( نھاور العاو م الر دا ضس A‏ 
والفلكية ) 
re‏ 
اا ١‏ اللوم اة 
الجاهلية وعلم الغلك 
2 المرأاصد والاآلات 
2 الاسطر لإاب 


€ 
٥ 
٣ 
)» 


3 


س 


( تطور العلوم الطبيعية ) 


ال 


م الرباضيون والفلكيون 


e 
ا‎ 
س السیرونى‎ ٥ 


و 


الفصل ألأول 


علم الجيلى ( الآلات ) 


الشسعوب القدمة 


الثقل النوعى 


الجاذبية والروافع 


سعلم المناظر (البصريات) 


العلماء المسسلمون 


2 عام أالصوت 


ابن الهيشم 


الفصل الشانی 


( التطور العلمى فى ميدان 


الكبمياء ) 


mar) 


الكيمياء فى التاريح 
المسلمون' والکہمباء 
الرواد المسلمون 
حابر بن حيان 
حابر والکہمیاء 
مبتکر ات حابر 


کے الانحاد: الكمیائ 


س 


الفصل الثالت 


( التطور العلمى فى ميدان 


أإطالت ) 


ا 


مو 


mgr 


الطب والفدماء 


العرب والطب 


الحو انب الطبية 
مبتكرات طبية 
امسلمون والحراحة 
أ للب النشسى 
السیمار ستانات 
اد 
الإطءاء : 
الراړزی 

این سینا 
بسو هر 
این ر شك 


اين الشفيىس 


ټ§ © ¢ 0 


الفصل الرابح 


( العطوو العلمى ف ميدان 


الإ-حاء ) 


raa 


حط 


o 


~~ 


علماع الشات والحيوان 


السات 


الفصل الخامس 


ارا رخن 


ولا : الجغرافية 


ص٣‏ الو ضسو ع صر 
1Y.‏ ۱ انيا : طقات الارض ht‏ 
Ba‏ الحغرافيون والرحالة YY‏ 
YY‏ الین YY‏ 
۷۸ الاصطخرى Y4‏ 
1۸۱ ای Y7‏ 
1۸۲ ار هة الاو سي YA‏ 
AY‏ ا ر YAY‏ 
1۸٩‏ این بطو طة ۹1 
1۸۹ الفصل السادس e‏ 
۹5 : 
14“ ا 

( التاريخ والمورخون ) 
ا ا لتا سم e‏ 
و ا ك e‏ 

(ب) مذهب المسلمین ف 

التار دح T.,o‏ 
پم ا ۴ فن السير 
۱۷ (1) السيرةالغيرة ۲.١‏ 
1¥ (ب) السسر هد الذانية ¥ 
٤]‏ _ الطقات .9 
)١ ( o‏ المغرى والموسوعات ٣١١‏ 
f.‏ (ب) طر عة المقرى 1 
() اين خلدون والشار يح o‏ 
ot‏ (ح) مقدمة این خلدون ۲۱٣‏ 


رقم الایداع ۱۹۷۷/۲۲۵٦۲‏ 


س سس ا 


دآر ( نافع )) للطاعلة ے ت ۰۱۱۸ء“ 


gram arming a nT 


To: www.al-mostafa. com 


